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م جرام تراکب بدافع الموى'؟ › وأخرى استناداً الى عا کات عقلة . 

إن موعة القوانين الرالة ميز بينهها تيا ملافا إلى حد كاف »› إستناداً 
إلى مبدا سى النصور والتصمم. وإنتا لفي زمان سى التصوثر والتصے > 
في زمان الرعة الكاملة ء فم تعد حر مونا هو لاء الاطفال العز “ل بتذدرعورن 
با حب ٠‏ انم » بالىىکس »› راسدون ؛ ولا سيل إلى دحض ذريعتمم : الفلفة 
الى ”تستخدم لكل شيء » حى لتحويل القتة إلى قضاة . 

إن هشكليف ؛ في مرتفعات ويذرتغ" »> متمد لقتل البرية كلها كي بتك 
حبيبته كاتي » ولكن لن خطر بباله أن بقول إن هذا القتل معقول ٠‏ أو أنه 
رر عذعب . إنه رتب الطرعة ؛ وعند هذا الد بقف كل معقده . 
ويفترض هذا العمل قوة المحب ٠‏ والمزاج الام . وا أن قوة المي نادرة 

١‏ ) مقدمة الكتاب معلدة » والأقضل أن تفرا ثاية بط الاتاء من الكتاب لأنبا قشير 


إشكل مقتصب وتحريدي 0ا هو معصل ومشروح ف فصول الكتاب الحتلمة .- العرب - 
۲ ) قصة. 


الوحود » لذلك سقى القتل عملا استشنائا »> وحتفظ إذن رطابعه التحطمي . 
ولكن اعارا من اللحطة الي نسادع ما » يسيب انعدام المزاج الام > إلى 
التسلح باحدى النظربات »> ومذ کے ا ارم افا ت ااا 2 
فاا تنشب تشعب العملبات العقلة » وتكتسب كل أشكل القاس النطقي . 
لقد كانت متوحدة منفردة كالصرخة » فاذا بها تح عامة جام لملم 
بالا مس كانت في قفص الاتيام » وها هي ذي فد أصبحت صاحة الأمر والنبي. 


لن نستشبط غرطاً لذلك هنا فمدف الدراة »> ونكرر القول » هو قبول 
واقع الال » ونعتي الرية النطقة » وأن نفحص مبررانما : إتني أبذل جمدي 
هذا في سيل هم زمافي . لملا نعتبر أن عصرآً شرّ”د أو استعبد أو قتل 
EN E E E E‏ 
إلا آنه بحب أث نفهم دنه . ففي العيود الأولة الساذجة حين كان الطاغة 
بح مدنا اکا لإعلاءِ ده › دن کر المد الموثق بعربة المننصر سير 
معرواً في شوارع امدن الحتلفة بعاد النصر » وحن كاف ' ری بالعدو ف 
الروانات الفترمة أمام جوع التعب الحتشد » نةول : : إزاء جرام عثل هذه 
السذاجة » كان في وسع الوجدان أن بكون ثابتاً وي وسع الم أن یکون 
جلا E‏ اتقام معكرات العد تحت رابة الرية > وأن ”قر“ر الجازر 
محبة الاسان أو بالميل الى انسانبة متفوقة ٠‏ فمذا لعمري ما بحي نوجه ما٤‏ 
قرة التمبيز والح ٠‏ حا تتزين األرعة رثوب البراءة > ودلاك يجڪ طريقة 
مققاوية غرببة مار بيا عحرتا ٤‏ بومئد يطلب الى البراءة أن تقدم مبرراتما . 
إن مطمع هذه الدراسة قبرل وتفحص هذا التحدي الغريب . 


إن بيت القصبد أن نعرف هل البراءة > اعتاراً من قاما ر بعمل ۰“ لا دسا 


أن عتنع عن القتل E SS‏ 
وبين الأفاس ا کک کک 


۸ 


كل تمل في بومنا هذا يؤدي الى القتل » المباشر أو غير المباشر › لذلك لا 
نستطيع القيام بعل قبل أن نعم هل بنبغي لنا > ولاذا ينبغي لا »> أن نقتل . 

ليس الم بعد أن نرجع إلى أصل الأشاء › بل أن نعرف . والمالم على 
ما هو عله كف نتصرف هه . ففي زمان الإنکار رما كان من السہل أن 
تنساءل حول مشكلة الانتحار . أما في زمن النظريات العقائدية قحب السير 
جوجب الأصول مع القتل . فادا كان لقتل أسايه » فحن وزماننا على هُدى 
من آمرتا . وإذا لم يكن له أسابه »> فحن بي دوامة انون » ولس امن 
e‏ . مها يڪن من 
أمر ٤‏ فملنا أن جيب بوضوح عن الؤال الطروح علينا > في خضم العسر 
e as‏ . فمنذ ثلاثين عاماً › فل عقد الة 
على القتل › i LS‏ ذاتنا بالانتحار . اله بنش › 
والجيع بغشون معه » وأا نفسي أغش » بناء على ذلك » أنا أموت : لقد كان 
الانتحار عور الموضوع . أمما النظريات العقائدية في الوقت الماضر فلم تعد 
تنكر سوى الآخرين ٠‏ العشاشن الوحدن . بناء على ذلك بقتل الآخرون . 
وهكذا » في مطلع كل فجر › اة قتلة مزدانون,الأوسمة بتسلاون الى زنزاة : 
لقد صار القتل عور الموذوع . 

أن التحلملين انان معا . وها يشداننا بالأحرى لدرجة اننا ل نعد تتبكن 
من اختار مشكلاتنا . انا بصطضات_ا الواحد تاو الآ خر . فلنقيل إذن أن 
نکون موضع اصطفاء . إن هدف هذه الدراسة أن تتابع › أمام القتل 
والتمرد » تأملا بدأ حول الانتحار ومفموم العبث . 

xk 

على أن هدا التأمل لا بقدم ا__| في الوقت الاضر سوى مفموم واحد › 
مفهوم العبك . وهذا اوم ؛ بدوره »> لا حمل إلنا سوى تناقض هجا يتعلق 
بالقتل. إن الشعور بالمبث » حرا زعم پادیء دی بدء اننا خلس مته قاعده 


۹ 


سلوك ٠‏ مجمل القتل على الأقل تملا لس له ما بؤيده أو ما بنافيه “ وبالتالي 
عملا مکنا . فاذا کنا لا نؤمن شيء › وإذا لإ يكن هناك معنى لأي شيء › 
وإذا كنا لا ستطبع تأكد أبة قبة > أصح كل شيء متا » ولا أمة 
لأى شىء . لا بعود هناك إذن ما يؤيد وما بنافي » ولا بكون القاتل على 
ا ا ا وا ت ان وت قاری اق مان 
نثذأ ر أنقسنا للعابة بالجذومين . وتكون الرذيلة والفضة عرد صدفة › أو 
څرد زوه . 

مكنا ان نقرر حنئد ان لا تقوم إعبل »> ومعنى هذا على الأفل قبول 
مقتل الآخرين » وان نرثي - إن ازم - بعد الشر عن الكمال . 

ويكننا أبضاً ان نستبدل العمل بالذلقة المفحعة > وفي هذه الحالة لا تعود 
الاة الإنسانة سوى مدار لعب . 

وعكننا أخيراً أن نعتزْم القام بعمل لا تكون بلا داع . وفي هذه الحالة 
الاخبرة ء نظراً لمدم وجود قبة علا موجة للعل » سلتحه في منمى الفعالة 
الماشرة . ااه ليس من ثيء صحبح أو باطل » مسن أو سيء »› لذلك 
ستكون القاعدة ان بظر من اتمالنا أننا أكثر فعالة »> أي : اثر قوة . 
عد لا يعود الناس منقسبين الى فثة عادلة وفثة باعة » يل الى سادة وعد . 
وعلله »> كىف) نجنا »> نرى أن القتل مقامه المفضل في صم الإنكار والعدمبة. 

فإذا ادعنا تبني الموقف العبثي » ممن واجسنا ان نتا لقتل » مقدمين النطق 
على وساوس e‏ وة . ر أن الانر بطب :تكن الاسدادات:: 
ولكنه » في امامل ٠‏ بتطلب اقل ما نتصور ٠‏ اذا حجنا على دلك استناداً 
الى التجربة . ومع دلك » من المىكن دالا » جا رى عادة » ان ندفع غيرنا 
الى القتل . ڪل شيء وى ادن پامم المنطق » اذا وحد النطى حقاً 
فاندته فه . 


وان ليس في وسع المنطى أن جد مصلحته في موقف بريه على التوالى 


ان القتل مكن وغير كن . ذلك ان التحليل العشي؛ بعد ما جعل تملىة القثل 
على الاقل » تملة ليس 4ا ما ييدها أو ما يناما » ينتهي الى إدانة هذه العبلة 
في آم تبجة من تناه . إت النتبجة الأخيرة الناجة عن الحاكة المبثة هي > 
ف الحققة ¢ ند ألا يتحار ٠‏ واستقاء هذه المقابلة التائسة بين التساؤل الإنساني 
وصمت العام “ . والانتحار معناه نابة هذه القابلة > والماكة الثة ترى انها 
لا تستطيع المرافقة علدت إلا بإنکار مقدماتما اخاصة . وقلصبح منل هذه 
النتسحة » في أا > هروباً أو خلاماً . ولكن من الواضح ان هذء الحاحكبة 
في الوقت نة ه تقبل الحاة على نما اير الود ا لأنها بالضبط تسح 
سبذه القابلة > ولرلاها لكان الرهان العبثي بلا دعامة . فلكي قول إت 
»> بازم للشعور أن وا . فکف اذن » درن ان 
جع امام اليل الى الراحة » نحتفظ لأنفسنا مقط بالتمتع مثل هذه الجا كة ? 
ا 'بعارف بهذا الير كخير؛ حى يشبل المع . ٠‏ اتا لا نستطع 
ان نضفي على القتل اسا اذا انكرنا هذا التاسك على الانتعار . إن الذهن 
المشبع بفكرة العمث بقر” » دون سك ٠‏ بالقتل قضاء وقدراً » ولكن لا يسمه 
ان بقبل بالقتل المبى على الجا كمة العقلىة . فالقتل والانتحار هما > إزاء المقابة > 
ود عت ان شلا سا او ان ر ها 
ذلك أن العدمة اإطلقة ء العدمة الى تي تقبل سوي الاتحار > قرع 
مزيد من السو ابضاً الى القثتل امنطقي EA‏ 
بأن للقتل مبررأته » فذلك سبب عدم الا كتراث بالحاة الذي تثبير به العدمة. 
لقد كانت هناك » دون ریب»› ترات بلغ فما حب الاة حدا جمله ينفجر هو 
أيضاً في أعمال إجرامة مفرطة . ولكن هذه المبالغات كانت كحراق متعة 
رهة » وم تن هذا النظام ار تاب »> أقامه منطی' پانس اوی فی ناظره 
کل شیء. ولقد سار هذا الط بقے الا تحار التی تغذی ہا عحرناء حت ناحتما 


. راجح اسو رة سريب‎ (١ 


القصوى »› ونعني القتل المير“ر . وفي الوقت نفسه › بلغ ذروته في ميات 
الاتتار المماعي . إن اسطع برهان »> قدمته رؤيا الدمار الكلى المتارية عام 
4 ففناء الذات ا يڪن شا بذ كر بالنة الى الجائين الذين كانوا 
عدون لأثفيم مبتة تألبية في الا وكار . كان الا مر الاسامي بالنسة ام أن 
لا يفنوا تفم مقط ٠‏ بل ان جروا معم العام كل . فصورة ما ) بعتار 
الانسان الذي بقتل a‏ 
لنفه محقرق على حساة الالخربن . والدلل على لك انه لا تعمل اہدا » في 
سبل السطرة على الآلخرين › NS‏ 
تأتانه عن تصممه على اموت . إن كل انتحار منفرد »> حا لا بكرن دافعه 
الف » هو في بعض نراه صادر عن شرف النفس أو عن الازدراء . يد أتنا 
نزدري بإسم شىء ما . فإذا كان العالم فاقد الأهية بالنسة الى المتحر » فذلك 
لأن هذا الأخير يلك فكرة تما هو مهم أو كن ان يكو ممما بالسبة اله . 
فنحن نعتقد اننا ندم كل ثيء » ونحمل معنا كل شيء» ولكن عن هذا اموت 
الذات تع قة رعا تستحتق أن نحا من أجلما . لذلك ؛ لا 'بستنفد الإنكار 
امطلتى الانتحار . ولا مكن أن 'ستنفد إلا بإفتاء انقسنا وإناء الآخرين إفناء 
تاهما . ولس في وسعنا ان نحاء »> على الاقل » إلا باتجاهنا نحو هذا الد 
الرائع . إن الاتحار والقتل هما هنا وحبان من مرتة واحدة » مرتة عقل 
تعس يؤثر التجد الاسود الذي تنلاثى مه الارض والسماء »> على الألم الناجم 
عن الوضع الحدود . 

وبنفس المورة » اذا انكرتا على الانتحار اسابه » فلا مكنا أن تقر للقتل 
بالأسباب . إد لا ننا ان نكون نصف عدمين . إن الحا كمة العشة 
لا تستطيع في الوقت نقسه أن تصور حباة الشخص المتكل» وان تقبل بالتضحة 
الآخرين . فنذ أن 'قر باستحالة الإنكار المطلتق - والعيش بصورة ما٤‏ إقرار" 
هذه الاستحالة - مان أول شيء لا مكن إنكاره هو اة الأخرين . وعلبه »> 


۲ 


إن المغبوم الذي اوتا بأن القتل ليس له ما يؤيده أو ها ينافه »> هو تفسه 
الذي مجرده بعدنذ من مبرراته . وعلبه » نعود الى الوضع غير الشرعي الذي 
حاولنا اروج منه . والواقع أن عا كة كہذه تؤكد لنا فى وقت واحد اننا 
نتطيع ولا نستطيع أن نقتل . انا فنا في جو من التناقض › دون أن 
٤ 2 E‏ مېد “دين مدي › حرفا 
حقة ” مصابة محمى العدمة» وفي في العزلة مع ذلك» بأيدينا السلاح. .. ومأخوذ” 


k 


ولكن هذا التناقض الجوهري بظر ولا بد مع بموعة من التناقضات 
الأخرى حالما ندعي البقاء في العبث » مېملين طابعه القىقي کانتقال ”معاش »> 
كنقطة انطلاق > كثيل على صميد الوجود "' للشك النهاجي عد دبكارت . 
العسث هو فى حد ذاته تناق . 


إنه تناقض في مضبونه » لأنه بزيح الأحكام القمة › مع الرغة في الحافظة 
على الماة ؛ في حين ان العيش في حد ذاته حک” قبمي شی ى . من 
الحطاً»› ولا شك »> ان نقول إن الباة اصطفاء دام . ولكن من الصحح 
e E TS‏ 
٠ن‏ خلال وجة النظر البطة هذه » موقف لا ممكن تصوره » بالفعل . و 
E‏ 
جرد ما ' يعبر عا . انبا > بذلك » تعطي للفوضى أقل حد كن من الاسك› 
وتدخل الترابط الى ما ليس فه تراہط >٤‏ على حد زا . إل عرد الكلام 
صلع الأعر . والمرقف الوحد المماسك القام على اللامعى هو الصيبت ؛ هذا اذا 


¬١ راحم ماله الاسقال م الشك الى اليقون › راثبات وجود الأا عند دیکارت . س‎ )١ 
. بار ات انار لاسي تالف اندريه لرسوك › تر جچة ساد رطا ۰ ملشورات عوبدات‎ 


1۳ 


کان الصہت » بدوره » لا عى . العبشة الثامة تحاول أن تکون خرساء. 
TT‏ کا سارى تعتبر 
نفسما موقة . هذا الاعجاب بالذات » هدا الاعتار لإذات › مز اماً الالتاس 
الممسق الذى بكتلف الموقف العش . وبصورة ما ٤‏ إٺ العمث الذي يدعي 
اتمبير عن الانسان في انفراده بيعل جا أمام مرآة . وحنئذ بتعرض التمزى 
الأصلى لأن "يصح برجا . إن الجرح الذي حك بكثير من الاهتام ٠‏ يولد 
الإذة فى النماية . 
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آنهم بهدموتٽ في‎ ٠ ولم محتفظوا إلا بتطلباته‎ ٠ في انم رفضوا تساهلات العيث‎ 
. سيل ما هو أكثر» لا ما هر أقل‎ 

قال نتشه : و الذين بريدون قلب الأمور رأساً على عقب » لا أن لخلقوا 
أتفسيم بأتفسيم > أولثك هم اعداني » . 

أما نيتشه بقلب الأمور » ولكن كى محاول أن مخلتق . وهو يشيد بالنزاهة 
مساطاً ساطه على المتمتعين > « ذوي نطية الازړ » . إن الها كمة العشة ء 
كما تتخلص من الاعجاب بالذات » جد الزهد . انها ترفض التشتت وري في 
إملاق اعتباطي ٠‏ في إزماع على الصبت » في التنك الغريب الخاص بالتمرد . 
إن الثاعر رانو الدي يتغنى ب و اطريمة اللوة الى تنوح في وحل الشارع » > 
هرع الى مدينة « هرّار » ليشكو من أر واحد فقط : انه يعيش بلا أسرة 
في هذه الديئة . كانت الباة بالنسبة اليه «قثبلة هزلبة بقرم ايع بأدوارهاء . 
ولكن لما دنت ساعة الموت ٠‏ إذ به بشكو أمره الى أخته فالا : « سأوارى 
تحت التراب » أما أنت فستسيرين في ضاء التس !» . 

xX 

العسث متناقض إذن »› اذا ما اعر كقاعدة حاة . فبا الغرابة ادا ل يقدم 

نا لقب التي تقرر » اة البنا > شرعبة القتل + من المستحيل ٠‏ على كل ٠‏ أن 
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نبي موقفاً على انفعالر تفي مير . إن الشعور المبثى واحد“ من مثاعر أخرى. 
فلن تهر بطابعه كثيرآ من الأفكار والأفسال في الفترة الواقعة بين الربين 
العا لمتین ؛ فہذا ثبت قوته وشرعبته فقط . ولکن حدة شور ما٤‏ لا بترتت 
علا أن يكون هذا ااشعور عاماً ساملا . إن الخطأً الذي وفعت فه حقة* 
بأسرها » هو آنا وضعت - أو افترضت انيا موضوعة - قراعد سلوك اعتارآً 
من انفعال تفسي بائس » حر كته الاصة › ما هو أنفعال” تفسى »> أن جاوز 
ذاته . ان الآ لام الكبرى » كلأمراح الكبرى » قد تكرن موجودة ف 
بداية عا كة ما . انها عوامل' وسيطة » ولكننا لا نستطبم أن نجدها ثانة 
وان نستبقما طوال هذه الحاجإت . فاذا كان شرعاً اذن أن تأخذ المحساسة 
العسشة بعين الاعتار > وان ”نشخص دا ما کا نجده في ذاتنا وفي الآخرن > 
فمن المستحبل أن نرى في هذه الحساسة » وفيا تفترض من عدمة » سوى نقطة 
انطلاق » سوى نقد 'معاش > سوى مثيل للشك النهاجي على صعيد الوجود . 
بعدثذ يحب ان نحطم المرآة وانعكاساتا الثابتة »> وان ندخل في الرك الارمة 
التي بواسطتما جاوز العبث ذاته . 


عندما تتحطم المر1ة › لا ببقى لدينا ما من أنه أن يدنا في الإجابة على 
الأسثكة التي يطرحما العصر . اث العبث » كالشك المناجي » نبذ كل شىء 
وضرب عله صفحاً » وخلفنا في مأزق حرج . ولكنه ؛ كالثك المنهاجي 
أيضاً » يستطيع اذا ما عاد الى ذاته أن يرجه تحريات جديدة . وحسنئذ تستمر 
اها كة نفس الصورة . فأنا أصرح فالا إنني لا أؤمن شيء › وأن کل شيء 
عبث » ولكنني لا أستطيم الشك في صرختي » وينبغي لي على أقل تقدير أن 
أؤمن احتجاجي . إن البدية الوحبدة الني أتلقاها في صمم التجربة العبشة »> هي 
التسود . انني > وآنا امحروم من كل عل › والمكره على أ أفتل أو على أن 
أوافق على القتل » لا أجد تحت تصرفي سوى هذه البديية التي تتعزز أيضأً ما 
آنا نه من زف . إن التمرد ينشاً عن مشہد انعدام النطق » أمام وضع جائر 
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مستغاتق . ولكن ترثبه الأعمى يطالب بالنظام وسط الغوضى »> وبالوحدة في 
صم الزائل التلاشي . انه يمرخ » يطالب بإلاح » بريد أث تتوقف المهرلة 
وأن تقر أخيرآ ما كان بطر حى الآن › وبلا انقطاع › على صفحة البحر. 
انه بريد أن ”حول ؛ ولكن التحريل معتاه القبام بعل » والقبام بعل معتاه > 
غدآ » القتل ؛ في حين انه لا بعلم هل القتل مشروع . انه » بالضط » ولد 
الافعال الى بطلاب اله تر رها . على التمرد إذن أن بستمد مبرراته من ذاته ٤‏ 
لأنه لا بستطسع ان بستغلصا من آي شيء آخر . . عله أن بړفی فحص ذاته 
لعرف كف يتصرف . 

هناك قرنان من التبرد الماورائي أو التار خي › بعرضان لتفڪررنا . ولا 
بستطیع سوی مژرخ ان بطح الى عرض المداهب وال ر كات الي تتالت فياء 
e‏ لا بد" انه من المتكن ان تحد ف) خنطا يوجه 

. إن المفحات التالة لا تقارح سوى بعص العلامات الفارقة التارخبة > 

وفرضة مفرة هذه الفرضة لست الوحدة المىكنة ؛ وهي ل 
عاجزة” عن توضبح كل شيء . ولکنما تسر انجاه زماتا تفسيراً جزلا > 
وتكاه تفسر إفراطه تفسيرا كلا . إن التاريخ العجب الذي تاتي على ذ كره 
في هذا الكتاب هو تاريخ الفعلرسة الأوروبة . 

وما کان في وسع التمرد » على كل »> أن بكشف لنا أسبابه إلا في ختام 
تحقتق بتناول مواقفه ومطاعه وانتصاراته . ململ في أعاله قاعدة الساوك التي | 
بتكن الث من مدنا بها »> وإشارة على الاقل حول حى أو واجب القتل › 
ولعل فا أخيرآً الأمل في خلتق ما . الانسان هو الكا الوحد الذي برفض 
أن يكون ما هو . والماة هي ان نعرف هل هذا الرفض لا يستطبع السير 

به إلا إلى إفاء الآخرين وإفناء ذاته > وهل على كل ترد أن ينهي بتبرير القتل 
الشامل » أو انه بالمكس » وعلى الأقل »> دون أن طبع الى براءة مت > 
يستطيع أن يكنشف مدأ بتحرم, معقول . 
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الفصل الاوّل 


الإنسان الممرد 


فڪرة وحود حد ٬‏ 
فکرة وجود حق ما (۱) 

ما الإنان المتمرد ? أنه انان" بقول لا . ولان رفض › فانه لا بتخلى. 
فهو أيضاً انسان بقول : نعم > منذ أول بادرة تصدر عنه . إت العبد الذي 
الف تلقي الأواءر طلة حاته ری فیاًة ان الأر المديد ال_ادر الله غير 
مقبول فا هو فحوى هذه د اللا ? 

انها تعني متلا « أن الأمور اسثىرت اكثر ما بحب » و « آنا مقبولة حى 
هذا المد » ومرفوضة فيا بعده » و « انك غالبت في تصرفك » »> وتمني أيضاً 
أن « هناك حدآ بحب أن لا نتخطاه ». وخلاصة القول إن هده د اللا تو كد 
وحود حد . إا جحد نفس فكرة المد فى إحساس المتمرد بان الانسان الآخر 
د ببالغ » ؛ وآنه ببسط حقه جاوز الد الذي اعتاراً منه بچابپه ویجده حتق 
آخر . فحركة النمرد تستند إذن » في نفس الوقت » الى رفض قاطع تعد لا 
طاق » وال يقن میم بوجود حت صالح » وبصورة صح a‏ 
ان « له المتى في أن ... » . فلا بد“ تبره من أن ڪون مقترناً دشعور 
اا ی یرتا وی عل م وتا انی رن ف ارد 
« نعم » و دلا في نفس الوقت ۰ انه یژ کد وجود المد »› ویو کد في الوقت 
نفسه کل ما بتصوره وريد أن بصونه فیا وراء المد . ویبین پعناد أن في ذاته 
ثا ما « بستحت أن ... » » شيا ما بتطلب أن بوخذ يمين الاعتار . انه > 
بصورة ما » يجابه الأمر الغاشم الصادر اله بنوع من الق في آن لا يُضطيد الى 
أبعد من الى القول . 

) الناوين الصميرة من وضع المرب . (الناش‎ )١ 
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النمرد وو جود قيمة 

إلى جانب النفور من المتعدي الغاشم > هناك أيضاً في كل نرد مشايعة امة 
وفوّرية من الانسان لقم معن من ذاته ٠‏ إن الانسان يدل إذن بصورة 
خعنية كما قبا يژ كده وسط الخاطر ما كان واهي الأساس ٠‏ حى هذا 
الد » کان عدا الى الصمت على الأقل » مستسااً لمذا اللأس الذي قبل فه 
بوضع ما حتى لو اعتلبر جائراً . إن الإخلاد الى الصمت معتاه الاحاء الآخرن 
بأتا لا حك على شيء »> ولا نرغب في شيء ؛ وفي بعض الالات مناه في 
القيقة اننا لا نرغب في ثيء ٠‏ إن البأس ٤‏ کالعبث › مح على کل شيء وبرغب 
في کل شيء بشکل عام » ولا جکر علي آي شيء ولا بړغب في آي شيء بشکل 
خاص . وإن الصمت لعير عله تعيرآً جدآ » ولکنه مها أن بطق » فانه 
برغب ومح حتی لو قال : دلا . إن المتمرد › بالمعنى الاستقاق » يدل 
موقفه فحاأة . لقد كان سير تحت سوط السد » فاذا به بقف موقف الجاية . 
انه تقال بن ما هر مفضّل وغير مفضل . صحح صحبح أن كل فة لا ولتد 
التبرد > ولكن كل حرة ترد تستدعي ضنباً وجود قيبة . فيل نحن على 


الأقل بصدد قيبة ؟ 


الشعرر الفا جىء بقيمة مبهية 
تة وعي ‏ ما نكن درجة ابيامه -- باثا عن حرصكة التمرد ؛ الإدراك 
فحأة بأن في الانسان شيا مكن للإنسان أن بتوحد معه ذاتاً > ولو لوقت 
قعير » سد الآن 6 ل يكن امن ذا الترسد ماما فعلا .. لقد سل 
الد كل الع سفات السابقة رة التمرد . بل كرا ما تقل » دون عرد > 
اوامر أفى من الأمر الذي بير الآن رفضه . لقد كان باود بالصار » ورا 
كان يدفن هذه الأواعر المتعغة في أماق ذاته » ولآكثه - لرا لصته - 
کان خر مصلجته الباشرة كار من آن کون شار ا مته بهد > ومع 
نفاد الصير وائعدامه تدأ ؛ اافكس ٠١‏ عر" ود تد فنشيل عل ما كار 
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مقبولا في السابتق . هذه الوثة تكاد تكون داماً ذات مفعول رجعي . مالميد 
عندما برفض الأمر المين الصادر عن سده» برض في الوقت نفسه حالة العبودية 
بالذات . إن حركة التمرد تسير به إلى أبعد ما كان علبه في رفضه البحت ٠‏ بل 
انه بتخطی الد الذي عله خصبه › مطالاً الآن بأن عامل على قدم المساواة 
مع سده. فاكيء الذي كان في البدء مقاومة علدة من الانسان ؛ أصبح 
الآن الانان او ا ا . سحاد يضع هذا 
ST RG E‏ 
اقم فوق کل ما تبقی › ویعلن آنه بفضله على کل شيء » حتی على حیاته . 
و ها اة الا او الاي . قد كان وضعه من قل 
و ر ا » فاذا به برعي دفعة واحدة (« عا أن الأعر مکدا.. .4( 
في وضع جديد : « كل شيء او لا شيء » . 
إن الشعرر ° ولد م مع التمرد : 
الاستمداد لفوت في سيبل 
هذا الكلام الم 
ولكننا نرى أن هذا الشعور هو › في تفس الوقت »›» سعور د« کل › 
لا بزال على درجة كافة من الغبوض » وشعور ب « لا شيء» يشر بامانة 
قضحة الانسان في سبيل هذا الكل فالتیرد بريد أن یکون کل یه٥‏ رید 
ان وة ترحدا اتيا کلب مع هذا ابر الذي عر به فجاة ٤‏ وأن ّا 
ويعارف مه في سخصه . إله بريد أن يبكون هذا الكل »> أو أن بکكون 
لا شيء : أي أن تحرمه القوة المتحكمة به حرماناً نهائاً . وهو » في اللماة > 
برض بالرمان والسقوط الاير » ونعني اموت ؛ اذا کان لا بد من حرمانه 
من هذا التكريس الحاص الذي بسميه » مثلا » حربته . إنه يوئر آٺ يوت 
زيا رافع الرأس على أن يعيش عبثة المران . 


. نی وعي‎ (٩ 
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عاوزة الذات الى قيمة 


مشر کة بن التاس 


قثل « القبة » > في نظر المؤلفين الصالين »> وفي اغلب الاحان »> انالا 
من الواقع الى الى » من المرغوب فبه الى المشتبى (وذلك عن طريق المرغوب 
فيه اعتيادياً > بوجه العموم ) . إن الانتقال الى المت واضح في التمرد > كك 
رأينا . وكذلاك الانتقال من « كان بحب أن يتحقتق ذلك » الى « أريد أن 
يتحقق ذلك » . ورا بشكل أكثر هذا اغوم : مفموم تجاوأز الفرد في خير 
أصبح مشتر كا . إن بروز « كل شيء أو لا شيء » يبين أن التبرد > خلافاً 
لارأي السائد »> وعلى الرغم من آنه ينثا في صمم فردية الإنسان > يشر التاؤل 
حول مفمو م الفرد بالدذات . والققة ان الفرد اذا قل باموت »> وممات في 
الوقت الموافى في حركة ترد > فانه يدلل بذلك على انه يضحي بذاته في سبيل 
خر یعتهر آنه جاوز مصيره الخحاص . واذا فضل اموت على إنكار هذا الق 
الذي بذود عله › فلأنه يضع الق فوق ذاته . ته تصرف إذن بامم قيمة > 
لا تال مبمة »> ولكنه بحس على الاقل بها قببة مشتركة بينه وبين الناس 
جبعاً . وعلبه » نرى ان التأڪد الذي ينطوي عليه كل فعل ترد عند 
الى ما هو أبعد من الفرد » ودلك مقدار ما بنتشله من عزلته المفارضة وده 
بداع الى العمل . ولكن مجدر بنا ان تلاحظ أن هذه القبة السابقة في ورجوذها 
إل عمل » تناق الفاسقات السار تخة الصرفة الى تذهب الى ان القمة 
كسب - هذا اذا كانت "تكب .- في ابة العمل . إن تحلل التمرد بقودة 
على الاقل الى تصور وجود طبعة دشرية »> )ا كان يمد الإغرق ء وخلافاً 
لفرضات الفكر المعاصر . فاماذا يثور الانسان لو أ يكن هناك في ذاته شيء 
دام يستدعي الصانة + إٺ العبد بب" في الققة لنصرة الع > في الوقت 
تفه > وذلك حا بعتقد ان هدا الأمر الصادر اله 'ينكر شيثاً لا بخصه 
وحده فحسب »> بل هو عل مشترك بجد يه الناس جميعاً > حى ذاك الذي 
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بشم هذا العبد ويضطبده »> رابطة جاهزة ' . 
ملا حطتاں 

هناك ملاحظتان تدعمان هذه الجا كة ؛ 

- نلاحظ أولاً أن حر التمرد ليست » في جوهرها › حر أثائة . 
قد بكون لديا » ولا شك › مقاصد أاننة . ولكنا نتمرد ضد الكذب مثا 
تتمرد ضد الاضطباد . أضف الى دلك » ان المتمرد » اعتاراً من هذه المقاصد 
وني توثبه الصبيمي › لا يصون شيثاً ؛ لأنه يغامر بكل شيء . لا جرم انه 
يطالب بالاحترام من أجل ذاقه »> ولكن بقدار مها يتوحد ذاتيا مع جماعة 
طسعة . 
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› فلنلاحظ بعدئذ ان التمرد لا نشا فقط وبالضرورة لدى المضطد‎ - ٣ 
بل قد ينثا ايضاً لدى مشاهدة الاضطباد الذي بتعرص له شخص خر . هناك‎ 
توحد داتي مع الشخص الآخر . وجب أن نين أت‎ ٤ اذن ء في هذه الال‎ 
المسالة ليست مألة توحد داني تفسافي > مألة وسبلة محس الفرد براسطتما في‎ 
مخبلته أن الاهانة موجة اله . قد محدث لا ء بالعكس »› ان لا تتحبل رؤية‎ 
إهانات تكال للآخرن › مع العم بأننا سبتق لنا لہا تحن اتفسنا دون ار‎ 
نتمرد . إن الانتحارات الاحتحاجة في السحون > وهي الاتحارات التي کان‎ 
الارهابيون اروس باجأون الا عندما كان رفاقيم 'مجلدون بالساط »> أكبر‎ 
دلبل على هذه اطرك المطبة . وليست المأ ايضاً مأل الاساس برحدة‎ 
امساح فنحن قد نجد في اللقبقة ان الظل اللاحتق بأناس نعتبرم من الخصامناء‎ 
ظلما مثيرا. هناك فقط توحد ذاتي في المصائر وتحزأب . فالفرد وحده لا شكل‎ 
إذن هذه القيمة التي بريد الدفاع عنما . لا بد" > على الأقل » من ميم الإشر‎ 
لتشكلما . في التمرد ء جاوز الانسان ذاته في الآلغربن » ومن وجمة النظر‎ 


. إن الرابطة الي نجع ين الضحايا هي نفس الرابطة الي نحم بى المحية وال لاد‎ (i 
. ولکن الملاد لا يعرف ذلك‎ 


۲۲ 


هذه » 'يعتبر التضامن الشري تضامناً ماوراناً . بيد اتنا لا نقصد في الوقت 
الحاضر سوى هذا النوع من التضامن الذي ينثا في حالة الرسوف 
في الأغلال . 


مقار دة اللمرد والعل 


مكنا ايضاً أن نوضح الرجه الامجابي للقيمة التي بفترضها كل ترد »> وذلك 
بقارتتها فمو م سلبي بحت فوم الغبل“ كا عر“فه شار . القيقة أن حركة 
التمرد هي اكثر من عملة مطالة › بالعنى القوي إلكاة AM‏ 
الفل" تعريفاً متازآ > كتسمم ذاني » كإفراز مشؤوم لمجز مستدم »> مجري 
معن عرز مغلق N:‏ 2 فصدع الكان ولساعده على محاوزة ذاته . انه 
محرر أمواجاً كانت ساكنة فصارت عاتة . وإن شلر نفسه ركز على الوجه 
السلي للغل > ملاحظاً امقام الكبير الذي حتلم في تفسة النساء المتذورات 
للشموة والتبلك . أما في أصل التمرد فثبة مدأ قدرة وافرة وفعالة زاخرة . 
إن شيار على حتق ايضاً في أن يقول إن التمني يهر الغل بطابع قوي . ولكننا 
تنسنى ما لا فلك » في حين ان المتمرد يداع عن كبانه . إنه لا طالب فط 
ما لا ملك آو ما حرم مله › بل برسي ايضا الى دفع الآخرين الى الاعتراف 
شىء ما › سی ان اعرف به هو تفه > في جيم الالات تقريباً ء على أنه 
أم من الأشاء التي قد يتبثاها . فالتيرد لبس بواقعي . وف اعتقاد شار ايغاً 
أن الغل بصبح وصوللة أو حقدآ » تب انشوله في نفس قرية أو ضعيفة ر 
ولکننا » في كلا الالتين »> نريد ان نكون غير ما نحن عله . الل هو دافا 
غل ذد الذات أما المتمرد ففي أول حر تصدر عنه برفض مس كانه 1 
انه اضل من أجل سلامة جزء من كنونته » ولا بسعى أولاً الى التوسع بل 
الى تأ كد الذات . 


۳ 


متابعة الممارة 


بدو أخیرآً ان الل بتلزذ سلفاً بآ لام بت تى أن بحس ها من هو موضوع 
حقده . وإن يتش وشيار على حت في أن بريا دلبلا على هذه الساسة في القطع 
الذي بتبیء فنه ترتولبان قرّاءه ان أكبر مصدر لعادة الأبرار في الفردوس 
هو منظر الأباطرة ة الرومارث محارقون في سعير چم . E a‏ 
سمادة أهل الفضة والأمانة الذي كانوا بحضرون عملبات الاعدام . أما التمرد 
فیکتفي ۲ في مبدته » برفض الذل E‏ ۰ بل انه 
برتقي له لال » علي آن ”قعترم سلامته ويصان ماله . 

تقل ش لر 

ذلك لا تفم لاذ بود شار توحيداً ذاتاً مطلقاً بين روح التمرد والغل. 
وان تقده لاغل في مذهيه خير الانانبة العام ( الذي بصفه على أنه الكل غير 
السحي ية الشر ) رما اتطبق على يعض الاسشكال الممة من المذهب المثالي 
الانساني أو على فتون الارهاب . ولكنه باطل قيا يتعلقى بتمرد الانسان على 
وضعه » هذه ارک التي تدفع الفرد الى آن بيب مدافعاً عن كرامة مشترکة 
بين الشر جمبعا . إن شار بريد أن يثيت ان مذهب خير الانساية العام 
کون مقروناً یکره الاس . فنحن تحب الانسانة بوجه العموم ٤‏ كى لا 
نضطر الى حب الخلوقات بوجه الخصوص . هذا صح في بعض الالات › 
واننا لنقهم شار فبا أفضل ينا نرى ان المذهب المذكور يمل بالنسبة اله 
في الفيلسوفين بنتام وروسو . بد أن حب الانسان للانسان قد ينشاً عن شيء 
آخر غر حساب نامء أو ثقة بالطيعة البشرية"'» هي - على كل ثقة 
نظرية . 


- إشارة الى تظرية النبلوف بتام - المرب‎ )١ 
- ؟) إشارة الى ظرية الصلاح الطبيعي عند روسو - المرب‎ 


٤ 


منطق جدید 

إزاء النفعسين » وإزاء مؤدآب إمل"' » هناك هذا المنطق الذي جتده 
دوستو يفستي في إبفان کارامازوف > والدى بنتقل من حر التمرد إلى 
e‏ الاورائي" ¢ 2 الدی يعرف ر ذلك › a‏ شد د a‏ 
e SMa‏ ای ا ی تفارضه د ا 
آخر غر الازدراء . والواقع اا لا تقد ر الطابع الممز “ف الدي صف له عرد 
کارامازوف . آما مأساة إبفان فنا عن فض من حب لا موضوع له . ا 
أن هذا الحب أصح دون استعال » لدب تكران الإله › ادلك بعقد العزم 
على تحر یله الى ١‏ کا الشري باس مشار حَسرة سمجاء . 

إجاية النمرد 

على ل + في حر كة التمرد ا نظرنا الا حى الآن » ل نصطف مللا 
أعلى تجريدياً » عن فقر في الماطفة ودف مطالبة عقيبة ٠‏ واا طالبتا بأن 
بؤخد بمين الاعتتار هذا الزء الذي لا من إرجاعه الى التصور ااي 
الآنسان > ها الزء الداو یه الذي ٠‏ شد شىء ٤‏ غير الڪير نة > فېل نع 
LE AI‏ 
في عر الأحقاد . وان علينا أن نأخذ هذا المغموم عناه الاوسع عافة آن 
لا نبقى أمبنين له > وذا الخموص يجاوز التمرد الل من حميع الوانب . 
ففيي مرتفعات ويذرنعم » عندمها بقضل هكف حه على الله > ويطلب 
المحم كي يلقي من بحب » فليس شابه المهان هو الذي يتكلم فقط» بل تتكام 

- اسم الفى النايذ في كتاب روسو التربوي المسبى إميل - المعرب‎ )١ 


۲( سالے یں در د إیمات ذرامازوف دروا شکل مرسم ي ال فحات المقبلة عت عثوات : 


- 


أيضاً التحربة اللتة »> نجربة حاة با كلما . تفس المرک تدفع إبكارت على أن 
بقول » في نورة مدهشة من نويات هرطقته ٤‏ !ئه فضل بفضل المحم مع يسوع على 
ا نة من غير يسوع . انا اندفاعة الح دام . فضد سار ٤‏ لا يمنا إذن أن 
O‏ 

عن الغل . ان الترد الدي يبدو سلباً في الظاهر لأته لا مخلق يتا > هو 
ا لأنه يكشف القسم الذي يستحق أن ندافع عنه دائ « 
في الانسان . 


Xk 


ولكن هذا التمر د والقمة الي حبلا » أليا نين ? الققة أن 
الأساب الدامعة إلى التمرد تتدل » فيا يبدو » بتدل المصور وال محضارات . 
ما لا ریب فه ان امنود المندومي > أو المحارب في ملكة الأنكا » أو الندائي 
الموجود في افريقا الوسطى » أو أحد أفراد الجاعات المسسحة الأولى »م یکن 
لديم تفس الفكرة عن التمرد › بل لسکتنا أن شت إثاتاً سدید الرححاں 
ان مفهوم التمرد لا معنى له في هذه االات المعنة . ولکن ادا آمکن للعد 
الأغربقى » والقن المبلوك » والندى المرتزى في حر الهضة » والورحوازى 
الباريسي في عمد الوصابة > والنقف الروسي في مطلع القرن المشرين › والمامل 
امعاصر » تقول ادا أمكن هؤلاء معا أث ختلفوا في أسباب التمرد “ فانم 
بتفقون دون أي ربب على شرعثه . ويتعبير آخر » بدو أن مشكل التمرد 
لا تكتسب معنى دققاً إلا داخل التفكير الغربي . ويمكننا أن تكون أكثر 
وضوحاً ايضاً اذا لاحظنا مع شار أن روح التبرد صعبة الظور في الجتمعماب 
التي بسودها التفاوت الواسع ( نظام الطبقات المندوسية ) أو » على الىكس > 
في الحتمعات التي تودها المساواة المطلقة ( بعض الجتمعات البدائة ) . لست 
روح التمرد مكنة > في الجتمع » إلا ضبن الأرهاط الي تغطي فا ماواة* 


۲۹ 


نظربة فوارق واقعة كبرى . لذلك لا تتكتسب مشكة التمرد معنى إلا دال 
الجتمع الغربي ٠‏ وحبنئذ قد تسول لنا نفسنا أن نو كد بأن هذه المشكلة متعلقة 
نيو الفردانىة ( لو ل تحذرنا الملاحظات السابقة من الاوص الى هذا الاستنتاج. 


النمرد والوعي وعالم القدسيات 

على صعد البداهةء كل ما عكننا استخلاصه من ملحوظة شلر» في الققة › 
ان هناك فى مجتبعاتنا سيب نظربة المرية السباسنة ازديادآ فوم الاشسان لدى 
الانسان »> وان هناك سيب تطسق هذه الرية بالذات ظماً مقابلا . فاطرية 
الواقعبة ل تتزايد بنة تزايد وعي الانسان للحرية. عن هذه اللاحظة لا مكننا 
ان نستتج موی ما يلي : إن الترد مسلك الانان المطلعم الشاعر حقوقه . 
ولکن لا شيء نخولا بأن نقول إن المألة مسألة حقوق الفرد فقط . إذ ببدو»ء 
بالیکس Eb‏ التضامن الذي أشرنا اله سابقا ؛ ان المأ مسألة شُعور 
بالذات متزاید الاتساع نا لدى المنس الشري خلال مغاعراته . والواقع 
ات الفرد في ملكة الأنكا أو المنبوذ المندوسي لا بطرح على نفسه مشكل 
التبرد » لأن الشكلة "حلت بالنسة اله في التقاللد » وقيل ان بتسنى له طرحما 
على تفه » والواب موجود ي القدسات . واذا كنا لا نجد في عالم القدسبات 
مكل التمرد ء فذلك لأنا في اللقبقة لا جد فيه أي التباس > فلقد أعطت 
یع الأجودة دفعة واحدة . هكذا اسدلت الاورائات بالأسطورة . ا 
بعد هناك تاؤلات › بل أحوبة وتفبرات خالدة › مڪڪن ها إِذ داك أن 
تكون ماورالة » ولكن الاننان قل أن بدخل عا القدسات» و كيا بدخله 
أشا > أو حالما خرج منه ( وکیا خرج منه ایضا > ... هو تاؤل وعرد . 
الاسان ارد هو الاسان المرجود قل ا أو بعده > والمنمك في 
المطالة يوضع انافي تكون فه يع الأجوبة أنسانة › آي E‏ 
منطقي . اعتارآً من هذه الالحظة يكون كل نساؤل > کل کلام ٤‏ ردا . أا 
في عام القدسات متکرن کل کلام مدآ وشک رآ . ويصبع مكنا بالتالي ان 


T¥ 


نين انه لا مكن ان بوجد بالنبة الى الفكر البشري سوى عالمن : 8 
القدسات ( أو عالم العون ١‏ على حد التعير المسحي ) > وعالم التمرد ٠‏ إن 
اختفاء احدھا معناه طہور الآخر »› وإن أمکن هذا الظلمرر أن حر ی اتر 
هنا ایضاً نجد , کل شيء› أو ‹ لا شيء ». ا ن ما تتمتع به مشک 
E‏ 
عالم القدسات . فنحن نحا في تاربخ 'تزعت عنه القدسية . لا جرم أن الانسان 
لا "يلص في العصان . بيد ان تاربخ الوم > بواققه الإ نكارية ٤‏ بضطرة الى 
القول إن التمرد أحد أبعاد الانسان الاساسة . أنه حققتنا التارخة . علينا 
إذن ان نجد مه قىنا > اللہم إلا أذا هربنا من الواقع . فل في وسعنا أن نجد 
قاعدة ساوك > بعداً عن عالم القدسات وعن قبمه المطلقة ? هذا هو السؤال 
الذي بطرحه التمرد . 
Xk‏ 
التمرد والتضامن 
استطعنا سابقاً أن تلاحظ القسمة المهمة الى تثا عند هذا الد الدي يستقر 
فه التمرد . علا الآن أن تتساءل هل هذه القسبة موجودة فى الاشكال الالة 
للفكر والعمل المتمردين > وان نين عتراها اذا كانت مء جودة فما . ولكن 
ملتلاحظ قبل متابعة الكلام ان أساس هذه القسبة هو التمرد تفه . إن تضامن 
الشر بقوم على حر التمرد » وهذه الرة » بدورها > لا جحد ما باررها إلا 
في هذه المشارة . لدلك من حقنا أن تقول إن كل نرد يسح لنفسه يإتكار أو 
بتهدم هذا التضامن » بفقد في الوقت نفه اسم التمرد > ويلتقي في اللقبقة مع 
إذعان قال . ج ان هذا التضامن »> خارج عا القدسات » لا تكتسب حاة 
)١‏ ما لا ريب يه ان هناك ترد ماورائاً ي السبحية »> ولكن قبامة اأسيح والتبشير لكوت 


ارت المعر على ابه وعد جياة آزلية » هي الا جوبة الي تحمل هذا التمرد عدي الحدوى , 
۲) راجم ما اء سابقاً (ص ۲١‏ ) عت عنوان + الشمور الفا جىء بقيمة مبيمة ([العرت) . 


۲۸ 


إلا في مستوى التمرد . وحنثذ 'قعلن مأساة الفكر اللقة . فالانسان »> كما 
بوجد » عليه ان يترد »> ولك على ترده ان مجحترم المد الذي بكتشفه في 
ذاته » هذا الد الذي عنده شرع اليشر بالوجود بتلاقہم مع بعضم بعضاً . 
فلا كن إذن للفكر التمرد ان يستغي عن دا كرة : انه توتر دام . واذا 
ما تتعناه في صنيعه وآفعاله > فعلبنا أن نين > كل مرة »> هل بقي أميتاً لنبله 
الأولي » أم أنه بدافع التعب والنون نسه في نشوة الطغىان أو العبودة . 


التسرد والمشار كة 
ولكن ها » في غضون ذلك » أول تقدم بدخله روح التمرد في تفكيرر 
كان في البدء مقتنعاً بالعبثبة وبالعقم الظاهري الذي بغلف المالم . فالألل يكون 
فردب في التجربة العبشة . ولكن اعتبارآً من حركة التمرد يشعر بأنه ألم جماعي» 
وصح مصراً مشار كا بين اب . إن آول خطوة خطلوها فكر تتملكه الغرابة 
هي آن يسلم بأنه يسم في هذه الصفة مع اليشر جميعاً » وان اطقبقة الانسانة ؛ 
ف مو عا ء تعالي من هدا اعد عن الذات والعام . والداء الذي كارف يبلي 
انساناً واحداً يصح وباء ماعا . وفي تجربتنا البومبة الحاصة > بقوم التمرد 
بنغس الدور الذي تقوم به الكو جنة"' على صعد الفكر : انه اابدية الأول . 
ولكن هذه الققة البديية الاولى تنتشل الفرد من عزلته . إها عل مشارك 
يرسي القيبة الاولى على البشر جميماً : 


اا عرد ٤‏ إڏن تحن مو حو دون 


8 انا افکر اذت اا موحود . 


۳۹ 


النصلالثايف 


التمرد الماورائي 


المبد النمرد » والتمرد الاوراني 


البرد الاورائي هو ال ر5 التي بواسطتها بثور إنسان ما ضد وضعه > وضد 
اللنی کله . انه ماورائی لأنه نكر غابات الانسان واللق . 

العبد محتج ضد الوضع الحصص له ضمن حالكه ' »> أما المتمرد الماورافي 
فحتج ضد الوضع الخصص له كإنسان . 

المبد العاصي بو كد ان فبه سينا ما لا يرضى بالطريقة التي بعامله بها سيده > 
أما المتمرد الاورائى هعلن بأن اللق قد حر مه . 

لست المألة بالنسة الى كلما مسالة إنكار ليس غير . ففي كتا الطالثن > 
في القىقة » نجد حكماً قبا يإسمه فض المتمرد الموافقة على وضعه الحاص . 


ترد المبد تطلع الى ضام 


فلنلاحظ ان العد المتمرد على ده لا م أن بنكر هذا السد كإنسان» 
بل كسد . إلنه نكر أن كرون لسده الى في ان ينكره »> هو ٠‏ العبد > 
بوصفه تطلباً وحاجة . ويسةط السيد من مرقبته بقدار عدم استجابته لاجة 
بولا الإهال . هإدا كان الشر لا ستطعون الر كون الى قمة مشاركة 'بقرها 
المع في كل فرد > فحبنئذ يصح الانسان مستغلقاً بالسبة الى أخبه الانسان . 
إن العاصي بطالب بأن بعترف له بيذه القبة في ذاته اعترافاً واضحا »› لأنه 
دتصور أو بعلم ان الفوضى والاجرام سبعان العالم > إذا لم يؤخذ بهذا الميدأ. 
وتظر حر التمرد لديه كمطالة بالوضوح والوحدة'"' . 

إن أبسط شكل من اشكال العصبان بعر > بح مفارقة عة »> عن 
التطلع الى نظام . 

. آي سن حال البودية (المعرت)‎ )١ 

+ ) بى انسجام (المعرب) . 


۳۲ 


موف المرد الاوراثي 
ينطبتق هذا الوصف اما على المتبرد الاورائي . فمو بقف على أنقاض عالم 
عطم مطالباً بوحدته. إنه يجابه مبدأ الظل الموجود في العالم بيدأ المدالة الكامن 
في ذاته . إنه لا بريد إذن » في البدء » إلا أن بحل هذا التناقض › وآن بقم 
سلطان العدالة الموّد» اذا استطاع » أو سلطان الظار »> اذأ احرج . وفي غضون 
الفترة الفاصاة » بفضح التناقض . 
إن التمرد الماورائي » إذ بحتج بواسطة الموت على ما يتيز به الوضع من 
نقصان » وبواسطة الشر على ما يتيز به من توزع » تقول : إن التبرد الماوراني 
إلحتجاجه المذكرر هو مطالة” ميسوة > مطاللة” معلل ضد لام الياة 
والموت. فإذا كانت عقوبة اموت المسة الشامة تعر"ف الرضع البشري › فإن 
التبرد » بوحه ما » معاصر” ها . والمتبرد برفض وضعه الفاني ء وفي الوقث 
نفسه برفض الاعتراف بالقوة التي تجعله يعيش في هذا الوضع . ليس المتمرد 
الماورالي إذن ملحداً بوجه التاكد »> ك قد نمتقد » ولڪنه مجد"ف حتماً. 
إها بجد“ّف أولاً باسم النظام » معلتاً ان الله أبر الموت » وأنه العار الأ كبر . 
مياطان السيد 
رحضوع المبد سبيان 
فلنعد الى العبد المتمرد كى نوضح هذه النقطة . فهذا العبد كان بثبت ٤‏ في 
امتا جه » وجود السد الذي بتبرد ضده . ولكله ؛ في ألوقت نتفه » كان 
بدلل على انه باحق بتبعسته سلطة” هذا الاخير » ويؤ كد سلطته الاصة : ولعي 
قدرته على ان يضع تحت البحث دائ وابدآً هذه السلطة التفوقة ال يكانت تحر 
به حى الآن . وهذا الخصوص » بتر اليد والمبد حقا في نفس الوضع : 
فاطان الأول الموقت نسى كخضرع الآخر . ان كلا القوتين تو كدان ذاتيا 
بالتثاوب ٠‏ ساعة العصان » ريثا تتجابان لتحطم إحداما الاخرى » وحنئذ 
تتفي احمدی هاتين القوتين اخحتفاء موقتا . 


٣‏ الائسان المتمرد ا 


الترد والكائن اللوي 


كدلك » اذا ثار المحبرد الاورائي ضد قوة يز كد وجودها في الوقت 
به » فاته لا شيت هذا الوجود الإ ساعة إنكاأره . وحنئذ مجر هذا الكان 
العاوى فى تفس المصير الانساني الدلل»ء لأن سلطته الزائلة توازي وضمنا الزالل. 
إنه مخضم هذا الكائن الملوي لفوة الرفض الانساني »> وبجنيه امام هذا اإجزء 
الذي لا بنحى لدى الانان > ودغه علوة“ في وجود عشي بالنسبة انا > 
وينتزعه أخيراً من مامه العاوي ليدخله في التاريخ »> أبعد ما يكون عن 
استقرار سرمدي لا تطيم ان بجده إلا في موافقة اشر الإجماعة . ھکدًا 
بژ كد التمرد أن » على متواء »> كل وجود سام هو وجود متناقض 
على الاقل . 
الشمرد والاستلام الانكار 
التام و اضوع الكلي 


لا عکن إذن تاريخ التمرد الماورائي أن مختلط مع تاريخ الإلجاد. بل 
إنه »> من زاوية معنة » مختلط مع تاريخ الشعور الديني ال اصر . فالتيرد 
بتحدی اکٹ ما ینکر . انه » فی الندء على الاقل » لا محذف اه »> پل بکامه 
فقط كلام الند للند . ولكن المسألة ليست مسألة حوار عامة؛ بل مسالة عادلة 
تحدوها الرغبة فى التغلب . إن المبد بيدأ بامطالبة بالمداة »> ثم ينتهي به الأمر 
الى المطالبة بالسلطة . فهر > بدوره > محتاج الى التحك . إن الائتفاضة على 
الوضع تتظم في حمل عارمة ضد الماء > لتعود منها ملك سجن يعن خلمه 
أولاً »› وح عليه بالموت بعدئذ "“ . هكذا بنتهي العصان البشري في ثورة 
ماورائة . إنه دير من التظاهر الى التنفذ ( من الداند ي" ال الثوري . 

. اشارة الى قتل الاك الستند ال الحق الالمي وستنوضح هذه النقطة ي الفصول الآتية‎ )١ 

) الدادي هر من اهل النظاهر وستتوضح ذلك ي الفصول الة (العرب) . 


u: 


وما ان مخلع الرب عن العرش > حتى بتبين العاصي ان هذه المدالة وهذا النظام 
وهذه الوحدة التي كان ينشدها عا في وضعه » أصبع من واجبه أن بوحدها 
بکلتا يديه » ان خلقها بنفه › وأن يبرر بذلك عملية الع الرباني . وحنئد 
يبدأ جود بائ لبناء ملكة الشر » حى لو اقتضى ذلك ارتكاب المرام 
وهذا لا يتم دون نتائج رهية ؛ لا عرف منما الآن سوى بعضا . ولڪن 
هذه النتائج لا ترجع ابداً الى التبرد ذاته » أو انبا على لاقل لا تظېر إلا بقدر 
ماني الد اصله ؛ ويل التوثر العنبف الذي يقه مشدودا بين القول 
الاق و بسنل اخیراً للانكار الام أو الحضرع الكل . اث المصبان 
اماورائي يقدم لنا في أول حر من حركاته نفس الحتوى الا حابي الذي يقدمه 
عصان المد . وستكون متنا ان نفحص مصير عتوى التمرد في الاعمال الي 
تنسب اله > وان نين الى اين تؤدي خانة المتمرد لأصله › أو امائته له . 


المر 2 ل الاد : 
رو ییو 


التمرد الماورائي» محصر المعنى ٤‏ لإ بظبر في الثاريبخ الفكري شکل مټاسك 
إلا فى نهاية الفرن الثامن عشر . مابتدأت آنداك الأزمئة الديلة على ضحسح 
الأسوار التباوبة . ولكن اعت_ارآً من هاتنك الآونة » تالت نتانجه بصررة 
مستيرة » ولا تالغ اذا اعقدا انبا كفت تاريخ عصرنا . فهل يعني ذلك ان 
التمرد الاورائي كان فاقد المعتى قبل هذا الساريخ ? القبقة ان غافجه تعود الى 
غابر الازمان » لأن عصرنا بوق له الادعاء بأنه صر" روميتيومي"' . ولکن 
هل هر حقاً برومیشوسي ? 

إن الأساطير الديئة الأولىة تصور لا پرومشوس مربوطاً الى عامود قم 
في أقامى الارض › سيدا أزلاً » عروماً الى الأبد من مغفرة فض التاسما . 
وإن خيلا“ Eachyle‏ لضم من صورة الطل »> فمل مته ثاقى الصرة 
( « مسا من لقاء بحل بي الا تكملت بوقوعه » ) »> ويجمله ماهر ببغضه ليم 
الآ لمة » وإذ رمي به في « محر عاصف من البأس القاتل » » بقدمه للبروق 
والصواعتی : د آه ! اشمدوا ما أعاني من ظلر » . 
)١١ ٠‏ نسبة الى بروميشيوس إل النار . 

») أبو الأساة الاغريقية ء مؤلف ١‏ روميثيوس الفيد ٠‏ واللاية - المرب 


۳٣ 


الأعريق وآنوذج التمرد 

لا یکنا اذن أن نقرل أن الاقدمين جوا التمرد الاورال . فقد رممراء 
قبل ابلس بكثير "'» صورة مؤلة ونيية عن المتسرد > واعطوةا أعظم أسطورة 

عن العقل المتمرد . إن المبقرية البومائية التي لا ينضب ممينها > والي أفسحت 
امال ا لأساطير التراضع والاذعان » قد عرفت مع ذلك أن تمعطي 
أفوفجاً عن العصيان . ولا براء في أن يعس المخصال البرومشوسة ما رال 
موحودة في التاريخ لمرد الدي نش 

- الصراع ضد المرت : (« لقد أنقدت البشر من هاجس الوت ») . 

- الطموح الأعى : («لقد أودعت فم الآمال العساء »). 

- عبة الشر : (« عدو" الإله زوس ... لأني أحبيت الشر حا حا »). 


التمر د الاعر يقي ررر الاعتدال 
ولکن لا مکنا أن شى أن «برومشوس حامل اناري » الد الاخبر في 
لثلائة الأسخلة "' »> بسر باطان المرد الذي ال الغفران . ان النوتان لا 
بكدرون يثاً. وفي أقسى ما لفون من جرأة » بظاون وفين لما الاعتدال 
الذي سمو" به الى عرتة التأله . ان متمردم لا یثور ضد الق کله ٤»‏ بل ضد 
الإله زوس فقط ؛ وهو لس سوى إله من آلمة عدة » بالاضافة الى انه تحدود 
الأجل والمدة . وبرومثوس تفه هر نصف إله . المألة اذ مألة تصفة 
سمسابات خاصة » مسالة تزاع على الير لا صراع عام بدور بين ار وار . 
سب ررح الاعندال 
عند الاغريق 
ذلك ان الاقدمين وإن كانوا يرمنون بالقدر »> كانوأ يؤمنون أولاً بالطبعة 
(١‏ لقد تمرد ابلس على ريه - المرب 


ثلاثية أسحيل افشلا . المرب . 


¥ 


الي م جزء مہا . التمرد على الطعة معناه إذن التمرد على الدات » معناه 
مناطحة المجدران. فالتمرد نطقي الوحد هو اذن الاتتار. أن القدر الاغريةي 
تفسه هو قوة تمناء ”مخضم لها مثا مخضع للقوى الطعة . ومنتہی انون بنظر 
الاغريقي ان يلد البحر بقر عة“ » انه جنون بلي بالبرابرة . ليس من شك في 
ان الاغريقي يصف الافراط » لأنه موجود ٠‏ انا يعطيه عله > وبذلك بعين له 

حدآ. ان تحدي شل "' بعد موت حدیقه بار وكاس » واستازال الأبطال 
لأساو بين اللعنات على قدرم لا بستدعان الادانة العامة ااشاملة. ا أن أوديب 
(Edipe‏ بعل آنه غير بريه ۰ انه مذنب على کرم آ اکا خزء هن 
القدر › وهو دشکو أءره › وڪله لا بتفوه بأقرال لا عکن تلاف ما . 
وأنتىغون""' نفسا تتمرد “ ولڪڪن بام التقالد » ولك يجد أخراها الر اة 
في القبر وتراعى الطقوس . المسالة إذن مسأل عرد رجعي . أن الفكر الرثاني» 
هذا الفكر ذا الوجين » بكاد بتع دالا أيأس الألان بكلة أوديب اللاة » 
كانه بُقر وهو الاعمى البائس أ كل شيء خير . القبول بتوازن إذن مع 
الرفض . وحى عندما بصور لا أفلاطون مسقا بکالنكليس غا الأمودم 
الشستشوي العامي » وحتى عندما يتف هذا الاخير قفالا : و ألا فلأت اسانث 
بتحلى باخلتى المطلوب ... أنه سيتحرر من الإسارء وسدوس بقدمه مراسنا 
وسعوداتا وسحرنا » وسدوس أبضاً هذه القواتين الي "5 تعثر مما › دوا 
اساد قران اة اة ل رة عا رنت عن سد بقول : 
حتى آنذاك فانه بتفوه بكالة الطبيعة اذا ما رفض القائون ٠,‏ 


خصائس المكر اليوباني 
ذلك ان التمرد الماورالي بفغرض نظرة مبسطة عن الللى'؟' ؛ مها كان 
)١٠‏ آي أت مقارعة الدر غير مجدية » وهي أشبه ما تكون ملد البحر عفرعة المرب 


) آشہر بطل ي الالباذة . جى إن لا علطه مم أسحيل - المرب - 
(e‏ ابتة آوديب . 


- كيد ما تستعمل هنا كلفة خلق جى : كوت » عام المرب‎ (té 
A 


بإلامكان وجودها عند البوقان ٠‏ فلم ييكن هناك في اعتقادم آلمة من ية > 
ويشر من جبة اخرى »> بل درجات تقود من أولفك ای هؤلاء . کان تصور 
البراءة المارضة للذ نب > وتصور تاریخ سلخص ڪل في الصراع بين انير 
والشر » يئا غريباً علبم - في عالم أخيلاء ء أكڪثر ما فيه جرام > والرية 
النهائة الوحبدة هي عاوزة المد . أما في العام التارعخي الحض الذي بوشك أن 
> بل جراتم وف طلعتا ملازمة المد" . 

بناء على ذلك » یکنا ان ر نهم المزيج الغربب من الوحشة والتسامح > والذي 
دد فا رة n‏ فاالونان لر يجماوا قط من الفكر معسكرآً 
حصنأ معزولاً » وهذا ما مجعلنا دوم مستوى > على كل »> لا مكن تصور 
التمرد الا على أنه عرد ضد سُخص ما > أن نظربة الإله الشخصى › الإله الالى 
وبالتالي المسؤول عن الأياء ميا »> هي وحدها الي ”تكب الاحتجام 
الانساني معناه . وعله › عكننا أن نقرل › دوا تناقض › ان تاريخ التمرد 
هو في الام الغربي غير منفصل عن تاريخ المسيحبة . ولا بد في اللقشقة من 
اتنظار المراحل الاخيرة من الفكر القديم كي نرى التمرد وقد شرع جحد لته 
لدى نفر من مقفكري المرحلة الانتعالة "؟ »> وبعمتقی لا حاری لدی ابقررس 
ولو کرس . 


نيرة جديدة : 
ابقورس › لو کریس 
في حزن ابقورس اليف نبرة جديدة . ولس من شك في انه ىء عن 
قل ليس بغريب عن الفكر الإغريقي . ولكن النبرة المؤثرة الي أ كتسيما هذا 
القلى ذات دلالة . « بمكننا أن ومن انفسنا ضد الاشاء عا » أما فيا تعلق 
باللوت فنظل كسان فلعة مہدمة ال زان 


إ) يقصد آث ملازمة الحد تمتير جرتة نظر عالنا الاي - المعرت- 
۲ ) المرحلة السابقة لولادة اليم بقلل - المرب - 


۳۹ 


ویوضح او کردس فالا : « جوهر هذا العام الى الموت والدمار »> . اذا 
نؤجل التعة الى ما بعد ? ٠‏ من انتظار الى انتظار » نفني جاتنا + وغوت معا 
وقد أجدتا العتاء » . علينا إذن ان نتمتع . ولكن با ها هن متعة ! ا 
تكمن في إحكام سد أسوار القلعة › وتأمين از والاء في الظلال الصامتة . 
عزل اموت عن الكائثن 
ما أن المرت ددا »› لذلك علنا ان شت ان اموت لس شا . إ2 
ايقورس يعزل اموت عن الكان »> شأنه في ذلك شان ابكتيت ومارك 
أوديل . « ليس الوت شيا بالنسة النا ؛ لأن ما نحل »> يصبح عاجزآً عن 
ا لمن ؛ وما لا جس أبداً > ليس يتا بالنسبة الينا » . 
اموت عودة الى المشعر 
هل هو العدم ? كلا . لأن كل شيء في هذا المالم مادة > ولا يعني الموت 
سوى العودة الى العتصر . الكائن هو المجرة . واللزة الحاصة الي بتحدث 
عنما أببقورس قكمن خاصة في انمدام الأ . انها سعادة المجارة . 
حنق الال 
لايغلاص من المصير الحتوم ٠‏ بقتل أببقورس الحساسة ء وذلك ر رائعة 
خجدها عند كبار الكلاسيكبين الفرنسيين . ويقتل في البدء أول صبحة تند عى 
المساسة » ونعى الامل . 
مصدر شقاه الشر 
وما يقوله هذا الفبلسوف الاغريقي عن الآ هة لا بم على وجه آخر . 
كل سقاء يمل باليشر مصدره الامل الذي ينازعبم من صمت الفلعة “ ويرمي بم 
على الاسوار في انتظار احلاص . هذه ال رکات المنافة للصواب لس ماسوى 
تتيجة واحدة : أا تنكأ جراحات ضمدت بعثاية . لهذا السب لا نكر 
)١‏ لات المجرة لا امرف الام » ولا الامل [العرت) . 


٤ 


إبقردس الآ فة > بل ببعدها > وللكن بصورة تسيب الدوار لدرجة أن الخرج 
الرحيد ااتفس أن تحبس تفا ثانبة بين المدران" . « الكائن السعيد الحالد 
لا مشكل له » ولا بخلق مشكة لأحدء . 


موتف الآلمة عند لو كريس 
ويزید لو کرس فالا : « لا ريب فى أن الا ية “> وح طبيعتهم بالذات »> 
بتمتعوت باود في آعم سكينة »> متجلين مورا »> منصرفين عنها ڪل 
الانصراف » فلننس الآ فة إذن » ولا نفكر فسا بدا » وحنئذ « لن تكدر 
الصفو هواجس" النهار ولا دؤى اللبل » . 
مرد آبقورس ترد دفاعي 
دفي زمن لاحق » نجد فكرة التمرد الازلة هذه »> ولكن مع تفاديق 
هامة . إن التصور الديني الوحد الذي بتخضله المتمردون هو : إله لا ثبب ولا 
بعاقب » إله أصم . ولكن في حين يلعن الشاعر فبني صمت الآ 4ة > بعتقد 
ابقورس ما بلى : ما انه لبس من الموت بد » لذلك فان صمت الائسان ميد 
هذا المصير الحتوم يرآ ما تفعل الاقوال الربائية. إن هذا المقكر الغريب يذل 
قصارى جده لبق المدران حول الانسان»؛ ولىسد ناء أسرار القلعة » ولتق 
- دونما فقة - صرخة الامل الانالي الي لا تقمع . وحين يتم الانطواء 
الستراتجي » حنئذ فقط › و كله وسط اشر > بتغنى ابقورس النصر › ف 
نشد بشير ناما الى صفة رده الدفاعة . « لقد أحبطت مكادك ايها القدر ! 
وأقفلت' جميع ابل التي تسير بك إليه. لن كنك ولن نكن أة قوة أخرى 
شربرة من التغلب علبنا . وحنا تدق ساعة الرحسل المحتوم »> سينفجر احتقارنا 
لأولئك الذي بتسكون دون جدوى بأهداب الاة » في هذه الترتة الملة : 
| ۲ كانت حاتنا موفورة الكرامة إ ى , 


. آي يبعلا بلا أمل (الممرت)‎ tt 


٤١ 


الحادة »› أ مار > الصدفة > 


إن ل وکریس »› دون غیره من آبناء زمانه > سار ذا المنطتق آبعد بكثير > 
وجعله يصب في اطالة المديثة . وهو لر يضف يتا »> في الاساس » الى 
ابقورس . ورفض »› هو ايض »> كل مدأ تفسيري لا بقع تحت الس . 
لس الوهر الفرد سوى اللا الاخير بتابع هه الكائن » وقد عاد الى عتاصره 
الاولى » نوعاً من الود الاصم الاعى » نوعاً من الوت الالد » مل بالنسة 
الى لو كرس ک) بالنسة الى ابيقورس » السعادة الوعدة المنكنة . ولكن كان 
لا بد" له مع دلك من اٺٽ بلتم بأن المواهر الفردة لا تتشابك وحدها ؛ 
ويدلاً من أن بقول بڦانون علوي > وبالقدر الذي ريد أن شكره › سلسم 
بوجود حر طارة ( الكلمنامين ) » تتلاقى مموجا الواهر الفردة وتتمسالق . 
فلتلاحظ ان مشكلة الازمنة المحديثة الكبرى قد 'طرحت مذ داك » حنث 
اكتشف العقل ان انتثال الانسان من الصر امحتو م معناه ر كه لعامل الصدهة. 
هذا السب سعى الى ان بعطي الانسان مصيرآً تارتخباً هذه المرة . على ار 
ل و كريس أ يلغ هذه التقطة . إن بغضه للمصير الحتوم ولموت برض بمذه 
الارض النشوى حسث 'تشكل الواهر الفردة الكائن بالصدهة » وحبث يدد 
الكائن» صدفة » في جوأهر فردة > ولكن مفرداته تدل مع ذلك على حاسة 
جديدة . فالقلمة الماء أصبحت معسكراً حصنا منعزلاً . إن ر أسوار العام » 
هي أحد التعابير الاساسة في بلاغة لو كريس المجازيه . ولس من سك في أن 
المبمة الكبرى في هدا المعمسكر هي اسكات الامل وخنق الرحاء . ولكن زمد 
أبيقورس الناجي تحول الى نسك مضطرب تتو"جه اللعنات احباناً . إف 
القوی » بنظر لو کرس › هي دون شك « القدرة على النظر ال ڪل شىء 
روح لا بعکر صفوها شیء» . ولكن هذه الروع ترتجف مع ذلك من الطلم 
اللاحى بالائان . وتحت خغط السخط › مه مفادم جديدة في الإجرام والبرأءة 
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والذنب والعقاب تسري حلل قصيدته الكبرى"' حرل ماهبة الاشاء ؛ فيجري 
الحديث فيا عن « جرعة الدين الأول » وعن إيفجيي"' وبراءتا الذبحة > 
وعن هذا الهم الرباني الذي « غالباً ما ير بانب المذنين » ويقضي على حباة 
الابرباء بعقاب ظا » . ولئن هزىء لو كريس بالوف من عقاب الآلغرة › 
فا ذلك ادا فی حر مرد دفاعي »> کا عند آپقورس › ونما بناء على عا كة 
هجحومة : لاذا عاقب فاعل الشر ما دمنا نرى بشكل كاف ومنذ الآن أر 
فاعل ایر لا فا ڊ 


إنان لو كريس 
ان ابقورس تفه يتحول » في ماحبة لو کرس › إلى متمرد رائع › الى 
متبرد لا علافة له بأبقورس الاصلى . « على حين كانت الاناننة » بنظر 
لجع ٠‏ فضي على الارض حاة الذل والموان ء مثقلة الكاهل بديانة تطل بوج 
من أعالى السماء » مهدّدة الشر ممظمرها المرعب ؛ اذا باغر يقي › بانسان » بترا 
قبل غيره من البشر على رفع عينيه الفانيتين في وجه هذه الدياتة > وعلى الوقوف 
ضدها. .. هكذا 'جندل الدين بدوره ٠‏ وديس بالأقدام» أما نحن مشر الشر 
فتساءى بنا النصر حى السموات » . هنا نشعر بالفارف الذي قد يرجد بين هذا 
التحدبف الديد واللعنة القدية کان في وسم الايطال الإغريق ان بتنوا بأن 
بصبحوا آلمةء انا في آن واحد مم الا لمة الموجودة سابقاً . كانت الماألة نذاك 
مسألة ارتقاء في المر تب , أما انسان ل ور كريس فيشرع بثررة . إِنه اذ زكر 
الآ هة الجر مين وغير اللديرين ١ء‏ محتل مكانم هو نتفه . اله بخرج من المعسكر 
امنعزل ويبدأ ا لمات الاولى ضد الآ لمة باسم الألم الانساني . في العام القديم > 
كان القنتل هو العامل الغامض الذي لا يكن التكفير عنه . أما عند لو كريس 
فلم يعد قتلى الانسان سوى رد على القتل الإلمي. ولئن انتهت قصدة لر كريس 
)١‏ عوات قصدته : ي هة الأشياء (الممرب) , 
ج) ابنة آ نون . 
٤۳‏ 


بصورة عجيبة عن معابد إفية ماوءة بركام الجئت المالكة اة > فلم يكن 
ذلك رد صدفة . 
% 
النمرد الميجوسي وموم الال الشحصي 
لا يكن فم هذه اللغة المديدة دون الاعتاد على مفو م إله سخصي شرع 
بالتکون ببطء في عقل مماصري اببقورس ولو كريس . ولا يستطبع التمرد 
ان طب رات ا ن ا ي ١‏ فا آن ار ي ج اجرد ف 
تصيم عثيف ٠‏ ويعلن الرفض النبائي . . في قابيل » بلتفي أول ترد مع أول 
جرية . أما تاريخ التمرد » کا نحباه حالاً » فمو تاريخ أبناء قابيل أڪثر ا 
هو تاریخ تلامذة برومشوس . وعلى هذا الاساس ء بكرن إله الد القد م 
Ancien Testament‏ ا خاصة هو الذي بعبىء الطاقة التمردة . وبالمصكس ؛› 
بجحب اضوع لإله أراهم واسحق ويعقوب نا تكون قد أاكلنا› 
كاسكال "' » طرتتى العقل المترد . النفس التى تفوق غيرها في السك تصبو 
الى أعظم جانسينة "' . ب 
تد المح » الام بلا آمل 
على هذا الاساس »› مکن اعتبار المد اللدید Le Nouveau Testament‏ 
كحاولة للرد سلفاً على كل القتلة في العام > وذلك بتاطيف صورة الإله »> وإقامة 
وسبط بينه وبين الانسان . وعليه »> أتى المح ليل مشكاتين أساسيتن : 
وجود الشر ووحود الموت » وها بالضط مشكتا المتمردين , لقد فام حله 
أولاً على أخذ هاتين المكتين على عاتقه . فالإله - الائان “' تالم ايض 
متحملا لامه بصبر . لذلك لا مكنا أبداً أن نعزو ااشر والوت الله › لأنه 
ا( الدیانات المارية (المرت) . 
) بامکال : سیاته » فلسعته » منتخبات , تاليف اندریه کریوت › ترجه نېاد رطا . 
سلبلة « زدي عا » رقم ) ۲ - منشورات عويدات , 
) مذهب جانسنيوس وكان بامسكال من النحسان له [المرب) , 


؛) المسح. 
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هو تفه يتمزق ويموت . ولا تتس لة' التعذيب على جل الاح 
Net du Golgotha‏ ه1 مثل هذه الاعمة في تاریخ الشر إلا ا الله 
بعد ما تغلى علتاً عن امتبازاته التقليدية عاشء في ظلات هذه الباة > حتى الهاية 
عذاب اموت مع الس . بناء على ذلك > نهم قول الى : إلمي ا لمي ! 
لماذا تر كتني ٠‏ وشككه الريب ساعة احتضاره . او كان الاحتضار مدعرماً 
إلامل الدانم لكات خفبقاً . فلا بد“ للاله من التعرض البأس حى يكون 
إنانا . 
حرف التمرد » نرع صعة 
الل عن الم 
إن الغنصوصة » وهي رة تعاون إغرىقي مسسحي» حاولت خلال قرنين > 
في ردة فعلا ضد التفكير الهودي ؛ أن تعزز هذه ال5 . وحن نعرف 
الوسطاء العديدين الذين تصورم فالنننوس ' مثلا . ولكن الإبونات في هذا 
الذهب الط تقوم بنفس الدور الذي تقوم به القائى الوسسطة في المذهب 
المىلنى . انپا تستهدف انقاص عشة مراجة انفرادية مباشرة بين الائساٹت 
الشقى والاله القود . انه خاصة دور الإله الشاي القاسى الحب الحرب » عند 
مارسيون " . هذا الإله الوسبط خاقى العا الحدود والموت . علا اذن ان 
نكرهه » وعلنا في الوقت نفسه أن تبكر خلقه › عن طرق التنسك > حى 
نحطم هذا الت براسطلة العفة . ہا اذن مأل تلىك متشا مخ ومتمرد . إن 
مارسون حرف التبرد نحو إله ادنى كى شد بالإله الاأعلى إادة افضل . 
ولكن ادعب الغترمي » بأل الأغريقي » بلي يدة توناية دنت ال 
تدم التراث المودي الموجود في المسحة . وأرادت أيضاً أن تتجنب ساقاً 
مذهب القديس اوغسطنوس مقدار ما بقدم هذا اذهب حججاً لكل نرد . 
إن الشمداء » في اعتقاد باسلند "' مثلا »> أخطأوا » والح ايضاً قد أخطأ »> 
)١ ٠‏ من الملاسفة المنوسييب (الممر) . 


۲ ) من الملاسفة السرصيب . 
¢( من الفلا سفة الفنوصيب . 
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ڈ. نېم بتامون . انپا کر ة غريبة » ولكنما لستمدف نزع صفة الظلم عن الال . 
ادون الرباني الاعتباطي القادر على كل شيء » أراد الغنوصرن ان محاوا 
نظرة الاشتراك في معرهة الاسرار» هذه النظرية التي تارك للانسان كل فرصة. 
إن جمهرة الفرّق » لدى غنوصي اليل الاني »> تعبر عن هذا المد المتعدد 
العند الذي يذله الفكر الأغربقي كي يحمل المالم السحي اسيل مدلا ٤‏ 
نادان ردا کانت المملىنىة تعتاره ڪاسو ا الشرور . ولكن 
الكنسة خطأأت هذا المسعى » وإذ فعلت ذلك زادت عدد المتمردين . 
الاله المحغود ؛ وذرية فاسل 
بقدار ما ”كتنب النصر التزايد لذارية قابيل » على امتداد العصور »> يكن 
القول إن إله العيد الفدم لاقى نجاح غير متوقع . إن الجدفين ء حك مفارقة 
عة ٠‏ أحسوا الإله السود الذي رادت اللسحة طرده من مسرح ی 
وكان أحد مواقنبم الإريكة بجت > إل اقيم اسح نفسه مسكرم > منېين 
تارخه على رأس الصلنب وعند الصرحخة الر ة الى سبقت احتضاره . وعله »› 
استبقىت صورة إله حقود > وهو إله أحسن مطابقة للخغلى كا كان بتصوره 
امتمردون . والی جيء دوستویفسکي ونبتشه » م بتوجه التمرد إلا الى إله قاس 
يع هواه > ألى إله يفضل دوا سبب مقلع تضحية هابل بدلا من قاپيل › 
مسباً يذلك أول جرمة قتل . . ان دوستويفسيي بالتصور وننشه بالفعل وسعا 
ساحة الفكر التمرد ترسعاً مفرطاً + وطالا إله الحة نفسه بتقدم تبررات . 
لقد اعتبر نيتشه الإله ميتاً في قاوب معاصربه » ذلك هاجم ٤‏ ڪلف ستيرنر 
وهم الإله »> هذا الوم الذي بقي موجودآ »> تحت صورة الاخلاق » في ذهن 
عصره . ولكن الفكر الملحد مثلا > حى عجيء هذين المفكرين» اكتفى بانكار 
قصة المح ( « هذه الرواية التافہة فى اعتقاد ار کیز ساد Sade‏ » ) والابقاء 
على الامان التقلبدي بإله مرعب » في مواقفه الانكارة بالذات . 
النمرد وشول الال 
وبالىکس » كانت الاناجبل الترجان بين السماء والارض» طالما كان الغرب 
٤٦‏ 


مسحاً . وكانت صورة أعظم 1 'تقدم كالما صدرثٹ صرححة نرد منعزلة . 
ا أن المسح تعذب هذ | العذاب الشديد › وحص اختاره ء٤‏ لدلك لم بعد 
هناك أل“ ظالم » وكل ألم أصبح ضرورياً EM LEE‏ 
وتشاؤمه ا الشرعي فبا بتمتق بالقلب الشري > هو أن الظلم الثامل رضي 
الانسان بقدر ما برضيه المدل الكامل . ولم يكن نة شيء بستطيع تسويغ 
تعذب الا برياء الطويل العام »> سوى التضحة بإله بريء . وأ يكن مُة شيء 

خفنف احتضار الشر > سوی ما حل بالاله نفسه من عذاب پاس . 
oT‏ استثناء »> من الارض الى السماء > فردة الأ »> فشة فة 
سعادة غربة تعدو مكنة هند . 

قصر الام على 


ولكن ما أن آلْفت المسحة تفا » لدى خروجما من مرحلتما المغلفرة > 
معرضة انقد المقل » وعقدار ما أثكرت ألوهة اليح » أصبح الالم ثانسة 
من نصيب البشر وحدم . فالمسح المحروم › ال المخلاوم > الس سوی 
ٻريء جديد نكل به علانة مثار إله ابراهم"' . هكذا انفتحت ثانة" الموة الي 
تفصل السد عن العد» وصار التمرد بصرخ داناً في وجه الإله السود المتخفى. 
لقد مد المفكرون والفنانون الفاسقون لمذا الانفصال الديد > مما متم ألوهة 
المح وما جاء به من أخلاق » متخذين الاحتباطات الألوفة . ان عالم الرسام 
كالو بعإر جيداً عن عالم الصمالك المووسين الذين بدأ ضحكمم بشكل منتر 
أولاً »ء وتصاعد حى بلغ السماء أخيبرا »> بواسطة « دون جوان » موليير . 
وخلال القر نين اللدين مهدا للانقلابات الثورية والمدنة القدسات في آن واحد › 
واي حدثت في ناية القرن الثامن عشر »> كان كل جود الفكر الفاستق فاا على 
جعل المح بريثاً ٠‏ أو أبله »> وذلك لإلاقه بدنا اشر › عا هم عله من ”نبل 
أو هزء لاذع . 


0 الود (الممرت)‎ (١ 
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الانكار المالى 


إن آول هجوم متاسك ء في التاريخ › هر هجوم ار كيز ساد ٠لد5‏ الذي 
جمع في عداة هجومبة وأحدة براهين الفكر اللحد حت الاب له وفولتر . 
وغنی عن الباں ان إنکارہ ہو أیضاً آشد إنکر . ان ساد لا ستغاص من 
التمرد سرى الرفض المطلتى . والقىقة ان سبعة وعشرين عاماً تقضى في السحن 
لبس من انها أن توجد عقا ناعأ الى التوفيق . ان مثل هذا اليس الطويل 
خلت شخصاً دلبلا أو قاتلا حرماً» وبولد أحاناً كلا الاين في نفس الشخص . 
مادا كانت النفس تتحلى القوة الكاهة كى تبنى > في غباهب الجن » اخلاقاً لا 
تون أخلاق خضوع » مالساكة فى أغلب الاحان تكون مسأ الاق سبطرة. 
كل الخلاق انفراديه تفترض القوة. وعلى هذا الاساس › يقدار ما لقي المر كيز 
ساد من تجتمعه معاملة قاسة » ره عله بصورة قاسبة » وفي هذا يعتبر المر كيز 
ساد أغودجاً . أما ساد الكاتب فآتي في المرقبة الشانبة » رغم بعص الصرخات 
ألرفقة › ورغم ثناء معاصر تا الطائش » انه اللوم عط اعحاب سادج TT‏ 
لاساب لا عت الى الادب بصة . 

إتنا جد فبه الفبلسوف المكبل بالاغلال » وأول عقائدي للتمرد المطلق . 
والققة انه كان يستطيم أن بكرن ذلك العقائدي . ففي غباهب السجرن »> 
بغدو الم بلا حدود » ولا توقف القبقة' الوافعة سيثاً . ان العقل الڪ ل 
ققد على صعيد الوضوح والتييز »> ما يبع على صعيد الفورة والطيثان . ل 
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يعرف المر كيز ساد سوى منطى واحد » منطى العواطف. فمو لر بين فلسفة > 
ولکنه جد“ في إثر حلم فظع مسو › راود عة انسان مضطهد . ولڪن 
اتفق ان هذا ال ملم کان اما نبو تًا , فا1طالة بالحرية مطالة ممومة » أوصلت 
ار كيز ساد الى لكة العبودية . وسوقه العارم الى حاة صارت في حكم 
امعر"مة عله» قد شفى غلته » وهر إسير من فورة الى فورة » في حلم تدميري 
شامل . وف هذا عل الاقل ؛ بعتبر المر كيز ساد من معاصريتا . فلنتتبمه إذن 
في سلسلة مواففه الادكارية الال : 


- الأدیب اد Sade‏ 
ساد والالماد 
هل كان المر كيز ساد ملحدآً ؟ لقد ادعى ذلك - ونحن نصدقه - قبل 
دخوله السحن › فى کتابه وڪاو رة بين راهب وحتضر» . ولکننا ردد هدند 
أمام عنقه في خرق القدسبات . ان سان فون ؛ وهو من أ كثر ابطاله قساوة » 
لا بنكر الله إنتاراً تاماً » بل يتفي بشرح نظربة غنوصة حول الإله -- 
الوسبط البدت » وبأن بستخلسى ما التائ اللائة . يقال ان سان فون ليس 
امر كيز ساد » وهذا صحيم دون شك . فاارواڻي ليس أحد شخوصه » افا 
هناك احتال في أن يكون جم شخوصه ay‏ ولڪن جيم ملحدي ساد 
يقرون مدلا عدم وجود الله »> للسبب الواضع التالي : أن وجوده سيفترض 
انه بتصف باللامالاة أو الث أو القسوة . ان أهم كتاب وضعه المر كيز ساد 
بنتهي بالرهنة على السيخف واللقد الإ مين ٠‏ فجوستين البريثة تر كض في العاصفة 
والجرم نوارسوي يقم بأنه سيتدي الى الامان اذا لإ سما غضب السماء إسوء» 
ولكن غضب الساء أصاب جوستين » فانئتصر لوارسوي »> واستبرت جرعة 
الانسان كرد على الرية الإلهة . وعله + ة ران ماحد يعتبر ردا على 
« رهان باسال E‏ 


۱) راجع باستول » سللة « زد علا » رقم ۲٤‏ - ماشورات عويدات » ص ٦ه‏ + المصل 
ارايم : از هات والاعان ب العرت - 
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مرد مردوح 
على الاقل › ان المغهوم الذي كوّنه المريز ساد عن الإله »> هو أنه إل 
جرم سق الانسان وينكره . وآلأن يكون القتل صفة إلمبة فبذا مها نراه 
بشكل كاف » في اعتقاد المر كيز ساد » في تاريخ الدانات . فماذا إذن يكون 
الانسان فاضلا ? إن أول حركة تصدر عن السجين هي أن بقفز الى الننسجة 
القصوی »› فاذا کان الله بقتل الانسان وينڪره » فلا شيء بستطيع آن ينعا 
من إنكار أفراثا ومن قتلېم. هذا التحدى الانتی لا مشه أبدآ الانكر الماديء 
الذي نجده ايضاً في عاورة ٠۷۸۲‏ . لس بالشخص المادىء السعد هذا الذي 
تف قفالا : « لا شيء لي > لا شىء منى » وتخلص الى القول : « لاء لا» 
الفضية والرذيلة » كل شيء ختلط في النعش » إن مفوم الإله هو ايء الود 
« الذي لا يسعه ان يغفره للانسان > . ان كامة الغفران هي كامة غريبة لدى 
استاذ التعذيب هذا . ولكنه لا بستطيع ان يعفر لنفسه فكرة تدحضها 
دحضاً تاماً نظر'ته البائسة الى العام وحالته جين . ة ترد مزدوج سرجه 
بعد الآن عا كة المر كيز ساد : ترد على العام وقرد على الذات . وما ان هدن 
المردين متناقضان في كل مكان ما عدا في قلب مضطمد › طم » لذلك 
تظل عا كته دافا غامضة أو مشروعة » وذلك حسها ندرسما على ضرء انط 
أو بدافع الرأفة . 
الانكار بإسم المريزة 
إنه اذن سيتكر الانسان وأخلاق لأن اله شكرها . ولکنه سنکر اله 
في ألوقت نفسه > وهر الذي كان بقوم مقام الضامن واشريك حى الآن . 
بے ماذا ? بإسم أقوى غريزة لدى هذا الشخص الذي جعله كره الشر محا 
بين جدران سجن : بإمم الغريزة ال نة . فما هي اذن هذه الغريزة ? انپا من 
جبة > صرخة' الطعة بالذات ١‏ ؛ ومن جة أخرى » الاندفاعة المبباء الى 
) یستذر عرمو الر کیز ساد عن جرالیم بام علكون شہوات عارمة لا يستەليعون 
مقاومتپا , 


A 


تتطلب امتلاك الكاثنات امتلا كا تاماً »> حى لو أدى ذلك الى إفام . ار 
الر كيز ساد نكر الله بإسم الطبيعة - مع العم بأن جعبة زمانه العقائدية 
ده بأقرال مأخوذة من الفلغة الآلة- وسبجعل من الطبمعة قوة مدمرة ۔ 
الطبعة » بنظره »> هي النس › وهڪذا بقوده منطقه الى عا پلا قانون > 
حبث لا سد إلا طاقة الشوة العارمة . هنا مالكته الحمومة > حت محد احمل 
صر حاته : «ما قيمة جم عاوقات الارص ازاء سُوة واحدة من شراشا ! » . 
إن الحاجات الطوية الي ببرهن فيا أبطال الر كيز ساد على أن الطبيعة تحتاج 
الى الرعة > وتحتاج الى التديم كى تخلق > ومن واجننا بالتالی ان نساعدها على 
أن تخلتى ما ان تفني ذاتنا > تقول : : إن هده الحاکات لا تستدف سوى دعم 
حرة ساد السيجين الطلقة » وهو الغاوب على أعره ظاماً لدرجة تدفعه الى الرغة 
في الا نفجار الذي ينسف كل شيء. وفي ذلك»› مخالف الر كبز ساد أهل زمانه : 
إن المرية التي يطالب بها » ليست حرية المبادىء » بل حرية الغرائز 
سماد وا ممورية العامة 
لبس من سك في ان الر كيز ساد حلم بجممورية عالية » عرض علينا محططما 
على لان كم مصلح امه زامه » انه بين لتا يذه الصورة آن احد اتجاهات 
التمرد هو تحرير العام كل »> وذلك مقدار ما بزداد رفضاً للحدود إذ تأخذ 
حر كته في القسارع . ولكن كل شيء فيه يناقض هذا الام الورع . انه ليس 
صدبى انس الشري » ويكره عي الشر . اما الساواة الي بتحدث عا 
احاناً في مفہوم حساي : تعادل الاشاء » ويعني الشر . الساواة القيرة 
بن الضعابا . من" بسر" بشوته حتى نهابة الشوط فسيحتاج الى السبطرة على كل 
شيء . وتحقيةما الفعلى يكون في الكره . إن شعار جمبورية المر كيز ساد هو 
الفستق لا المرية . كتب هذا الديوقراطي الغريب قائلا : « ليس العدالة وجود 
حقبقي » انها ألوهة جميم الاهواء » . 
تائج إزاحة ملك الحق الإهي 
لا شيء أكثر دلالة .ذا الصدد من الأهجة الشميرة التي بتاوها دولاسه في 
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کتاب ار کیز ساد امىس : فلسقة الدع ٤‏ هده الأهحة التي حل عنوالا 
غریاً : : « أا الفرفسون أبذار! قلا من اليد اضاً› ا ترندون ان 
تصحوا جېوریین > ''“ . إن پیر کاو سوفسکي على حق إذ ينوه قاثلا إن 
هذه الأهجة تثبت ارجال الثورة أن جموديتم تقرم على قتل ملك الى 
الإمي "» وانيم إذ أعدمر! الإله بالمقصة فى ۲١‏ كانون الأالي جوب »> 
E N ET‏ بز الفاسدة . 
لقد كانت الاصكة تحافظ على فسا »> وتحامظ في الوقت ذاته على موم أله 
الذي يدعم القوانين . أما الممورية فتقوم جفردها > وجب ان تکون الاخلاق 
فا دون اوامر ووصاا . اننا نتتك مع ذلك في ان کون المر كبز ساد +٤‏ ) 
يدعي کلوسوفسيي › قد غلکه سعور میتی بوچود خرف لاقدسبات » وان هذا 
الفرر الذي باد تكون دينا قاده الى ما بعلن عله من تانج . انه بالاحری 
امك بالنتائج اولا» ولاحظ بعدئذ المجة الكفلة بتبرير الانحلال اخلقي الذي 
کان بريد ان بطالب به حكومة زمانه . إن منطتى الأهواء قلب نظام الحا كة 
التقلىدى »› ووصع النضجة قبل المقدمة . حسيٽا ڪي نقتنع ھک 
التابع الرائم من الغالطات التي ببرر بواسطتما الم ر كيز ساد > في هذا الل 
ية والسرقة والقتل » وبطالب بأن بسح بها في المدينة الجديدة . 
الحرية ؛ الجر ية ٠‏ الجربة القاوتية 

ولكن › حينئذ فقط » تصبح فكرته أكثر عقا . انه » ويتصر غير 
مألوف في عصره » رهض التحالف الغرور الذي مجمع بين الرية والفضة . 
فالرية » ولا سيا آذا كانت حل السيجين » لا تستطيع تحمل اللدود . لا 
a‏ . بالنسبة الى هذه النقطة » لإ بتبدل موقف 

)١‏ جد شرحاً مده الملة بمد قليل ( الممرت) 
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+) اشارة الى اعدام لويس الادس عثر وستجد شرحا مفصلا ي الاقام الشلة ( المعرت) 

٤‏ ) تاريح اعدام اللك لويس الادس عثر (العرت) 
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لركيز ساد إطلاقاً . فمذا الرجل الذي ل يشر إلا بامتناقضات › لا دستعبد 
SS‏ اف 

ماد | ٽکن قط > وهو الدی پروی الاعدامات المتفللة »> وو ضع نظربات 
لرية المنسة > نقول: انه لم بتكن من تحمل المرية القانونبة . «إن اعتقالي» 
,اللقصاة تحت ناظري » سبب لي من الأذى اكش مائة مرة ما كان قد تسبه لي 
كلل السحون المنكن تصورها » . في هذا المول » تجرأ على ان تكون معتدلاً 
O N‏ لصالح حاته »> مع انما 
انت السب في اد اله ای سجن الاسشىل . بعد بضع سنین ص نودیه 
N SM So‏ 
دا : : ولأن تفتل انساناً وانت في ذروة الموى فمذا أمر مفموم ؛ آما أن 
ندفع شخصاً خر الى قتله بناء على تأمل حدی هادیء ۱ › وححة اداء ية 
مشرفة » فهذا أمر غير مفموم » . جد هنا بداية فكرة N‏ 
عى القاتل ان بفتدي جريته بدمه . وهكذا نرى ان ساد اسكثر اخلاقة من 
عاضر ١‏ 

٤‏ حرية ساد الفزعة 

ولکن کرهه لعقوبة الاعدام " لس أولاً سوى ڪرءه لأئاس بؤمنون 
بفضبلنهم أو بطر قضيتہم إياناً كافباً بحيث يتجرأون على انزال العقوبة وبشكل 
نپائي “ في حن انپ هم انفسېم جرمون ٠‏ لا مکننا في الوقت نفسه ان نصبطقي 
ارتكاب الرمة لأنفنا والعقاب للآخرين . علينا ان قتع اواب السجون > أو 
ان نق الدليل على فضاتنا ٤‏ وهذا أمر مستحيل . ما ان نرضی بالقتل ولو مرة 
واحدة» فعلنا ان ترضی به یشکل عام. إن الحرم الذي صرف وتا للطعة> 


0( فلت کر اج2 الاولل من مقدمة الكتاب (المعربت) 

( سم هذه الملة الاخبرة عل شوه ا جاء في بعض اقام القدهة وعلى ضوه ما ساراه في 
الاقام القادمة (المرب) 

+) الجرية القانوية (المرب) 
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لا يسمه » دونا خانة » ان يقف الى انب القانون . « ابذلوا فلبلا من المد 
ايضاً » ان کنتم تريدون ان تصبحوا جمېرریین » معناها : « أقاوا محرية 
ارتكاب اطرية › الرية الوحصدة المعقولة . وادخاوا في المعصة ماما 'بدخل 
في النعبة ». إن اضوع التام لاشر يؤدي تكد الى زهد رهب يفزع جمررية 
الأنرار والصلاح الفطري ‏ . فمذه المورية الني احرقت تتا الاولى > بكم 
مصادفة ذات دلالة » عخطوطة و أبام سدوم المالة والمشرون » أ يكن في 
وسعبا ان تسو عن أستنكار هذه الرية الارقة ٤‏ وان ڙج في اهب ااسحون 
عؤيدر فاضم . ويذلك أتاحت له الفرصة الرهية لمضي في ملطقه المخمرد الى 
حل أبعك . 
القوة اموس الام 
رها كانت الورية العالية سلب بالنسبة الى ار كيز ماد > ولکنا م تكن 
قط“ نزعة . كان موقفه اللقيقي على الصميد السبامي هو الموقف الكاي . ففي 
كتابه : جعبة أصدقاء المرية › تود اللكومة وقوانينا علانة » ومع ذلك 
توطن النفس على حرق هذه القوانين . وعله »> نرى اة برت الدعارة 
يصوتون لااب المحافظ . إن مشروع المر كيز ساد يفترض سحاد الاطة 
امطوف . وليس في وسع جمهورية المرية ان تكون » موقا على الاقل ٠‏ 
همهورية عالمة ؛ إذ لا بد ما من التظاهر بطاعة القائرن . ومعم ذلك › في عام 
لا تسوده إلا قاعدة المربة » وتحت اء الرية » ويإسم طببعة مجرمة ٤‏ لا 
مخضم المر كيز ساد في اللققة الا لقانون الشمرة الدائم . ولكن اث تشتهي 
دون حد › معاه ایضاً ان 'تشتپی دون د . ان اباحة الافاء تفترتی امکان 
افناثنا ايضاً . لا بد اذن من الفاح والسيطرة . فقانرن هذا العام ليس الا 
قانون القوة ء٤‏ ور" كه ارادة القوة . 


. جبورية الثورة المرنبة الي ثرت بتظريات روسو (المرب)‎ )١٠ 
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حلا الافوياء رطباة اليد 


اا ا ق ا ری ری ن ا ر ا 
على عرض النثأً والولادة و جدها في مجتمعه » والقرة الي برقى السا المضطد 
(i‏ بتكن » داب كثرة فحرره » من مساواة الاقطاب العين الذي يحمل 
منم المر كيز ساد ابطاله الاعتباديين . هذه الو عة الصغيرة من الاقوباءء هؤلاء 
ااجلامون على الأسرار ؛ يعارن ان فى جيم القوق . من مخابره الشك ولر 
لفلة واحدة في هذا الامتباز اهيب 'بطرد فورا من الجوعة ويصبح في عداد 
الغجابا . حينئذ تصل الى نوع من البلانكية "' الأخلافة تتقلد فما بعزم حلفة 
صغيرة من الرجال والساء مكانا فرق طبقة من العسسدء وذلك لأا لك معرفة 
غرية . أما المشكة الرسيدة بالنسبة الى هذه الللقة لكين في تنظم تفسما كي 
غارس مارسة تامة حقوقاً لما امتداد الشرة الرهب . 

إلحاح قانون الفوة 


لا تستعليع هذه الفلة المحدودة ان تفرض نفا على العام كله ما دام هذا 
العا لا بقل بقائون اللرمة Ss‏ 
ذل الجبرد الاضافي الذي سيجعلما « جممررية »""'. ولكن اذا م تكن الرية 
والشہرة قانرن اله ال کله واا ل بوذا » عل الاقو م في بقمة معنة من 
الارض فاليا لا بعودان يشكلان مدا وسمدة ٤‏ بل سب تا-ازع . اا لا 
بعودان يشكلان القانرن » ورهعكدا بعرد الاتسان الى التشنت والى عامل 
الصدفة . حب ان خلت اذن عالاً بكون اما على قدر القائون الجديد ٠‏ إٺ 
ضرورة الوحدة التي خيب التق اماما ؛ تشفي غلنها بكل وسيل في عام غيق 

)١‏ شرم للتلتاب ال كور أعلاد : جبية اسدتاء الجر عة 

۲) نة ال اسم علم . 


م) إشارة الى الله الي لرحت ي الفطم الرايم نحت عنوان حرية ساد الفزعة 
(المرن) 
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الأرجاء . فقائون القوة لا يلك ادا الصبر اللازم اوغ مللكة العا . ولا د“ له 
من ان محدد على جناح السرعة انجال الذي ارس فيه ثأثيره »> حى لو اقتضت 
الماجة إحاطة هذا الال الضتى بالاسلاك الثاتكة ومراكز المراقة 
والاستکكشاف . 

حال قانوت اللرة 


إن قانون القرة عند المركيز ساد 'بشىء امان مغلقة وقصوراً عاطة 
بسبعة أسوار » بستحيل امروب منها ؟ وفي هذه الأماكن سير متمم الشمرة 
والرية. » دون عقات »› مقتض نظام مقم . وتكون نتحة الثمرد الذي 
لا بجاريه في جموحه ترد » والمطالبة التمامة بالرية » استعباد السواد الاعظم . 
ان تحرير الانسانءيتم » بنظر المر كيز ساد »> في اوكار اللاعة هذه ٤‏ حبث 
ا ر سيامي لارذيلة قنطم حا وموٽ رال ونام دځلوا الى 
اود ویزخر کتابه اراق لھ الاماكن المبيزة الي 
ردد فا اعون الاقطاعبون ٤‏ كل مرة » ميت للضايا التمعين عجزهم التام 
وعردیم اأحلاة _ة قول الدوق دې بلانجي اراعاع ب سدوم الائة 
والعشرون : : « قد صرتم في عداد الموتى وام في هذا العام > 
اللات الملق رالنظام الداحلي 


كان المر كيز ساد مقيماً كذلك في برج اطربة > ولكن في سجن الباستل. 
لقد اندفن معه التمرد المطاق في قلعة قذرة لا يستطيع أن مخرح منها أحد ؛ 
لا الضطمد ولا المضطبّد . وكي يدعم حربته» كان مضطرآ الى تنظ الضرورة 
المطلقة . فاطربة المطلقة للرغية تعني انار الآخرين والغاء الففقة . يجب ار 
غخنتق الماطفة » « وهن الفكر » . وهذا ما بتلاماء المكان المغلق و نظام 
الداخلي . > أن النظام الذي يقوم بدور رثبي في قصور ار كيز ساد الشربة › 
کرش عام الرية . انه ساعد على التکہن بکل شيء کی لا 'یفسد حنان” غبر 
منتظر أو سفقة ” غير متوقعة مخططات الإرادة المطلقة . وهي ولا شك ارادة 


o 


غريبة تتمرن على الامر : ١‏ استيقظوا كل يوم في العاشرة صاحا ...» إ 
ولكن مجحب ان فول دون امحدار المتعة الى تعلق ء علبثا ان تعز لما ونجعلما 
فاسبة الود . يحب ايض ان لا تتراءى وسائل التمة ١‏ ابد كأشخاص . فاذا 
کان الانان « نرعاً من نبات مادي ماما » فلا كن معاماته إلا ڪاداة › 
كاداة نجربة . في جمودية المر كيز ساد الحاطة بالاسلاك الثاثكة » لا بوجد 
سوی آلات وآلاتین . ان النظام طريقة استعال هذه اللات »> محدد 
مكان كل شيء . وهمذه الأدرة الشائنة قراعدها الأخرذة عن قراعد امات 
الدينبة بطريقة ذات دلالة. هكذا يقبل اليم على الاعتراف الملني با لخطايا . 
ولكن القاس بتبدل : و اذا كان طاهر الساوك فير من اللرمين » .. 
لجبل الجرام حايا 
لقد ہیی الم کز ساد اذن جتیماٹ مثالة» کا جرت علبه العادة في عصره. 
ولکله ¢ ل( لأهل زمانه › فم ماوی»ء الالسان الطسعسة في مرعة 
«وسهدة ؛ وبني بدقة فابقة مدينة النسلعل والكراهة »> كاف في هذا الجال » 
حى انه قاس ما كسب من حرية بالأرقام . فلخص فلسفته في تسجيل ارام 
تجلا سان ) باردا : « القترلون قل اول آذار : ٠٠,‏ مذ اول آذاں ؛ 
iY»‏ الراحاون : ١ ۱٦‏ جرع : ١إ‏ . انه ساق دون سك ۰ وڪله 
لا 2 
تراہط التعة رالداء 
لو ان کل ميم وقف عند هذا الد ما استحق المر كز ساد إلا الاهام 
لاص بالاقين انين . ولكن ما أن رفع المسر المتحرك فلا بد من 
الميش داخل القصر '"' ٠‏ بهما كن النظام الداحلى دقعأ فانه لا بن من 
ب( القابا (الميرت) 
۲ ) إشارة ال الحرام الماسرة وء متكرات الابادة حيث قتل صستشر من الاشخاص 
( الممرب) 
۳ ) البال يميج مقلفاً بعد رلم الجر امرك (المرت) 
ov‏ 


التکېن بکل شيء . انه بستطیم ان بفني لا ان مخلق . فسادة هذه اعات 
امعذية لن بجدوا فيا المسرة التي بشتهون . وغالباً ما باي المرڪيز ساد على 
ذكر و عادة الإجرام العذبة » . ومع ذلك › لا شيء هنا يشبه المذوبة “ بل 
هنا بالأحرى غضب” اسان برسف في الاغلال . المالة في اللقبقة هي مألة 
N E gE a‏ ان 
لظة الرية اني نجه نحوها كل تنظم القصور هي : غلك من نفتلل؛ والتزارج 
مع الأ . ولكن ما ان تقتل المرية المنسة أداة الإزة ١‏ حى تحذف اللذة الي 
ل ترجد إلا في ملفة التفاء لى اشسية ا د ھی ان ق د 
أخرى » وأن نعتلما أيضاً » وأن ننتقل بعدثذ الى أخرى > ويمدها الى ج 
الضحابا اللامتناهة المىكنة . فنحصل بالتالي على هذا ال ركام الكئب من المشاهد 
المفسة والاجرامة الى برك منظرها امسر › في روایات ار كيز ساد › 
بصورة ملاقضة › ذکری عفة قسحة لدی القاریء . 
البطلش يميم الضمايا 
ما هي مهبة المتعة في هذا العام السادي? ما هي هة البهجة الزاهرة الكبرى 
للأجسام الراضة المشتر في الرية ? المسألة مسال محث مستيحبل للبرب ٠ن‏ 
اباس » ينتبي مع ذلك بأس » ماله هروب من العبودية الى العبودية » ومن 
السجن الى الجن . فاذا كانت الطببعة صحبحة وحدها »> واذا كانت الشرة 
والتدمير وحدها مشسروعين في الطعءة ٤‏ فحنئذ من تدمير الى تدمير جب أن 
مضي نحو الإفناء الفامل > لأن ملكة الاساات بالذات لا تعود كافة لإرواء 
الظماً الى الدماء . علا ان نصح ٤‏ على سحد تعبیر المر کیز ساد » جر ارى 
الطبيعة . ولكن حى هذا لا بتحقق يسوة . ٠‏ فعندما 'نقفل السابات » وها 
بكون قد بطش بكل الضعابا » يبقى الإزارون وجا لرجه في القصر النعزل. 
نة شيء لا بزال بنقصېم E E‏ 
حث تنبعث الا ثاننة . القتل تفه لا بلته بعد « « اث القتل لا ينازع إلا 
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الا الاولى للفرد الذي تعل به شربتنا . علينا ايضاً ان نتنكن من انتزاع 
حاته الثانة ٠ ..٠‏ . 
حاو الاعتداه على الكون 
وها هر ذا ا مر كيز ساد بفجكر في الاعتداء على الل ١‏ , « إلي أمقت 
اللعة. .. آرد لو أفسد عليما عخططاتما > »> لو أعا كس سيرها » لو أوقف دوران 
الکواکب »› لو أشر اباب في الأفلاك السائحة في الفضاء » لو أحطم ما يفيدها 
وأحي ما بؤذيا > وبكامة مرجزة : أقنى أن أهينا في أعما ها ؛ ولكني لا 
استطبع النبجاح في هذه المبمة » . عبتا تصور ار كيز ساد لاتا بتكن من 
سحن الكون ؛ ائه بعال ان الياة ستستبر في ذرات الكوا كب . الاعتداء على 
الاق عملية مستحلة » رلا مڪڪننا تحطم کل شيء › لان هناك بقة سننجو من 
الدمار . « لا أستطيع الجاح في هذه المبة » . فذا الكون الاقد اللامد 
بستکین فة الى حزن مہم دید » بواسطته پؤثر فینا ساد من حیث لا بړید. 
لملنا نستعليع مهاج ااشس ٠‏ وأث حرم متنا الكون أو أن قسندا 
لإحراق العام ٤‏ هذه الامال ستكون حا في عداد الرامم » ولکنا لن 
تكرن الرية التي ما بعدها من جرية . E‏ 
وها م المزاررن بتناظرون بعين الترعد ... 
الفثل بتد ال النادة 
!نهم الآن وحدم ٠‏ سوسم قاثرن واد : قانون القوة . با ألم ارتضو!ا 
په عنده ا کانوا ساد » لدلك لړ بعد في وسعېم رفضه اذا انقلب ضدم . کل 
قوة تزع الى ان تكون فريدة وحدة. لا بد“ اذن من القتل أيضاً. وهكذا» 
بدورم ۰ مزق الادة بعضمم بعفاً . لقد استشف سقشف ساد هذه النقبجة ولكنه نم 
بتراجع ٠‏ نة ثبات عجيب على الرذيلة بلقي خبطا من نور على أغواط التسرد 
هذه . انه لن اول الالتساق بدنا الئان وعالم النسوية . ولن "فض الجر 


- المرب‎  نركلا‎ ٠ يمى المليا‎ )١ 
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اترك » اله سبرغى بالفناء الشخصي. ان قرة الرفض الاعة تلفي في سحدها 
الاقمى مع قبول غير مشروط لا بجاو من عظبة . ويقبل الد با ببح 
بدوره عدا » بل لعله يتن ذلك . « القصاة أيضاً ستكون في نظري بثابة 
عرش الزات > ,؛ 
بقاه المر يد 
إن أعظم ثد مار بتطابق إ ذن مع أعظم ٹا کىد. وسقض الادة على بعضمم 
بعضاً »> يصح هذا الصرح المشيد على شرف الدعارة , بزروءا حثك أشخاص 
داعرين حلت بهم الضربة وم في أوج عبقريتمم »"' . أمها الاقوى » الذي 
سيبقى حا > فسيكون الوحيد » سيكون الفريد » الذي قام المرڪيز ساد 
بتحده » هو نفسه في خر الامر . 
ها هوذا أخيرآً على سدة الك » دآ وإماً . 
تبدد الل 


ولكن في للظة أوج انتصاره › بتندد الم . فعود الفريد غو السحين 
الذى ابتدعه مخاته المارمة » ویټازج معه . اله وعد فى أللققة ٤‏ سجن في 
باستىل خضب بالدماء »> بني با مله حرل متعة ما زالت بعد عطشى » ولكنما 
صارت عة بلا أداة لذة . إنه لم ينتصر إلا في الم . أما هذه الشرات من 
الؤلفات الحشرة بالفظاعات والفلسفة فايس زهدا اا »> وسرآ ووا ٠ن‏ 
اارفض التام الى القبول المطلق » ويلخص في الناية رضى بالموت 'محرّل قتل 
الكل والجيع الى انتحار جماعي , 
علدها یی ممق 
اتر د حلدا آله 
لقد 'نفذ تكم الاعدام في ثال المر كيز ساد > وهر كذلك ل يقل إلا 
في المبلة . هکذا انی ٻرومیوس ي أوانوس . انه سيقضي حیاقه » سينا 
)١‏ أي آله لن يتعلى عن الان العاق » محال فادون الفوة - المرب _ 
Maurice Blanchot ,. Lautréamont et Sule . Edilions de Minuit. (‏ 
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دما » ولكن في مأوى هذه المرة ٠‏ وهر ثل مسرحصات على منصة مرتجة > 
ويل حاعة ٣ن‏ اا پوو سين . ان تام ااام 1 بۈسن له المسرة > فقد م له اخم 
والابداع معادلا ما يتحت المزء . وما لا سك فه ان الكاتب لا حرم نقسه 
شيا . فالبسبة اله على الاقل ٠‏ شار ادود ؛ ويمجكن لارغبة ان ضى الى 
آي ارط وف هدا مو ار كر عاد الات ان قدي در 
خالة لر تفه أ دوجود ۰ رجەل « ار مه ااي تباغ عن طرق الكتابةب 
فرق کل شيء . ان فطلي ااذي لا لحد يتين في انه صرر من أرل وهل 
ء- في بصيرة الفرئل المترا م البائة انتج القصرى التي يصل ال ا انعطق 
التبرد ٠‏ حا بسى على الأول حققة أصله . هذه التائج هي اللكاة الغلقة > 
والرعة الشاملة ؛ وأريستوقراطة ااسفاهة > وإرادة الدمار الكلى . واسوف 
لود هده الاج بعد عاد نوات عدندة . ولکله ٤)‏ بعد شاا اندو ف ها 
النتائ ٠‏ ,دو وأ كأنه الختا في ورطاته الاحة ۽ واه لم جد لنفه عرجاً إلا 
ف الآادب . 


مدلول اهاج ساد 


واأعر دب ان ساد هر الذي وجه التہرد على دروب الفن ) نٹ سارت ره 
ا ومادة عدف رما ا اخر الى أمام . ودار من الكثاب الد قال عام 
و ان فاد پا من اللورة والاشاط مانا ع انم لا ستېدفرن ٤‏ وم 
يرال ۹۵م ان ٠‏ وی أن يدوا هري جام الى ما بعد حاتم ؛ 
م ET‏ قادر ن عل ار ڌ کاب ارام واہدتن تامام اللنة سالدفع 
الى ارة جاب ارام ٠‏ رهذه لافخكرة الاطفة اني 2 مارنا مرم الى القير تعز جم 
عن اء .لر اره علي الوت الى الاخلى #اهر «رجرد ب . ار اتاجه المتررد 
بد با ل وگه ای ٍت اء 5 ”ی أو ان اثلود ادي اه شر خاود 
ازل > ااه ااه على القل ود لل ارم ماه ۹ أجل أمدق ما ف 
او اورا : 
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سب نجاح ساد حا لا 


إن ذريته بالذات هي التي تضطرنا الى تكريه "' . و وره ليوا حا 
ا و ك ف ٿال > ومات کی لهب حل آهل الاحباء 
اة » ورواد المقاهي الادية . ولکن لس هذا کل ما في الاءر .أن النحاح 
الذي بلاقه ار ڪيز ساد في عصرنا › يفره حل مشارك نه وين المساسة 
المعاصرة : المطالة بالرية التامة > تجرد" من الانسانبة مجريه العقل دوغا تأر › 
تحويل' الانسان الى أداة تجربة › اللظام الذي يرضح الملاقات بين إرادة الةو 
والانان - الأداة » الهال المحلق مده التحربة الفظعة » "' ... هي دروس 
سبجدها 'فلاسفة الةرة حا سعباون على تنظم عجر العد"" . 


عدر ا 

قبل عصرنا نقرنين؛ وعلى نطاق ضتى» أثاد ار كيز ساد بانجتيعات المستدة 
بإسم الربة المفرطة »> وهي Eg CLE‏ . أن التاريخ 
والمأساة المعاصرين بدآن حقأ معه . ولکنه اعتقد او عا بقوم على حرية 
الحرعة ل بد له من ان باجم مع حرية الآداب » کان للعو دة دا و 
| کتفى عصرنا بأن تخا امه بحمپوررة عا )ىة وفنه الإذلالي خلطاً ا 
را ¢ ان ما کان ار كز ساد مقته اکثر من أي شيء آ ٣ر‏ { ونعني ااقتل 
القانو ني ““ » وقد اخذ على عاتقه الا كتشافات الى اراد ار كز ساد أن بذءبا 
في خدمة القتل الغريزي . أما المرية التى اراد مهما ار كز ساد أن قكون ثُرة 
اة ليد ة تأحيحة سن رذىلة اة من عقا ا ¢ ف لعل الوم موی عاد 
كاة نة أرجت بو لسسة . اا مفاحآٽ الاب 9 

- قصطرنا الى تلكرعه لاه لم يئل إلا في العياة  آما هي لقنات العمل - الأعرب‎ (١ 

۲( مر را په | ماداب ڈ السات الابقة المحرب ‏ 

۳ ) إشارة ال العفر الاي ۰ وسپتره الاو لف في شرح ذلك لي الادام القادمة - المرب .. 

) بالاندام ( اأءر ب‎ I 
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۲ - ترد أهل التظاهر 
مرد الرومانیة 


ولکن الوقت ما زال للأدباء . ان الرومانسة مع تردها الإيلسي ار 
وأم التق رى شعلحات الحلة . انها »> كار كيز ساد » انفصلت کک 
القدم ما منحت هن تفضيل اشر والفرد . والتمرد في هذا الطور › إذ رر 
عل ڏو تحديه ورفضه › لني مضي رنه الا يجابي i‏ تما ان ايله بسب اله كلل م 
هو خير في الا نسانء لذلك يجب ان نسخر من هذا اليرء وان نصطفي الشر .| 
لمد أدى كره الوت والظل اذن + على الاقل » الى الدفاع عن الشر والقتل > 
إن ار یکن الى مارستما . 
«رقف الخمرد الرومالي 
ا ااسراع بين !الان واإارت في وصدة الشاعر ملتون المس)اة «الفردوس 
المفقرد » ٠‏ قى.دة ا N EE‏ الى هذه الأساة ؛ وما بزيد ذلك 
عا ان اموت هو + مع العامة » ابن الشيلان . فالمتبرد + كي محارب الشر > 
ولاه يعتر لفسه بريا.“ ا ف ن ال ورك اشر انآ ان 
اارو مال ي بل ار وااشر دنا ةا ٠‏ بل دینناً أن حال القول "' . وهر 
قرا بالقذاء لأن القدر مزج لخر وااشر ؛ دون ان تكن الانسان 


من الداع عن > ان القدر بزيح الاحكام القسببة + ويستبد لها ب « كتب 
ile‏ ذلاک ۾ ٠‏ ا ممذرة السكل ۾ ما عدا الالی »¢ المgسؤول‏ 
از ا الواقع . والبعلل الرو مالسي » بقرل بالقضاء والقدر » 


yT أيضاً‎ 


. اا م ومو اساسية عند ولام بلاك لاا‎ ١ 
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کل مالغةء نحتمي حنئذ وراء « القول بالقضاء والقدر» . ولأن يكون الفلانء 
والشاعر خاصة » شطائاً »> فلقد شرح الرومانسون هذه الفكرة القدية جد 
شرا مثراً . بل ان هناك فى هذا العصر استعاراً يقرم به الشيطان ويستہدف 
إلاق كل شىء به »> حى عافرة الفكر النقليدي . وقد لاحط بلاك قفالا : 
« ان ما جمل ملتون بکتب پتضايق عندما كان بتحدث عن اللائضكة وعن 
الإله › وحرأة عندما کان تحدث عن ااشاطين والاحم > هر ان ان اعرا 
بكل معنى الكابة » ومن مزب الشطان »> على غير عل مله » . ا 
العبقر ي٤‏ الانسان ذاته» فى اسمى صوره» بصرح ناد مع الشيطان : « وداعا 
ايا الرجاء » ولكن مع الرجاء » وداعاً ابا ا لوف » وداعاً ايتما اندامة ... 
اا الشر ' كن خبري » . 
انها صحة البراءة المهانة . 
اختااءل ار رالتر 
ان اللطل الرومانسى يمتبر تفه اذن مكرهاً على ارتكاب الشر ٤‏ شرقاً 
منه الى لير مستحل . والشطان بتمرد على خالقه » لأن هذا الاق استخدم 
الةوة لإخضاعه وفره . بقول شطان ملتون : « صار للخالتى انداد في العقل» 
فسما عليهم بالقوة» . لقد أدين العنف الرباني ادانة صرمحة» لذلك سيبتعد التمرد 
عن هلا الله معدي الفظم »> «الافضل هر الارتعاد عله ا کثر ما عکن» ( 
وسيبسط سلطانه على ميم القوى المناوئة للنظام الإهي . ار امير الشر ٠١‏ 
| بصطف طريقه إلا لأن الير مفموم" بعرآفه الله ويستخدمه المقاصد جائرة . 
وحتى الراءة تثير حفرظة العاصي مقدار ما تفترض مى دوع . أن « روح 


)١‏ دان شہماان ماتوت ١2-وی‏ ثرا على اله من النا جي الاخلاقة ا يتر ذلات الدي 
يبت برغم ٠ن‏ السراء رالدراء ... اعى ءن اأدي يطبق على أعداله ابم اناع 
الأتقام ؛ وهو وأثق دن ندر الو كد » ميرمات «يلفل . 

) الشطات (الممرب) 
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اشر السرداء اني تثيرها البراءة » ستولد اذن ظلاً شرياً مقاب اطا الرباني . 
ما ان الشر موجود في اصل الق » لذلا سقابله عنف مقصرد . إن الافراط 
في الاس سيزيد ابضاً من اسباب الأس كى بسير بالتبرد نحو هذه الحا من 
الور القت ٠‏ التي تنح عنة الظلم الطوبلة ٠‏ وحيث ينعدم التييز بين الير 
والشر انعداما اننا . ان سطان ااشاعر قدلى 


١‏ لم بعد بز انكر والمعروف 
بل لم يعد پېتېج مما ساب من صالب 
وهذا! ما يعرف العدمة وربيع القتل. 

شرعاات الروماسین ؛ 
الروسالسة والجرية 
أصبح القتل ف الققة لطا بوڊا . وعسيا ان نقارن اپاس مصرري 
القر ون ااوسعلى بشطان اكاب اارومانين . فى « غض الإهاب ٠‏ زين 
وفاتن » (ااشاعر فينيي ) + حل عل اليوان الأقرن ٠‏ « ميل مالا يحمل 
الارض » (ليرمنتوف) > منفرد وقوي »> مؤلم وعتقر » بضطېد پلا مبالاة 
ولكن عذره هو الأ ٠‏ يقرل شبطان ميلتون ؛ « من مجرؤ على ان يبط ذاك 
الذي نيكم عله مقامه الاعلى بأعظم قط من الآ لام اللامتناهة » ثل هذا 
الظلم الكبير ومثل هذا الأم التراصل » يجان كل المبالغات . ان المتمرد 
منم تفه اذن پعن الامتازات . ولس من سك في ان القثل لا بوص به 
اذاته ؛ واجسكنه ررم داخل قء_..ة الفورة »> وهي قبة سامة بالنة الى 
ارو ماي . الفورة هي سکس ااسأم + ف لورانزاسر 8 ل د «وهان 
الإسلندي » . ان الحساسات االزيذة تسد عي فوران البة البدالي . واليطل 
اليروني"' » العاجز عن المب» أو القادر فقط على حب مستحل › يتا سأماً . 


١‏ ) البمال بي سرحي الفر يد دي موسيه العروفة ذا الاسم (الممرب) 
۲ ) اسا ال الثادر الا لزي اللورد ببروك, 
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انه ود › مض ۲ رهق وضعك , فادا اراد ان يشعر داه ا ؛ وجب 
أن ييكون ذلك في قجيد رهب لمل قصير الامد ومفلن ١‏ . أن نحب ما 
لن ثراء ابداً مرتين » معناه ان تحب في اليب والصراخ كي نفنى بعدئذ ٤‏ فلا 
تعود نحا إلا في هذه الليحظلة وجا » من أجل 

هذا الومال المي ›» هذا اللقاء الحاطف 

لقب مطااب الحم بالمواعف . (لرمانتوف) 


ان التهديد المبيت الذي بجوم فوق وضعنا مجعل كل شيء مجدباً . ااصرخة 
وحدها حملا خا . اة تةرم مقام اللققة . وعند هذاالد › تصبح 
رؤا الدمار الكلي فة مختلعل فا کل شيء : المحب والموت) ااوجدان والإم. 
في عال سد عن مداره » لا يعرد هناك من حاة إلا حباة المباوي؛ حيث - على 
عد اعتقاد الفر يد لسواتفان بتد حرج الشر مر تفن ا >C‏ مت ڪين 
بجرامهم حباً » » لبلعنوا فا الطااتى . الكرة ال منونة > وفي الل اية الطرمة 
اة » تستنفدان في ليلة وأحدة معنى حاة با ا) . ان اارومانسة »> دون 
أن تإشر باطرية بالمعنى القيقي؛ تسعى الى تصويي سح رك مطالبة تمبقة» في صور 
اصطلاحة : ا جارج على القانرن ٠‏ ااشقى قي الصالح ١‏ الاس الكرم . لقد ا 
الصر لمأساة الموسقة الدامة وللرواية السوداء . وان شخصا مثل 

زنک ون رر > بک کی ۲ هده الشموات النفسية الرهسة الي برجا 
غبړه فی معسکرات الإبادة "' , لس من ساك في ان هده الاعال ھی ایفاً 
د موده الي حتيع أاعصر . ولکن Ny‏ 
الة!بون الاخلاقي وااراي في البده , ادلك » أولا وبصورة منجلقة » نحد أفرد 
صورة 4ا ف الداندي " لا في الثوري . 

)١‏ فلاند كر تراط اانمة والمتاه عند ار كز ساد [العرب) 


(e اشارة أبما الى اله ر الحالي وال‎ ) ٣ 
ال اندي هو ٠ن اهل التخلاهر ( المعرب)‎ (e 


٦ 


انبرد الروماني والمرتف 
نقرل : ماقي » لأن هذا المناد في الروح الشيطانبة لا يڪن ان بررء 
إلا تا کہد الظلر تا تأ کداً بترده ني | رار » وتوطده پصورة ما . ولا يدو 
1 مقرل في هذه المر1 إلا اذا كان بلا دواء . ان التبرد يصطفي 
ماورائات ب الأسراً ٤‏ وتتحلى في أدب التیعد يف الذي ل تخرج مله بعد. « کلت 
اسعر بوتي ؛ و کت اس بالأغلال ٩‏ ( پاروس بوریل ) . ولکن هذه 
الأغلال عة . #ب ب ٤‏ بدونا ٤‏ ان شت أو ان نمارس الققوة التي لسنا > مع 
ذلاگ»› واتةین من املا | . ویکزا بمح الره موظغاً ف الرائرء رها 
برو موس ٤‏ مع بتروس پرریل بااذات ۲ رید ان یغاق اللامي وان بصلح 
احلاق ااستوطنین . ولک ن هذا لا ينع ان على کل شاعر » ڪيا بقل ۽ ان 
کون اونا ادل لاساي وهو تة الذي کان بعازم وصم 
رواية فل فة : : رواسدمار ويسوع امسج ¢ Yi‏ ينام ابداً دون ان توه عض 
التيمديفات ااثد بدة ٠‏ صي بسر ويلم نفسه هن السقوط . فالتہرد ت 
الأسى ( وزع آباٹ الاعماں . اما الرومالسة فتدسن عادة الشخصة اکثر 
ما تدشن عبادة اله د ٠‏ وساد صب ج منطقة . أن التبرد الروماسي < اذ 
بعد برجي ااقاءدة "' أو الرحدة من الله " » وإذ أعر" على ان بلتف حول 
ذاته فد قدر معاد » وإذ فد الصبر في أن قي كل ما في وسعه البقاء في 
عا ”نذر لوت والفناء > ثقول؛ ان هذا التبرد يلتس حبنئذ حلا في الموقف. 
فار قف جع ن وحدة اة الانان الذي بتکم به القدر وتعطبه العف 
الرباني . ان الكان الذي كب عله الموت بتااق على الاقل فل ان بتلاٹى. 
وهذا التألى هو مير "ره ومسرأغه . الموقف نقطة ثابتة » النقطة الوحدة التي 
)١‏ ١٠٠ا‏ زا الادب الفرلسي متأثر] بذلاك . يول مالرى : « ل( يعد هناك شمر اء لعة » . 
لقد سار عددم الل » ولكن الآأخرين م سمو ألنبة . 


(r‏ تأ دة ساوك (الممرب) 
(e‏ سار ی رما لار ان المئمر د الروه)اا َ لی و سحل له الاسة وسا تل جالة (المعرب) 
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مكننا أت نجابه بها وجه إله البغضاء الذي اصبح وجا متحجراً . والامرد 
السا كن بتحمل نطارة اء دون أن دمارنه وهن . بقول ملتون : د لن يدل 
شىء“ هذه الروح الثابتة »> هذا الازدراء التعالي الناشىء عن الوجدان امان » . 
کل ٹیء بتح رلك وبضی حو العد م > ولكن الان بكار ويعائد “ ويبصرن عزة 
نفسه على الاقل . له رو ماني ساد اکتشفه رون کللو > زعم ان غابة کل 
حاة عقلة أن تصبح إا . والققة اث هذا اأروماسي سايق لأوانه پعن 
الشىء »> لأن الغاية نذاك لر تكن سوى مضاهاة الإاه والقاء عند مستواه , 
فم یکو وا بېدمونه آنذاك»› بل کانوا ېد متواصل برفضون اضرع له البتة. 
الداندية نوع” منحط من الزهد . 
الداندي والمرأة 
الدائدي مخلق وحدته الاصة بوسائل حاللة »> ولكن ا حالبات الغرابة 
والإنكار'. « العش والموت مام رة »"' . كان هذا هو شعار الداندي » 
بنظر الشاعر بودلير. انها » في العقة » حالنات متاسكة. إن الداندي معارض” 
جک دوره . فو لا يستمر الا في التحدي . کان الحاوق بتلقی قاسکه تی 
الآن من الاق . ولكن ما أن كرس اتفصاله عن الالق » اذا به بقع فريسة 
اللحظات العابرة والايام الزائلة والمحساسة المشتتة . لا بد له إذرل من امتلالك 
زمام نفسه . أنه دستجمع ذاته ويقم لنفسه وحدة قوة اارفض بالذات . ها آنه 
مشنت كشخص حروم من القاعدة » لذلك صح مقاسكاً كشخصة. ولكن 
الشخصة تفترض وجود حور . أن الدائدي لا بتطسع ان برٴڪد ذاته الا 
إا عارض » ولا بطع ان بتا کد من وجوده إلا اذا رآه في وجه الآخرين. 
الآخرون م رة ٠‏ صحبح ان هذه المرآة سرعان مها تكدر لأن قدرة 
الانان على الانتاه عدودة » لذلف حب تنسمها في أستمرار » وبحب حا 
إالاثارة . فالداندي مضطر إذن داماً الى ادهاش الآخرين. كفاء'ته في الغرابة > 


)١‏ المرآة : الاخري - المرب 
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وجالله في المرايدة . انه وهو اكان المفصل ٠‏ الموجود على الامش دالا » 
حار الأ خرن على خلةه » وذاك بإذكاره قم . انه ثل حاته مشلا » لأنه 
لا بطع ان اها .اله ثلا سى الموت) إلا حبنا کون وحيدآً پلا مرآة, 
لان بکرن الداندي ودا ۾ معاام ار ° لا کون أي شيء , و بتحدٹ 
الكثاب الرومال.ون عن العراة مثل هذه الروعةء إلا لأا كانت أله القيقي» 
الأ الذي لا من تله . ان عردم عد جذوره الى مسثوى عمق ٤‏ ولكن 
من کلیفلاند الأب بريفو الى الدادویين'"' رورا انين ٠ ۱۸۳١‏ وودلير 
ومنحعلي"' ٥‏ ۰ ٤ة‏ قر ونيف من التہرد روي غالله بشن س في 
جرآت الشذوذ والرابة . ولا عرف الج م كيف يتحدثون عن الأ » فذاك 
ا إذ ثرا من أن لا يلوه أيداً إلا بواسعلة تقلدات وتحريفات باطلة »> 
سەروا غرزیاً بان هلا الا ببق حم الو دة و نبلم اطقىقي ت 
ټرد شارل بودلر 
لذلك » لم يتل هوغو ؛ عضر املس الأعلى الفرنسي ٠‏ تراث الرومائسة» 
بل تحمله بودلير و لاسنير شاعرا اطرية . بقرل بودلير ٠‏ « كل شيء ينضح 
بالرية في هذا الء.ال : الريدة والائدل ووجه الالسان » . فلتأخذ إذن هذه 
الطرمة التي هي قانون المالم تخالا متبيزآً على الأقل . إن ااشاعر لاسثير ء أول 
اللاء الجر مين من الناسحية التارعخة » أكب على ذلاك بشكل فعلى . أما بودلير 
فان أقل عا ٤‏ ولک کان عقربا. لقد ایتدع حدبفة الشر ‏ حىٹ لە 
ثل الجرية وى نوع أندر من الانواع الأخرى . وأصبح اارعب تفه حا 
مرهلا وشيثاً شنا : « سا کون سعدا بان أصبح ضحة ؛ لس دلك قحس »> 
ہل سأرب أیھ....) بان ڪون جلاداً کى أسحس بالثررة بطربشتين » . حى 
)١‏ فة هن الكتاب , 


( فلة من الكتاب . 
) س ان شارل اودلير الف : آزهار الثر - المر - 
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خضوع بودلير تفوح منه رأة اطرية . ول اصطفى دي ميستر""' مرشداً 
فكريأً » فذلك مقدار ما عضي هذا الكاتب الحافظ تى نهابة الشوط ٠‏ ور كز 
عقمدته حول الموث وحول الملا"د . وبتظاهر بوداير بأنه يعتقد أن د القددس 
الققي هو ذلك الذي بين الشعب ويقتله من أجل الشعب». ان طله سدستحاب . 
فقد بدأ جنس القديسين الققبين بالاتنشار على هذ« الارض ك يثبت تائ 
اليرد الغربة هذه . ولڪن بودلير » رغم جعبته الشبطانة »> ورغم مله الى 
الم كيز ساد » ورغم تجديفاته؛ ظل لاهوتباً لدرجة نمه من أن يكون متبرداً 
حقبقا . أن مأساته القة الي جعلته أعظم شعراء زمانه » كانت في جال آخر. 
ولا يكنا أن نتعرض هنا لذ كر بودلير إلا جقدار مها كان أمتى مفكري 
الداندية > وقدار ما اعطى صغاً لبائة لإحدى نائج التبرد الرومائسي . 
النمرد والرومالسة والداندية 
إن الرومالسة تدل في الققة على اث التمرد مرئبط بالداندية . ذلك أن 
أحد اتجاهاته هو التظاهر. والداندية في أشكالما التقلىدية "تفر بنزوع الى اغلاق . 
فېي ليست سوى شرف انحط الى نخوة"' . ولکن ا تدشن في الرقت نفسه 
جالات ما زالت مسطرة على عالنا »> اللات الميدعين المنفردين ١‏ النافسين 
المشىدين لإله ”مدان . اعارا من الرومائسة لا تعود عة الفئان ملحصرة فقط 
في خلت عالم » ولا في ان یشید امال لذاته ٤‏ پل ایضاً في ات محدد موقفاً . 
يذ بصبح الفنان أموذجاً . انه بعرض نفسه كأسوة : والفن أخلاقه. ومعه 
يبدأ عد المرشدين . وعلدما لا يقتل اهل التظاهر بعضم عضا » أو عندمها 
لا يصبحون في عداد الجانين » فانم يعرضرن انفسهم ڪانموذج أمام الاجال 
المقبلة ٠‏ وحى حينا هرون قاللين »> مثل الشاعر فبني ٠‏ انهم سازمون جانب 
الصبت » فان متهم لجل . 


m= 


. راجع ص ۲۸۲ فی « تبارات الفنکر النلسفي » . تاليف آندرپه کریسون‎ )١ 
ترجة نماد وضا . المكنبة الفلسفية - ملشورات عويدات‎ 
۽) آي اله يتمد الداعدة من دافع ذالي (المحرب)‎ 
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اهل التظاهر »› 


ولكن في مم الرومائة فسا ٤‏ بتراءى عقم هذا المرقف لبعض المتردين 
الذين يشكاون حينئذ انوذجا انتفالاً بين الشاذ ر أو الارق ) وبين مغامرينا 
الثرربين. فما بين « ابن اخ الموسيقي رامو  »‏ › و « الفانحون » "' في القرن 
العشرين » نرى بيرون وسل بننازعان من اجل الرية» وان يكن في الظاهر. 
انیا یعرضان نفسبم) ایض ولکن بصورة اخری. ان النمرد بارع تدری)] عال 
اتطاهر الى عالم التتفیذ ٤‏ حیث سیزج نسه کلباً فيه . وین سبترامی طلاب 
٠‏ القر نسيون » ومتظاهرو"" كانور الاول الروس » كأطر تجسدات 
بکتسہہا فرد کان فی الہدہ منعزلاً » ثم صب بعدذ بفتش عن درب اقساد » 
خلال سلسلة من التضحات. ولكن الل الى رؤا الدمار الكل والاة النرنة؛ 
ستوجد لدی وريبنا * . ان عرض الحاجات » وقشلية قاضي التحقيق والتهم 
الفظيعة » واصطناع الاستجرابات» تدفعنا امانا الى الفرل بوجود عحاراة مفحعة 
لحل القدية الي کان بواسطتما المتمرد الرومانسي ¢ إذ فض وضعه ١‏ م 
على نفسه موفتاً بالتظاهر » بدغدغه أمل بائس باكتساب كنونة أمتى ٠٠‏ . 


)١‏ قصة هجالة الا الفيا- وف الفرلسي ديدرو , راجع س ۳١‏ - ۳۲ من : « الادب 
الاوري لي اهرت الثامن مشر » لأليف نماد را . 
( « الفاعرث » أو « الفزاة » قصة لأندريه مارو . 
۳) مستميلة ها با لحن المادي امروف . 
)) اشارة ال الثوراث السياسبة لي الممر المالي , 
( 8 ااذ = ان ا الموسيقي رامو ت التفلاهر 
ب اغوذج احقال س الشاعر بروت ؛› الشاعر شيل 
ج الارن الثوربرت = الفاغوت = التطيل , 
(المرب) 
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رفض الاص 


ألتمرد اإرومالي 


ئن بمحد المتمرد الرومانسى الفرة وار“ > فانه لا بتحزب اذن البشر > 
بل بتعزب لذاته فقط . وما تكن الداندية في دالا داندية بالنبة الى الإله. 
فالفرد ٠‏ بوصفه اوقا » لا دسعه ان يعارض إلا" الالتى . إنه عحاجة الى اه 
لمتابع معه نوعاً من الموار المغناج الكثيب . وحلق" لأرمان هوغ"' ان بقول 
إن اه لم يت بعد في هذه المؤلفات الرومالسة رغم ما فما من جو نيتشوي'"'. 
وما الملاك الابدي نطالب به بحمحعة » سوى ماتلة على الله . 


ہا عند دوستويفسكي فقد خطا وصف التبرد خطوة الحرى . فإيفاف 
کارامازوف'"' بتحرب للشر › وینوه باراءتېم . اره و کد انٺ ارت 
الذي بقل کاهلٻم هو حم جائر . انه» فی حر کته الاولى على الاقل» لا يدافع 
عن الشر » بل عن العدالة الي يجعلما فوق مقام الالوهية »> فمو أذن لا يتكر 
وجود الله انكارآ مطلقاً > بل مخطكىء الله بإمم قيبة لحلاقة . 
Lcs Petits Roımantiqucs ( Cahiers û Su ۰‏ 

۲ ) سارى مألة موت الاله عند نيتشه في الصفحات التالية (الممرب) . 

+) الوخوة کارامازوف › لدوستويفسكي . 
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کان مطح التمرد الروماني اف مخاطب ايله عخاطة الند للند . نگ 
يقال الشر باشر » والقساوة بالتشامخ . إن المثل الاعلى للشاعر فيني هر مثلا 
ان قابل الصبٽ بالصبت . لس من سك في ان المقصود بذلك هر الارتقاء 
الى مستوى الإله » وهذا ما يشكل نجديفاً . ولكن لا 'بقصد إنكار سلطان 
الالوهبة > ولا مقاها. فهذا التجديف موقر » لأر كل تجديف هو احيرا 
مثابة اراك فى القدسات . 


مرد إيدان 


اما مع ايفان فقد تبدلت الہبمة > إن اه جام بدوره » ومن عل . 
فاذا ڪان اشر ضرورياً الخلتى الالمي » فان هذا الق ڪون ند غير 
مقرل . لن عرد ابفان بت وکل على هذا الاله الغامض » بل سفوض امره الى 
ميدأ أعلى منه ؛ الى مدأ اامدالة ؛ انه يدن الشروع الاسامي للتمرد »> ولعي 
اسندال ماحكرت العون ملكرت العدالة . وفي الوقت تفه » شرع بامجوم 
فد المسحة . إك المتمردين الرومانسين قطلعرا حبل الصة مع الله لفسه ؟ 
بوصفه ميدأ بغضاء . أما إبفان فيرف اللغز رفضاً صرحا ؛ وبالتالي فض اله 
بوصفه مدأ عة ؛ فالحبة وحدها تستطيم ان تدفعنا الى ان تقر بالظلم اللاحق 
بمارت Jlalıs ¢ Murtbe‏ الذن دشتغارون عر ساعاٽت ومجعلنا فا بعد ايضاً 
تقل موت الاطهال“ الدي لا مکن تارړه . تقول ايفان : و اڏا ڪان تال 
الاطفال مفداً لاستككال مرح الآ لام اللازمة للحصول على المققة › فاي 
أ كد سلفاً ان هذه القىقة لا تساوي مثل هذا ااثين » . إت إيفان برفض 
الملافة المببقة الي اوجدنما المسيحة بين الأ والمققة . وأعمق صرخة تند عن 
أيفان “ الصرحة الي تفتح أرهب المباوي تحت اقدام المتبرد » هي : حتى لو . 
د إن سخطي باقر سح لو کلت" على خطا » . ومعنى ذلك ان إيفان أن يقل 
أن يدفع من هذه الققة باشر والأل وجوت الابربایء حتی لو کان اله موجوداًء 
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وى لو كان اللغز بطي حقيقة ما » وسحتى لو كان الكاهن زوزم'' على ق . 
إن إيغان جحد رفض اللاص . فالاان بؤدي الى اللود »> وڪله بقارضص 
قول اللغز والشر والرضا بالظلم . من" بملعه تا الاطفال من قبرل الامارل › 
فلن بتال اخاود . وني مل هذه ااشروط »> سبرفض إيفان هذه السفقة تى لو 
کان الاود موجودآ . إنه لن بړضی بالعون الربانی إلا" اذا کان غير مشروط . 
ولمذا السبب يضع هو نفسه شروطه . التمرد بريد کل شي» › أو لا ړید اي 
شي . « كل ما في الكون من علم لا يساوي دموع الاطفال » . 

سرام المدالة والتيدة 


إن إيفان لا يقول إن اللققة غير موجودة » بل بقول ما بلي : اذا كانت 
المققة موجودة » فلا يسعبا ان تكون إلا غير مقولة . لاذا ٩‏ لأنما جائرة . 
هنا ٤‏ ولأول رة › يبدأ صراع المدالة ضد الققة › وس ڪون صراعاً پلا 
انقطاع. إن إيفان المنفرد» وبالتالى الاخلاقي» كتفي نوع من الدونكيشرټة 
الماورائة . ولكن ما ان تنقضى سنوات؛ عى تسمى مؤامرة سناسة واسعة الى 
ان تحمل من المدالة الخقة . . 
رهض الاس الفردي 
أضف الى ذلك ان إيفان 'يجسد رفض اللاص المنفرد ٠‏ فير يتضامن مع 
المالكين»؛ ويسيبهم برفض دار النعم . واللقيقة أنه لو كان من المؤْمنين لأمكن 
انقاذه» ولكن الملاك الاإبدي سحل بغيره» وسيستمر الأ . ليس من خلاصر 
مكن بالنبة الى ذلك الذي يتام بدائى الرأفة اللقة . ا إيفان سيستمر في 
تخطئة الله » رافضا الاهان رفضاً مزدوجا » مثاما فض الظلم والامتياز . ولا 
نحتاج إلا" الى خطوة واحدة ايضاً حتى ننتقل من « کل شيء أو لا شيء » الى 


« الجم أو لا أحد» . 


ا ) الکاهن زدزم من شخوص رواية دوستویاسکي (المعرب) . 
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ايفان المزف 


هذا التصمم البالغ وما بفترض من موقف › ڪان من انه ان ڪي 
الرومانبين . ولكن إيفان » على الرغم من خضوعه للدائدية ايضاً » محا 
مشكلاته حقا » مقا موزٌعاً بين القبول والرفض . اعتارآً من هذه الآونة 
يصبح تصرفه منطبا . فاذا رفض الاو فاذا يبقى له ? الحاة مها فإك من 
اتدائي . فاذا مها ذف مع الياة » بقيت الياة ايض . بقرل إيفان : 
و آنا أحيا على الرغم من النطق » . ويقول ايضا ؛ « لر اني ل اعد أؤمن 
بالحاة » ولو كان باورفي الشك في أمرأة 'عبوبة » وفي النظام الكوفي» مقتنعاً 
على العکس بان کل شيء لیس سوی فوضی نة ملعونة - حقى عينش » 
لوددت ان احا » . لذلك سحا ايفان » وسحب ايضا « دون اٺ يعرف 
السب »> . ولكن الميش معناه ايضا القبام بعل بإسم ماذا ٩‏ اذا كان الود 
غير موجود »> فلا وجود للثواب ولا العقاب »› ولا وجرد للخير ولا لشر . 
اعتقد انه لا توجد فضيلة بلا خلود » . وايضاً: «أعل فقط ان الأ موجود» 
وان لا وحود لمذنين؛ وأن كل شيء مترابط»؛ وآن کل شيءَ مضي ويتوازن» . 
ولكن اذا كانت الفضلة غير موجودة » فلا وجود لشريمة : « ڪل شيء 
مبامج › 
شرعية الفتل 
بشعار « کل شيء ماح › يبدأ حقا تاريخ العدمة المعاصرة . فالتہرد 
الرومانسي لم يصل الى هذا الد » بل اكتف بأن بقول > إاعالاً » إن کل 
شيء ليس مباحا » ولكنه بدافع القحة يسبع لنفسه بعبل ماهو منوع . ا 
مع الأخوة كارامازوف فإن منطى الخط فلب التمرد على ذاته » وأوقعه في 
تناقض مقئط . الاحت لاف الاسامي هو أن الرومائسين يحون لأنفسيم 
بتماهلات » في حين اث إيفان يجبر نفسه على ارتكاب الشر بدافع الجاسك 
النطقي . اله لن يسح انه أن يكون برآ مالم . فالمدمية ليست فقط 
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ا وإنكاراً » ولكنما بوجه حاص إرادة باس وانكار . نفس الانسان الذي 
کان بتحزب بشراسة البراءة › وړتجف امام تام طفل » وړید ان بړی « بام 
عبنه » الوعلة تنام قرب الاسد » والضحىة ثعانى القائل » تقول : تفس هذا 
الانسان بعترف شرعة القتل» وذلك اعتبار من رفضه المنطق الإلمى وعاولته 
اساد قاعدة شا ل إن إبفان تشرد على إله قائل ٤٠‏ ول .ا ان ڙن 
رده بیزان العقل » حت يستخرج منه قانون القتل . اذا کان کل شيء مباحاً 
ففي وسعه اذن ان بقتل اباه »> أو ان بڕضى على الاقل بان 'بقتل ابره . إن 
امعان النظر في وضعنا كاشخاص حکوم علبنا باموت »› بژدي فقط الى تر 
الرية . ففي نفس الوقت يكره أبفان عقوبة الموت ( إنه إذ بروي قصة اعدام 
يقول بقوة : «هوى رأسه بإسم العون الرباني » ) ٠‏ ويلم مبدثاً بالرعة . 
النامح كل التامح محتى القاتل » ولا 'بقبل أي تسامح تى الللاد . لقد كان 
امر كيز ساد يتقلب في هذا التناقض بر » ولكن هذا اللاقض بأخذ اق 
إىفان کارامازوف . 


التلاؤل اللديد 


إنه ٤‏ في القبقة » بتظاهر بانه جا کم ک) لو کان الحاود غير موجود » في 
حین انه اکتفی بان بقول انه پږفض ااود تی لو کان موجوداً. ولکي تج 
ضد اشر وامرت» بصطفي اذن عمد أن بقول إن الفضة لدت اكثر وجوداً 
من الاود » وان يسح بقتل والده . إنه يقبل بالا المزدوج عن عل : أت 
يكون فاضلا وغير منطقي » أو منطقياً وجرماً . ونظيره الشيطان » على حق 
إذ وسوس له فالا : « ستوؤدي عملا فاضلاء ومع ذلك انت لا تمن بالفضاة» 
وهذا ما بغيظك ويمذبك » . السؤال الذي بطرحه إيفاب على تفه أخيراً » 
السؤال الذي دشكل التقدم الققي الذي ادغله دوستو يغسكى على دوحج التمرد› 
هو الوحد الدي ينا هنا : هل نستطع ان نحا وان نستير في الشرد ب 
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الإنات - الإله 
وفبول الجرعة 
a‏ سرا به 
الى نهابة الشر ط . ه.ا هي نماي البرد الاورائي ؟ الثورة الماورائة ٠‏ فبعدما 
اک رب ا ا ن م واوا محتل الئان 
مکانه ۰ و ما ان اه واڅارد غير مرجودی › لذلك ' اسح لانسان الحديد بان 
نصح إا ». . ولگ ما معنى ان بكرن للائسان اله ? أن يعترف حقا أن 
کل شيء مباح › وان ترفض كل شريعة غير شريعته اللاصة . نلاحظ اذن > 
ودون أن بكرن التوسع في الحا جات المتوسطة أءرآ ضروريا » أن تسَو“ل 
الانسان الى إله معن اه قبرل الجرية ( وهي فكرة مفضلة علد ملقفي 
دوستويفسكي) . فشكل إيفان الشفصية هي إذن أن يعرف هل سيكون وفيا 
لنطقه » وهل سقبل إذ بنطلق من احتيماجه الانخط إزاء تال البريء - مقتل 
والده » مع التزام اللامبالاة المبيزة م البشر الآلمة » . نحن نعرف حله : 
إن ايفان سمح بقل والده . انه اق من ان يكتفي مجرد التظاهر» وأودع 
من ان ينغد العبل بده » لذلك سيسبح أن بنفذ غيره هذا العمل . وڪله 
صاب بالإنون. فالانسان الذي لم يكن يفم كيف يكنا أن حب الآخرين» 
لے اتا کن کا ان ب ٠‏ إله حصور بين فضلة لا كن تررها 
وجرية لا يكن قبر ها > تابشه الشفقة ويعجز عن المب ١‏ .وحيد” روم من 
القحة المسعفة . لذلك سبقتل التلاقض هذا المقل الساي . قال : « لي عقل 
دنيوي ؛ فا جدوی رغبتي في فم ما لیس من هذه الدنبا »٩‏ . ولکنه م یکن 
محا إلا" من اجل ما لس من هذه الدنا ء وكان هذا الاعتزاز بالمطلق بنتزعه 
عن هذه الارض التي ار يكن بحب ما شيا . 
الي غو الننفيذ 
ولكن ما ان 'تطرح المشكة » فلا يد من أن تتلوها التتيحة : التمرد بعد 
الآن سيسير حر النفسذ. وقد اسار دوستو یفسی الى هذه ال ر#» بقوة نو نة 
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في اسطورة الفتش الأ كبر . ثم إن ايفان لا يفصل التق عن النالق . فهر 
بقول  :‏ آ0 لا ارفض الله › ہل الق » . وېتعبیر آخر» برفض الإله الآب ٤»‏ 
غير القابل الفصل عا لى . فمشروعه الاغتصابي بيقى إذن ادياً اما . إنه 
لا بريد ان صلع ميا في التق . ولكن با ان الى هر على هذه الال > 
لذلك بستخلس منه حتق تجرير تفه أدبا »> وتعرير الناس الآخرين معه . 


هتروع جدید 


وبالعکس » ما ان يسعى روح التمرد - إذ بقبل مبدأ « كل شيء مباح »> 
ومبدأ داليم آو لا احد» - الى إصلاح التق لتامين سلطان البشر وألوهيتهم > 
وما ان تند الأورة الاورائة من المدان الاحلاقي الى ايدان السامي »> حى 
يبدأ مشروع جديد من الأهبة كان » اشىء هو ايضاً . ومجدر بنا ملاحظة 
ذلك _ عن نفس العدمة . 


إن دوستويفسي ٤‏ رسول الديانة المديدة › توفع ذلك وشر به »› ډلو ان 
أليوشا خلص الى أن الإله واللاود غير موجودين » لأصبح في الجال ملحداً 
واشترا كا . فالاشترا كة ليست المسألة العالبة فحسب »› انيا بوجه خاص مسألة 
الإلاد وتسد المعاصر » مسألة برج بابل "بشد بلا إله » لإتزال السرات حى 
الارض لا لاوغ السموات من الارض . 
الرية والمادة 
لذلك كن لألوثا في الققة ان يمف ايفان بالغر“ القيقي. فيذا الاخير 
کان محاول أن بطر على ذاته » انا دون نجاح . وثة آلحرون »› أ كثر دة ٤‏ 
سيأتون وسيطالبون بالسبطرة على العام »> منطلقين من نفس الإنكار الياش . 
انهم الفتشون الكبار الذين يسجلون المسيح › وبقولون له إبك طريقته ليست 
الطر بقة الصاللة » وان السعادة الشاملة لا 'تنال پالرية اافورية » حربة الإصطفاء 
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ين الطير وار » وإنا بالسيطرة على العام وبتوسيده ‏ . يجب بسط الاده 
والسلطان اول . إن ملكوت السبوات آتر في الققة على الارض » ولكن 
اشر هم الذين سيودرن فا » بعذم ف البدء كر نون القىاصرة » أولثك 
الذين انرا سباقين الى الفهم ؛ وبعدئذ سيود الآحرون كلم مع مر الزمان . 
إن وحدة الاق هذه ستتسقق يجميسع الوسائل » لأن ڪل شيء مباح . لقد 
ادرك الرهن الغتش الا كبر لان عله مر لاذع . إنه بعل ان البشر اقرب الى 
الكسل منم الى اين ؛ وانمم بؤثرون الطمأنينة والرت على حرية التميز بين 
اير وااشر . انه راي راء ترا لذا السيمين السامت الذي كدي التاريخ 
في استمرار؛ وجه على الکلام وعلی ان پعترف باخطال؛ وعلی ان پیرں پوچه ما 
مشروع المفنشين والقاصرة . ولكن السحين يلزم الصبت . لذلك سيستمر 
اردع بدونه ؛ وسيقتل . أم_.ا السرععة فستاني في نياية الزمان بعد توطد 
سلطان البشير . م المسالة ما زاات بعد" في البداية + بعدة عن النهابة ء وعلى 
الارش ان تعاني كثيرآ و كثراً ولننا سباع غابانا وسنصبح قاصرة > 
سند سنفكر في السمادة الثامة » . 
خب النياسرة 
مذ ذالك أعدم السجين ؛ ولم يعد هناك من سادة سرى المفتشين الصضبار 
بصغون الى روح الموت والدمار . ١‏ إب امفتدين الكبار برفضرن بإباه بز 
السماء '' والرية ويقدمون خبز الارضى بلا حرية . لقد كانت شرطتمم تصرخ 
على جل ال لجل قاللة : , انزل" من الصليب تومن" بك » . ولڪنه ل ينزل > 
وحتى في اصعب للات الأزاع التتكى الى الله لأنه تخلى عله . لم يمد هالك 
اذن براهين » بل هناك الإمان واللغز »› اللذان برففم) المتردون وز درا 
)١‏ هذا اطع ملوب بصورة رمزية, اله يشير الى المرذات السياسية الي تيدف اول اى 
اليطرة الى المالم ي نق المادة في المتقبال ( المرب) 
)١‏ الترجحة الابة هي : الدران > راكنا رن الترجة التاية ) عي ي النس الفرلي 
الغا عل جالة اللنظة (الء, ب) 
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الفتشون. كل شيء مباح» وقد الخذت عصرر الرمة أهتا ليذه اللحذلة المصيية. 
ومن بولس الى ستالين »> ثرى البابواث الذي اصطةرا قفر قد ممدوا ااحلر بى 
لاقاصرة الدين لا بصطفرن إلا دام 1 

إن وحدة المالم الي ا تتحقق مع اله > ستحاول بعد الآآن انث تتحقق 
ضده . 

عرلة ايفان 

ولكننا لم نصل بعد الى هذا الد . إن ايفان لا يقدم لنا حالاً سرى 
الوجه الشاحب لتمرد في الماوي ٠‏ عاجز عن القبام بعل > تزقه رة براءته 
وإرادة القتل . أنه يكره عقربة الموت لالا صررة الوضع الاشري ٠‏ ودسير 
في ألوقت تفه نحو الربة . ان نصبه العزلة لأنه تحزب للشر . 

إن رد العقل » معه > بنتهي في ابلئون . 


الا كيد املاق 


ما أن "ذم الاسان' اه ا الالخلاي » حى بقتله في ذاته . ولكن 
ما هر اید اناس الاخلاق ب بإ أب ' یک ۹ ر لإسم ادال ١۲‏ > ولکن 
رة المد الت ھل م بدو . فکرة ای + أله نکرن هبنش ف العيشة ٍ 
العبثة هي ااتي اما ناه . وكا بتختلاها بشكل افضل » سير ما الى نبابة 
الثرط : الاخلاق هي الوجه الاخ للاله » وبحب ان لدا قل إعادة البناء . 
وحتئد * بعر د 1 مرحرداً › ولا نعو د تمن وحودنا . رعلی الانسان ار 
بعقد العزم على القيام بعل ٠‏ كيا يوجد ٠‏ 
١‏ الأوسحد 
أو 
الان الفردة 
الأيا الفردة 
سبتی ان اراد ستیرنر ۳ ان هدم لدی الانان › بعد ای بالڈات »> ڪل 
فكرة عن الإ ولكن عدميته كنرعة » خلافا لنت . إن ستبرنر بضحك 
(١ ٠‏ نت عنوان ؛ مرد إيفان » رايا استبدال ملكوت الموث لكرت المدالة (الممرب) 
۲ ) للرف الالي , 
س الآنسان المنمرذ A١‏ 


وهو ف ورطته)› ما ننه فیناطح المحدران. ملد ٥ا۱۸ ٤‏ عام صدور کتابه: 
الأوحد وملكيته » شرع ستبرثر بعلة التحكنيس . فيذا الرجل الذي كان 
ختلف الى « حمعة المتحررين » › مع المبغلين الشبان اليساريين ( ومنهم كارل 
ما رکس ) › لم یکن لدیه حساب بصفه مع الله فحسب › بل ايضاً مع إنسان 
فوراخ » و فكو هغل المطلتى وتجسده التارخي في الدولة . فقد اعتقد ان كل 
هده المعابيد صدرت عن نفس «ا لمو نغولة g Monpoliane‏ : : الامان عل خالدة, 
ذلك آمکنه ان يکتب ما بلي: « ۾ أن قضي على أي شيء ۽ ۰. لبس من سك 
في أن الطبئة بلبة» ولكن الق الذي نكابد منه هو ايضاً بلّة» الله هو العدو؛ 
وإن ستبرنر يذهب الى ابعد ما كن في التعديف : ( « اهف" بز الذبحة 
تصبح بريه الذمة » ) ولكن الله لس سوی اأحد انحرافات "° Aliation«‏ 
الأناء أو شکل اصح ء احد انحرافات أناي الذازة الفردية. إن سقر ال ديوع 
ودیکارت وهىغل »كل الائياء والفلاسغة ٤‏ ا بكار عن ابتداع صرر جد دة 
لانحرافات أئاي الذاتبة الفردية »> هذه الأنا الي حرص ستيرثر على ميزها عن 
الأنا المطلقة ( فبخته مااء! ) » بتحريلما الى منتى ما ها من صفة خصوصة 
وعابرة . « الأمماء لا "تسا » ٤‏ إلا الأنا الفردة , ٠‏ 
اخضاع الأنا الدردة للنجر يدات 
يعتقد سٽيرار ان التاريخ العام حت حجيء بسوع لم یکن سری چېد طويل 
السير بالواقع نحو المثال . وقد تجسد هذا الجود في الافكار والطقوس التطمير بة 
الحاصة بالقدماء . واعتباراً من يسوع تحقتق المدف»؛ وشرع ېرد آخر› قرامه» 
بالعكس » تحقتتق الال . فالكلف بالتجسيد تلا التطبير »> وأخذ خرب المالم 
بشکل متزابد ڪاما وسعت الاسترا كة › وريثة السح ء من ساطاما . 
ولكن التاريخ العام ان یری و او من الإساءات لدأ أناي الذاتة 
الأوحد »> وهر مدا حی ٤‏ سروس › مىدا ائت_ار أرادوا إخضاعه اربقة 


۱( مفردها احر أف ء ويستسمل بمضبم كلة + ضيعة . 
AY‏ 


عة اليشر تعبة . والفلفات اللحدة الي تبلغ ذروت ا في عادة الدولة 
والاننان » ليست هي فسا سوى « عصان لاأهوتي » . بقول ستبونر ؛ « أن 
ملحدینا م حقاً اشخاص و درعون» . وعلی امتداد التاریخ لم توجد سوی عبادة 
واحدة »> عادة لاود . هذه الببادة وم” ولال , لس من حقىقي سو ی 
الأاوحد » عدو ااسرمدي ؛ وعدو كل شيء لا فيد رغبته في السطرة . 


تحر دات متتابعة : الله » الدولة ؛ تمع › الانسانة . فی اعتقاد ستيرئر ان 


حرية واحدة : قوتي › 
حقيفة واحدة : الأنادة 
إن حر الإ نکار ااي بابض ہا ااتہرد تفر ٤‏ عند ستیرٹر» کل التا کدات 
بشكل لا يقاوم » وتنس أبضا مستبدلات الإلمي المزدحة في الوجدان 
الاخلاقي . بقرل ستيرنر ؛ « لقد ' كلست الآحرة الموذوعة › ولكن الآشرة 
الذاتة اصعت اء حدبدة ». ان هذا المتمرد فر حى من الثورة » ولا سا 
من الثررة . کی بكرن المرء ثورياًء ينبي له أن بهن شيء ما» وذلاک حسث 
لا برحد شيء يوسن به . « لقد أدت الثورة (المرنسة) الى روتء وهڏا بين 
ما كانت علبه الثورة في المقبقة » ٠‏ ليس الحضوع للانسائية بأفضل من القيام 
براجبات العبادة . وعلى كل » ليست الأخو”ة سوى « نظرة الغد التتظر عند 
الشسوعين » . أما خلال الفترة الفاصلة فتصبح الإ وة عبدآ . لا توجد اذن »> 
في اعتقاد ستيرنر » سوى حربة واحدة : «قر”تي» › وحققة واحدة : « الأثاننة 
العظبة ٠‏ أنانة اللجرم » . 
التآ لك : تطابق الأنانيات 


ولکن کل شيء هر ثائة في هذا القفر'" . « إن المغزى ارب لصر خة 
الفرح بلا فكرة » ما كان فهمه مكنا ما دام لل الفكر والاعان مشرآ » . 
لقد دنا هذا اللبل الطريل من نهايته » وسبزغ فحر” ليس بفجر الثررات › بل 

) لان الایکار کس کل تيء (المرب) 
AY‏ 


جر العصان ۰ والء‌صان ف حد داته تاف رفص 3 اکال اأعرن ولن 
يتا أف العاصي مع الآحرين إلا عقدار تولابق اانيتي مع اثانبته روخلا هذا 
المطلابى -صاته الققة ف المزاة ١‏ یٹ سیشسع .- دون ت ام سر ة 
الوحرد و الي هي وعوده الوحيد . 


الاو جل ر القعل 


هكذا بلغت الفردانة ذرو تما ٠‏ إنها إنكار لحل ما بكر القرد »> وتج د 
لکل ما شد به وشده . ما ار لر ستيرئر + و« أنه هلا الذي اناسع 
الانتفاع به » ٠‏ بم سمح لي بصورة شرعة ؟ د بكلى ما أا قادر" عله » . 
إن النبرد يصب أيضاً في تبرير الجرية . لم جرب ستيرتر هذا الأبريي فحسب 
( ذا الصدد » نحد ذريته الماشرة ثائىة" في الاشول الإرهارة للفرضوة ) › 
ہل مل عا افتتح من فاق على هذه الصورة . « ان الزهد فى ااقدسات ¢ أو 
بالأحرى تحطم القدسات > یکن أن بصیح عاماً . لبت بالثورة الديدة 
تلك التي تطالعنا . ولكنك وائت القوي » التغطرس ٠اط‏ اف ٠‏ الرقح › 
اللاسالي » ألا رى ان هناك جرية تتماظم مع الصاعقة في الأفتق » ألا ترى أن 
السماء المشحونة بالحسات بلفما الراد وتازم حانب الصت » . نتثف هنا 
الفرحة القامة الي تصدر عن أوللك الذبن بز كدون رؤى الدمار ... في كوخ 
حقير . م بعد في وسع أي شيء ان يوقف هذا المنطتى لر“ الملحاح» سوی وأا 
متبردة على كل التجريدات »> أصبحت هي نفسما جردة غير فابلة للفسبة > 
وذلك من فرط ما عزلت عن أصولما وقأطعت عن جذورها . | بعد هناك 
جرائم ولا أخطاء » وبالتالي م يعد هناك مذنبون. انا جما متصفون بالكال. 
ويها أن كل أنا هي » في حد ذانما › حرمة اصلا نحو الدولة ونو الشعب ( 
ذلك فلنعرف كف نقر” بان الحا معناها التعمدي والتجاوز. إن" أ برض المرء 
باموت » وجب عله ان برغى بأن يقتل » كي يكون الأوحد الفريد. « لست 
بعظة جرم » أنت با من .لا تنتهك أية حرمة مقدسة » . ولكن ستيرثر 
At‏ 


ما زال متعرزا من اة > لذلك يوضع قاللا : « القتل ٠‏ لا التعذيب 
الشديد » . 
اكتشاف الففر 


ولكن" سن" شرعبة المرية ٠‏ مناه إعلان النعبثة والإفتتال بين الأوحدين. 
وعله ٩‏ پتعلاپق القتل مع نوع من الا تحار الخاعي. ان ستیرر الذي لا بعترف 
e‏ > لن يتراجع امام أي تدمير . واخيراآً 
جد روح التمرد احدى أمر” مسر”ّاته في ار ا (الأمة ۰ 
وا قريب ستاحتق بك اخواتك الأمم الانمرى . وحنا خضي جيعاً في إرك 
ستلوارى الا نسانة التراب . وعلى 3 برها ١‏ أا > سك تف SS‏ 
وا ا ا هكذا على انقاض الال » ستغرب الشيكة 
الكدرة الحادرة عن و الفرد - اللك > ۲ ستبعرب عن آ خر انتصار محرزه 
روح انبرد . eS‏ لا بعود ُه شيء كن إلا" الرت 
أو الائعاث . إن ستيرثر » ومعه كل المتبردي المدمان »> سيجرون عا نحو 
أقاصي الما ٤‏ هلين بالدمار . . بعدلد 'بكتشف القفر > ولا بد“ لامرء من انف 
تمل کیف بقی فه : 


سينئذ بيدأ جث ينشه الرهق . 


۲ - لبشه والمدمية 
المدمية الراعة 
« إننا نلكر اش » نكر مسؤولمة اه > بهذ الصورة ليس غير ٤‏ سلحرر 
العا » . لدى نينشه » اصيت العدمة وة . ولکنا ما دمنا لا جعل فی 
آي ڻيء منه › اللہم إلا القسوة الوضعة الي كان يبغضما بكل قوقه . إإاك 
الطابع المرقت › النباجي › وبكابة وأحدة : الطابع التراتحي لفكره ؛ 


Aa 


لا كن ان يوضع موضع الشك . فلديه اصبحت العدمة واعية لأول مرة . 
والطراحون بشت ركون مع الانياء فيا يلي : اہم یفکرون ویعماون عا 
لمستفبل . ولم يقكر نيتشه قط إلا تما ارؤيا دمار كلي مقبل › وذلك لا 
اشد با لانه کاٹ بقدر الوحه القذر الاسب الذي ستكتسه هذه الرؤيا في 
النهاية » بل ليتجنيما وجو ها الى نمضة وانبعاث . لقد أقر بالعدمية وفحصا 
كواقعة سريړة . وادعۍ انه اول عدمي کامل في اوروباء لا عن ميل بل عن 
واقعم حال › ولانه کان اعظم من ان بږفض ترک عصره . 

لاؤل 


لقد شخص ف ذاته ولدۍ الارن العجزّ عن الامان » واختلاء الاسياس 
الاولي لكل اعتقاد » ونعني الايان بالياة . « هل تملع المرء أن يميش 
متبردآ ٩‏ » » هذا التساؤل أصبح لدیه کا بلي + «هل يستطبع المرء ان يعيش 
دون أن يمن شىء ? » . إن رده ابي . أجل › وذلك اذا جعلنا من 
فقدان الاان طريقة” » واذا سرنا بالعدمة حتى ناشيا القصوى » واذا شعرنا 
وفعن لصب في القفر ' ويحض الثقة لكل ما هو ت - بالألم والجة من 
نفس لر الأولة . 
الإتار النباجي 
بدلا من الشك المناجي""' »> مارس نيتشه الإنكار لماجي" والتمدع 
الداب لكل الاشاء التى ما زالت العمدمسة تخفما عن تفسما؛ ولكل المعو دات 
الي خفي موت الله . د لإقامة هعد جدید) لا بد من نېدم معبد قدعم)... 
)١‏ اليجة للانكار النباجي (الممرب) 


› راجم : ليارات الفكر الفلسفي ؛ تالف الدریه کریسون » ترجا ناد رطا‎ (Y 
. المكنة اللسفية » منشورات ءويدات‎ 
راجم ايضاً : مدل ال فلفة ديكارت » تأليف إلى كتور كال الحاحم » ااصكتبة‎ 
, الفلسفية » ملشور ات عويداث‎ 

+) آي : جمل من لفدان الاان طريقة » ا جاء تحت علوات : تساؤل (المرب) 


A٦ 


i ab‏ من برد ان بكرن خالا في اير والشر » فلا بد" له » في 
اتاد : نینشه ) من ان کون هداما » وان بحطم لقم . د إت منتى اشر 
و ادن کی ی ا وی ن ای لای لقد کت 
على طربقته الاصة « مقالة في الطريقة » "“ حخاصة بزمانه »> ولكن بغر اطرية 
والدقة التين كانتا ميزان الفرن السابع عشم الذي كان نينشه معا به إا 
اعحاب٤‏ بل بالصحر الارن الذي ييز القرن العشرين؛ قرن العبقرية في أعتقاده. 
وعلبنا الآن ان نغحس طريقة التمرد هذه "" . 

العام » النالية » اله 


د ا ل ی بد ېي “ E‏ و 
بتثه العلا ٤‏ فا يوحي الا 4 فی انه یولد ا ن را وقف حاسم في 
الالاد . المالم خبط خبط عثواء > ولا مخضم لغالة . الك آذن غر 
جد » لأنه لا پڕید شیا . ار کان بريد شيثاً ما -- وهنا نرى الصيغة التقلىدية 
اكك وجود الشر لصار لزاماً عله ان بأخذ على عاتقه ر ىة من الآ لام 
والخالفات النطقة من شأنما خض القيمة الكامة للصيرورة» . ومعاوم أن نىتشه 
كان محسد ستاندال ' علانة على عبارته التالة : « لا عذر له إلا" كونه غير 
+ وهود ) ۰ 
مشكلا الت على إلمام 
اذا ما جرم العام من المشيثة الربائية فانه حرم ايف من الوحدة والفائة ٠‏ 
(١‏ سارى ل الصفدات الفبلة اث الثر عند ايتشه هو أحد وجوه الي الممكنة واله بقبل على 
اله تدر ([المرب) 
) اشارة ال کاب دړکارت . 
+) سبع هنا بللسفة لينشه الايرة ١‏ من ٠۸۸١٠١‏ ال الالرار . وعكن اعبار هذا اللصل 


مثابة امليق على كناب فيتشه : ارادة القرة , 
) طالم + الأجر والأسرد ؛ تالق ساددال › «لدورات عريدات . 


AY 


لذلك لا يكنا الي على العا . كل کل ح؟ قي بطلق عله ۰ بژدي في الذٻاية 
الى التجنى على اللاة . روو اا 
ان بوحد : ملكرت الساء » الل الالدة »> الاوا بر الاخلاقة . ولكن 
ان بوج د »› لس بالموجود . ولا مکنا ان غج على هذا العا 
بام لا شء. « عات هذا الزمان : لا شيء حن ٠‏ كل شيء ماح » . 
هذه العبارات الي تنعکس فی آلاف العسارات الأخرى؛ المخلة أو الاخرة » 
تكفي لتيين لنا أن نيتشه بأحذ على عاتقه عبء العدمة والتبرد . حتی اله في 
تأملات حول « الآرويش والاصطلفاء » »> وهي على كل تأملات ساذجة » عر 
عن أقدى منملق لامجا كمة العدمة : « المشكلة : باي وسال نحصل على شكلر 
دقتق من المدمية الكبرى العدية الي تعام اموت الاختاري وغارسه بوجدان 
علي قاماً ٩‏ ۾ 
تشه والاأشلاق 

على أن نبنشه يستشير لصالح المد مة القّم الي اعترت تقالدي) مانعة 
للعدمة > ونخص بال كر الاخلاق . المسلك الاخلاق جا شرحه سقراط أو جا 
توصي به المسحة »> هو فى سحد ذائه علامة انحطاتل . انه بړید انك يدل 
الانسان الحقىقي پإنسان وهي » ودستنکر عام الأهراء والمواطف بإمم عا 

E .‏ ا العدمة هي العحز عن الاعان » فان اختار 
ظاهرة ها لا توجد في الالاد > وأا في المجز عن الاان با هو موجود › وف 
العجز عن رية ما ثجري وعن عبش ما يسنح . هذا الوهن هو في اساس كل مذهب 
مثالي . الاخلاق لا تؤمن بالمالم . أما الأخلاق اللقة في في اعتقاد ننشه غير 
ممفصلة عن الصحو والتمييز . إله يقو على و المتجتين على الما » ٠‏ لأنه 
دستشف في هذا التجني ملا خجلا نحو امروب . وفي اعتقاده ات الاخلاق 
التقليدية ليست سوى حالة حامة من اللاأخلاقة . فهو يقول : وار هو 
الذي محتاج الى تار » . وايضاً : : لأساب أخلاقة کش ذات يوم عن 
تمل ایر » , 


AA 


ليلشه والتمرد 
إن فافة نبتشه تدور حقاً حول مشككة التبرد . انا بالضبط تدا بات 
تكون ردا . ولكننا نشعر بالتحول الذي بجريه نيتشه . فالترد ٤‏ عنده > 
بنطلق ٥ن‏ : و لقد مات الله ۾ › وبعتبر ذلك واقعة مكلسة . وحيلئل 
بنةلب عل یکل ما بستہد ف درا تاتا استبدال الألوهية الزائلة» وكل ما "بشي 
علا »› هو ولا شك دون توه ؛ ولكنه ييقى البوثقة الوحدة للالة . 
ولحلاقاً لاعتقاد بعض التقاد المسيحيين ٠‏ لم بعقد نيتشه النة على قل الإله . ققد 
رده متا ف نفو س آهل زمانه ۲ وأدراك قل غاره اة الاد › ورای أن 
مرد الاندان هذا لا يسمه آن بژدي الى فة وانماث اذا لم يکن اضعا 
لتوجه . كل موقفب خر ازاء التبرد» سواه أكان مرقف الأسف أم المسايرة» 
سبدي الى رؤا الدمار الكلى . 
إن تشه أ بضع إذن فلسفة في التمرد » ولكنه بن فلسفة على التمرد , 
لبشه والمسحية 
لك حمل على المسيحبة بوجه حاص ٠»‏ فذلك فقط بوصفا أخلاقاً . ولكنه 
لا عس ابد شخ المسحع من جة ؛ والنواحي الكابة في الكنيسة من جهة 
أخرى. وغير' خاف اله كان معيعاً بالسرعين إعجاب العارف. كثب يقول : 
« لم يدحت في اءلققة سرى الإله الاخلاق » “ . والمسیح › بنظر نتشه کا 
بنغلر تولستوي ؛ ليس مشرداً . أ اتناش عقبدثه يتحص في الرضا الكلي > 
وني عدم مةاومة الشر . بحب ان تلم عن القتل حتى في سبيل منع القتل . 
يجب ان نرضي العام ڳا هو ٤‏ وان نرفض ان نرزيد في سقاله » وان واف على 
ان نال شخصاً ما فيه من شر . ان ملتكوت السماء في متناولنا مباشرة . انه 


)١‏ ” تلرلوت إث هذا هو النسليل المئوي لله » ولککله لبس سوی اسلا . إه يبدل شر نه 
اطار هة + وسیاءی لع ما ورأء ار والثر ى ۰ 


۸۹ 


لس سوی استعداد داخلي يسح لا أن نوق افعالنا مع هده المادىء › 
وستطع ان نينا السعادة السماوية المباشرة . وفي اعتقاده ان رسالة الح 
تكن في الافعال لا في الاعتقاد . وعلى هذا الاساس ؛ ليس تاريخ المسحة 
سوى سلسلة طويلة من الانات فمذه الرسالة . لقد سبق العد اللديد انث 
حرف ٤»‏ ومن ولیس الى اجامع امقدسة »> تدفعنا العبادة الى نسان 
الأفمال . 
امنيح والمسيسية 
ماهو التحريف العسق الذي تضفبه المسحة الى رسالة لسوع ? فکرة 
ا لساب الدخبلة على تعالم اسبح » والفاهم المتعلقة بالعقاب والثواب . منذ 
هذه اللحظة » تصبع الطبيعة ارخا » وتارجا ذا دلالة ؛ هكذا ولدت فكرة 
الشمول الانساني . ومن البشارة الى يوم المساب »> تنحصر هة الانسائة في 
التكبف مع الغايات الاخلاقة الصرعة الحاصة برواية مكتوبة سلفاً . والفارق 
الوحيد هو أن الشخوص › في الاقة > ينقسمورا بانفسہم الى رار وأشرار . 
وي حين ان الكر الوحيد اسيع يكين في قله : إن الطبثة الطبيمية ليست 
ذات آمية » ثرى المسيحة التارخة تجعل من الطبعة كلها مصدر اللطئة . 
« ماذا يثكر اليح ? كل ما يُسبى حالباً بسحي » . تعتقد المسيحة أا 
تناضل ضد المدمة › لأنها تعطي توجاً الما » في حين أنه عدمة هي فسا ء 
وذلك مقدار ما حول دون اكتشاف المعنى اللققي للحاء › تفرص علا 
معن“ وهي : « كل كنيسة بلاطة موضرعة على ضشريح انسان ‏ إله . إن 
تسمى بالقوة لأن قنعه من الانبعاث » . والئنية الغرية .- ولكشا نتبحة ذات 
دلالة - الي خلص اليا نبتشه »> هي أن الله قد مات سيب المسحة » وذلك 
بقدار ما جملت الندسبات أشياء دنيوية .ويب ان نمي هنا المسيحية التارئية 
و و مدأهنتما الشديدة القيرة > . 
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الاشتر|كية والمدمية 
نفس الجا كة لدفع نيتشه الى الوقوف في وجه الاشاراكية » وكل مذاهب 
اير الانساني العام . ليست الاشتراكة سوى ا - انات ؤ كد 
ف الققة الاعات بغائة نة التارسخ »> هذا الامان الذي ون الحساة والطسعة › 
وأمحل" غابات مثالة عل الغابات اللققة > ولسم في إثارة الرغات واشلات. 
الاشراستة هي عد مة » وذلك باه بی الدقق 
الكاية . المدني ليس دلك الشخص الذي لا يمن شيء » بل ذلك الذي لا 
بژمن يا هر موجود . وبذا المعنى » تكون كل اشكال الاشاراككة تجلنات 
عن الاغطاط السحي ما زالت ماردرة فالنسة ای اة ¢ کان الثواب 
n‏ بفترضان وجود تاریخ . ولكن التاريغ ڪل يمني في النهاية اراب 
وعتاباً ‏ وذلك برجب متعلق تمي . اعتبارا من ذلك اليوم > ولد الطموح 
الجاعي . أذ الى ذلك أت مساواة النفوس امام الله تؤدي - بعد مرت 
الإله الى المساواة ليس غير ٠‏ هنا ايضاً » حارب تشه النظربات الاشتراكة 
بوسفم ا نظربات اخلاقة ٠‏ فالعدمة »> سواء أتحات في الدب أم في التبشير 
الاشتراكى » هي التنبجة النطقة لما بُسبى بقيمنا السامة . إن الفكر المر 
E RT‏ 
واسلراء م الي ر سے كما إذ مع المقل البمير من اتجاز ممه : ربل العدسة 
السلة ال عد هة امابة ٤‏ 


xk 
الحرية والسؤرلة‎ 
ف هذا العام المثحرر من الله ومن المعابد الاخلاقة »> ها هرذا الانسااث‎ 
ودا دون سد . کان ڙه تشه أقر" من أوحی بان مس هد« الرية ف وسا‎ 


أن کون 7 وف ذلك ب يز عن ارو مالين و E E‏ 
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وسعادة جد رد تن . ولكنا الكربة الوحبدة الي نف : ١‏ واحرتاء ! إمنحني 
انون إذن .. إن لم أكن فوق القانون › ذانا آأى. ن اللعونين» . فذلك الذي 
لا بستطیم أن بھی فوت الانون › لا پر“ له في اللقىقة من أن يوجد قانوناً 
ڪر › آو أن صاب ٻالنون ما أن كر الانسارت” الله › ویکف غن 
الاعان بالود » حى يصح د مسؤولاً عن کل ذي اة ٤‏ وعن کل ما ' ندل 
لالم من الياة › إذ يولد من الألم » . اله » اليه وحده بجع آبر أ اد 
النظام والقائون. هبنذ بيدا زمان الملعر نن »> والسحعث عن الميررات » والشوق 
الاي من الهدف . « أكثر ما يؤل القلب ويزةه » تساؤله : أبن مڪڪنني أن 
أحس بأتي في مقامي ? » 
الحرية والفيية 

لقد عرف نتشه > وهو المقكر الر»ء أن حرية الفكر ليست علة لارفاهء 
بل هي عظبة 'تيتغى و'تنال على فترات فاصلة یری » بعد نضال رهق . 
وعرف ان هناك احنالا کبیراً في ان تتردی الى ما دون القانون » جیا ترید 
ابقاء فوق القانون . لذلا أدرك ان الفكر لا يتحر حتاً إلا اذا قبل واجبات 
جديدة . إن الوجه الاساسي في اكنشافه يكمن فيا يلي : إا ل يكن القانرن 
الالد هو المرية » فأحرى بانعدام القانون ان لا جڪو نا . ذا لر یکن ی 
شيءَ صحيحاً ٤‏ واذا کا العام بلا قاعدة » فلا شيء منوع . ٠‏ للع فعل, ما ا 
لا بد في اللققة من قبة ومن هدف . ولکن لا شيء ماح » في الوقت 
فه ۰ فلا رد“ ايضاً من فة ومن هدف لاصطفاء فلل ما ٠‏ سطرة القانون 
المطلقة لاست ت بالرية ٠‏ ولک الانعتاق المطلى ليس بالرية أيفاً . اذام 
أضيفت كل اكنات الى بعطما بعضاً فاا لا تشكل اعرة. ولكن المستعل 
هو عبودية . والبلبة هي أيضأً عبودية > لا حرية إلا في عالم يعر “ف فه ما هر 
مکن وما هو غير مكن في نفس الوقت . بدون قانون » لا وجود للحرية 
ردا . اذا لم توه المصير قة“ علسا› واذا كائت الصدفة هي المتحكبة ¢( 
قنحن نخبط خبط عثواء » وحن إزاء حرية الأعمى الرهبة . 
۹۲ 


من التحرر 

الى البمية 

في نبابة أعطم تحرر » يمطفي نيتشه أ كر تبعية . « اذا ل نجل من موت 

الإله زهدآ كيرا ٠‏ وانتمارآً دانْاً على ذاقنا › فسيتحنم علينا ان ندفع ممن هذه 

الحسارة » . وبتعبير آحر »> اصح التعرد مع نبتشه يصب في التنساك . فة 

منطق أم ستدل اشد سسار ارام ازوف ؛ ۾ اذا لم سکن آي شيء 

مححاً » قکل شيء؛ مباې . لاد نكر أن کون شيء واحد فقط منوعاً في 

هذا اامالم» معناه ان نتخلى ها هو مباح. بث لا بعود أحد" قادرا على أن يسين 
ما هر طالح وما هو صالح » ينحلفىء النور رتنع الرية سجناً اختاريا . 

إلساة » الجرية » الفائوف 


إن نیتشه بسر بمدمیته سيرآ مناج الى هذا الأزق . ويڪنا القول إن 
بتهافت عليه نوع من البجة الرهية . وهد فه العارآف به هو أن مجمل وضع 
انان عصره وضعاً لا يلطاق . ويدو اث الأمل الود بنظره هر الرصول 
الى منتہى التناقش . فاذا کا الا نسان لا بريد بنذ اث يلك في العقد 
الي تأخذ ننا ؛ فعله ان بقطعا بضربة واحدة » وان مخلق فَبَمَه' اللاصة . 
إا موت الإله لا نبي شيا › ولا كن أث تمل إلا شرط أن ميد 
لافبعاث . قال ننشه : ,ما لا نجد العظبة في الله » لا نجدها في أي مكان 
خر . جب ان نتکرها او ان نخلقا » . أما إنكرها فكان مية الناس 
امحطان به » والدین کان بړام بهرعون الى الانتحار . وأما خلقما فكان المىة 
الخارقة الي من أجلما أراد ان يرت . كان بعلل في اللقيقة أن الق ليس مكنا 
إلا في نهابة العزلة »> وات الانسان لا يعقد النة على بذل هذا اود المسبب 
لادوار » إلا اذا كان من واجبه» في منتى سقاء الروح › أن برضي بمذا المسلك 
أو أن موت . إن نيتشه بيب به إذن قفالا إن الارض حقىقته الرحبدة »› من 
راجبه أن بخاص 14 وأن ميا وحقتق خلاصه علبما . ولكله يمم في الوقت تفه 
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أن العبش على ارضٍ بلا قانون شيء مستعيل » لأن المياة تفترض بالضبط 
وود قانون . 
كف السبيل إذث الى أن يعيش المرء حرا وبلا قانون + على هذا اللغز 
مجحب ان برد الائسان' تحت طائك اموت . 
ارما التام بالمام 
إن تشه على الأقل لا يتهرب . انه يجيب > وجوابه في ركوب الخاطر : 
خير ما رقص «یوقليس ٠‏ بنا يكون تحت حد اليف ٠‏ بحب أن نقبل ما لا 
يثقبل » وان نتحمل ما لا حل . اعتبارآ من اعترافنا بأن المالم لا يستدف 
أبة غابة > بقترح نیتشه پأن نسم ببراءته › وان نو ڪد بأنه لا بقع تحت 
نطاق المىك » لأا لا نستطيع ان حر عليه ناء على أبة غاية ٠‏ وأن نستبدل 
- بالتالي - كل“ الأحكام القسسة ب « نعم » واحدة » برضا تام بهذا المالم . 
مکذا» من اباس المطلق ستنشى الفرحة اللامتناهة »> ومن الءردية المباء 
ستنبع الرية . ان بكون المرء حرا »> معناه بالط إلغاء الغايات . ما أ 
نز ببراءة الصيرورة » حتى ثل منتهى ألطربة : اللككر الر حب ماهر 
حتمي . ان فكرة نينشه المسقة هي ا حتية الظاهرات اذا كانت بحتة 
مطلقة » اعكبة ابلوانب > فبيائذ لا بترتب عليا أي نوع من الإكراه . 
الرضا التام بالتمة الثامة ... هوذا تعريفه الغريب لاحرية . والمسرول القائل : 
« حر“ من أي شيء ? » يستبدل بنذ بالسال الفاثل : « حر" من أجل أي 
شيء ؟ » . فالرية تنطابق مع البطولة . انها نك الرجل العظم » « القوس 
الأ كثر تورآ» . 
مبيد الندر 
هذا القبول الساءي الناشىء عن الوفرة والكمال» هر الت كيد المطلتى الشطئة 
تفسما وللألم » اشر والقتل » لكل ما في الباة من ملتبس وغريب . انه اشىء 
عن عقداا العزم على ان تكون ما نحن ؛ في عام يكون ماهو . « اتال 
14 


الذات كقدر تم ٠‏ وان لا تريد ان نصبح غير ما نحن ...۲ . لقد نطق 
بالكابة . إن السك الستدري » النطاتق من الاعتراف بالقدر » يودي الى تألله 
القدر . وداد یدد القدر مقدار ماهر ملا م ال الاحلاق والشفقة > 
والب ٠‏ من اعداء القدر بقدار ما اول التعويض . إن نمنشه لا بريد أقجداء . 
ففرحة ااحيرورة فرحة الفناء . ولكن لا محل التلف إلا بالفرد وحده . إبٺ 
حر الك رد التي کان الانان فا يطااب بكونته الاصة؛ تتلاشی في خضوع 
الفر د ضرعا معلاقاً للصيرورة. «ان حب القدر حل عل ما كان كره القدر»''. 
« كل فرد شارك في كل الوجود الكرفي »> سواء أعرفنا ذلك أم لا > 
أأردتاه أم لا » . هكذا بتلاى الفرد في مصير النوع وار اللالدة للعوام . 
و كلل ما "ود فمو خالد »> إن الحر بطرحه الى الشاطىء > "' , 

مذ بعود نيتشه الى نشأة الفكر » الى المفتكرين الذين سبقوا سقراط . 
ان هؤلاء الفلاسفة يلون العال الغائة » كى لا موا خاود المدأً الذي كارا 
بخصورونه . لا ارد إلا للقوة التي لين ماهدف »> «لعة » ميراقليطس . 
کل ېرد شه مندر ف اذن الى اثات وجرد القانون في الصبرورة › واللمب 
في الضرورة ؛ « الطفل هر البراءة والنسان » تکرار » لعب » دولاب يدور 
من ذاته ٠‏ حر اولى » قدرة مقدسة على قول : « نعم » . المالم إمي لان 
بلا سیب . لذلك لا یکت إلا الفن؛ لأنه ہلا سیب ایضاً ۰ ما من حك بسر 
الما ولكن الفن وحده بستعليع ان يعامنا كيف نكرره» مثا يتكرر العام 
على امتداد الاد الابدي . على نفس الشاطىء يكرر البحر الاولي نفس 
الكلام ٠‏ دون كلل ولا ملل > ويطرح نفس الكانات المدهرسة من الياة . 
ولكن » على الاقل » ذلك الذي برضی بأن عه » وات یرد کل شيء »> 
والذي يصبم صدى وصدى متحاً » فائه يشارك في ألومة العام . 


mr vet 


ج( اشارة ا رة الماد الابدي ( مر ب) 


الإ ان والااوهة 


يذه الوسالة فى الققة » تدخل ألوهية الانسان في اة الاءر . فالامرد 
الذي بكر الإله فى اليدء» دعي بعدئذ الي ان حل عله . ولكن رسال ناشه 
ان المتمرد لا يصح إا > إلا" اذا فى عن اكل ترد »> حى عن التب د الذي 
يراد الآ هة في سيبل تقوم هذا العا . ر اذا كان نااك إله ٠‏ كلف وحمل 
اأرء ان لا بكون هذا الإله > . له إل ف احققة ٤‏ هر اعا : وي لسم الأرء 
ف ألوهة هذا العا ) به ان بقول: نعم . «(قللگف" ن التضر ع والصلاةم ٠‏ 
وحينئذ تلىء الارض ببشر- آلمة . أن بقرل المرء نعم مالم ء ان يكرر 
ذلك ٤‏ معئاه و في الوقٽ تفه آن عند خاقی اما وان بعد حل ذاته ۰ مع ناه 
أن يصح الفنان ا كبر » الاق . إن رسالة تشه تناس في كامة انی > 
باع الس الذي | کاسیته هذه ااككابة .1 کد ماشه ودل سر الأنانة 
والقساوة الخاصتن یکل خالی . اہ تحر٫ل‏ ال قم فیکن ف ادال 3 
8 بقة الالى: احترا م ما هر موجود» ا . الألوهية بلا ارد 
تعر "ف حربة االی . ان دير نزوس ۰ اله الأرض “ زعق دافا في التحر تة 
ولكنه ثل في الوقت تفه هذا الل القلق الذي بتطايق ٠ع‏ الام . وفي أعتقاد 
ننشه أن قرل؛ نم للأرض› ولل الارض) مناه قرل : ہہ YY,‏ الذات , 
ان قبل بکل شي ۽c‏ ان تقل بالأل ومنتہی التناقض ف فى الرقد تفه » ممناء 
بط التلطان علي ڪل شيء . وقد رفي تشه بدفع الشن من احل هذا 
اللكرت ۰ فالأرش » العظبة الممذية ۾ "' وسمدها هي اللقة » ونمدها هي 
الألرهة . وكا ان أمبيدوقليس برني نفسه في ركان « إتنا » باحثاً عن اللققة 
حبث هي » في أحشاء الارض › كذلك يقترح لبشه على الانسان انث يغرق 
في الكون ليجد ألوهيته الالدة »> ولصبح هو نفسه إله الأرض . إن كتاب 


( الذي يعلق احكاما على المالم » على افر اس اث هذا الما يضم لبائية ( المعرب) 
) جاءت في الكلة المسدرة للكناب (المرب) 
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ننشه : إرادة القوة يني مل صكتاب باسكال : خواطو - والذي كثراً 
ما بذ کر به في رهاڻ“ . فالالان ما زال لا صل على البقين > بل علي 
إرادة القن »> وهذا ليس نفس الشيء ٠‏ إن ننشه كان ابض متیراً متردداً 
عند هذه النهارة : « هرذا ما لا تفر فيك ٤‏ فأنت ياك الطافة » ولكنك 
زفض المرافتة » . 
+ 
تشه والثر › 
تشویه فکر ته 
إن التمرد لدى تشه بودي ٠»‏ بوجه ما › الى ميد الشر . الفارف ان الشر 
eS‏ أحد وجوه اير المكنة) ويشكل 
ثى » يقل على أنه قدر . ٳنه اڏن يود کي پتيعاوز ۽ بيؤذ کعلاج » ان 
ا . كانت السألة » بنظر تشه » فقط مسالة رضا النفس الشامخ امام 
ما لا تستطسع تفاديه. ولکنا نعرف ذريته» وأية سباسة كانت تنوي الاستناد 
الى ذلك الذي كان يقول ءن نفسه إنه خر ألالي معاد للسباسة ". كان تشه 
غيل طفاة” فتانين . ولكن اللثيان أكار مملابة من الفن اطيمة اشافيين . 
کان نبتشه صرح فالا : و قصر بور جا ۰.. ولا پارسقال ۲ “۰ فحصل على 
قيصر وبورجا '*' » ولكن محرومين من نبل العاطفة » هذا النبل الذي كاب 
بعزوه نتفه الى عظاء عر النضة . وعلى مين كأاث يطلب ان مضع الفرد 


› راجم : باستگال » حپاته » فلسلته , تألیف اندریه کر سوت › ترجه نېاد را‎ )١ 
. منشررات عویدات‎ 

) اي : مابلا الغر بالئر ۴ رايبا تت عنرات ؛ المندرد الروماني ( راض اللاص ) 
(الأمرب) 

)يتسد سياسة هتر وجاعته ( الاشترالكبة الوطلية ) (المرب) 

») الكردينال فير بررجبا الذي اشتبر با الترف من جر ام . بارسيفال : بعلل طاهر 

ادس (المرب) 
( لبا لفلبة : لدد اشتق من الاسم الارل أحين معرولين كر ٧ز‏ للطديات (الممرب) 


الانسان ا لمرد A۲‏ 


لاود النوع » وان بغرق في دوامة الزمان الكبرى »> نرام قد جعارا من 
العر "ف حالة خاصة من النوع › واحضعوا الفرد لهذا الإله الدئس . اما الاة 
الي کان بتحدٹ عا و ف وارتغاف 5 نقد هپوا پا ای پو لوها للاستمال 
النزلى'" . وف النهابة احذت ذرية من السادة الأمين المتاتئن بإرادة القوة » 
أخذت على عاتقبا « الشناعة المعادية السامين » والني ما فتر هو عن ازددامما . 


لیقشه رالنازبة 


لقد آمن بالشجاعة المغرونة بالعال » وهذا ما كان يسمه بالقوة . ولكلمم 
قلبوا يإسمه الشجاعة ضد العقل . وهذه المزية التي كانت قا مزيته الاصة > 
تعولت اذن الى عكسا : العثف المحروم من البمسيرة . وخاط الرية بالمزلة 
وجب قانون فکر سامخ . ولکن « عزلته العسقة » عزلة الور والديجرر » 
قد تبددت فی الشود ال لىة التي زحفت على اوروبا "' ٠.‏ هذا المدافع عن 
الذوق الكلاسكي» هذا اللبيل الذي عرف ان يقول ان النبل يكين في مارسة 
الفضة دون التساؤل عن السبب ٠‏ وانه من الواجب علنا أن نشك في الانسان 
الذي سحتاج الى اسباب كي يبقى شريفا »> هذا الشف بالاستقامة .- « هذه 
الاستقامة التي أصبحت غريزة » هوى » - > هذا الادم اليد ١‏ لنتبى إنماف 
المقل السامي الذي بعتبر التعصب أعدى أعداله ۾ ؛ ... تقول : هذا الشخص 
بالذات قد نصبته بلاده » بعد انقضاء ثلاثة وثلاثين عاماً على وفاته »> ممل 
للكذب والعئف ٤‏ ونفرت اانفرس من ماهم ويزايا جعلت منها تضحته 
اشا رائعة . واذا ما استشلينا كلرل مار كس» فلا مثيل لغامرة نيتشه في تاريخ 
العقل . وميا حاولنا فلن تكن من اصلاح ما لتق به من ظل . ليس من شك 
في اننا نمرف في التاريخ فلسفات قد أو“لت وارتكيت مقا ألفائة . ولکن 


۱( ن المراية (الممرب) 
۲ ) اشارة الى الفزو التاري (المعرب) 


۹۸ 


حى جيه متشه E‏ ¢ | یکن لدينا مثال صن فلسفة 
ملارة 3 بنیل وبتر قات ف فریددہ ۳ ارت للملا سل من الافتراءات 
وېړکام مچ ٠‏ ف المتةان ار هت . اشير بإمانة متةوقة کون مو داه اتاج 
الاقرام ... هوذا 1 مر الذي بج . ان 'بفضح دون سك ٠‏ وااذي تاج ايها 
الى الافسير . فاذا کار من اللازم أ E‏ أ1 اة الأخيرة ار صكة التمرد 
الکہری في القرن التاسع عشر وااقرن العشرين هذا الاستعاد الظام أؤلك حب 
علينا تعيناذ أن تصرف عن التمرد وان نعرد الى صرخة نيتشه البائة الى 
وجا الى اهل زمانه : و وجدائي ووجدان ې ) بعردا نفس الوجدان »› 


ډلشه وروزندغ 
ہر ف آلا بانه سیستحیل علینا داثا ان نخاطل ینشه وروزنرغ علشا 
أن نداقع عن نيتشه . وقد قال هو تفه ٠‏ فاضحاً سلفاً ذريته الحسة : « 
هرر فکره ٩‏ فع له ارضا ان بطېر تفه ۲ TTT‏ 
رتاس ا رر اکور ےا کن یر کے الین ج ا 
التي أدت الى نيتشه شه وجلته ۲ ح5 هما قواننا ومنطقا اللذان لعلا بفرانتك 
التشير الدا مي الي ادل على مالم فلسفته . ألا بوجد آي شيء ٺي ٳنتاجه 
کن ان ` يتدم في ف یحی القتل الثاني ? فإذا ما أزككر الترى من لجل 
الشکل ٭ واذا ما اتکی ما تیت ذا عتری غین الشکل ٤‏ آفر یکن ف دسع 
القتلة أن بلتيرا ححح جم عند تشه + مچب ان ترد بالا جاب مد مل الرحه 
امنهاجي اللتفكير النتنشوي ( ولیس موکد ائه هو نفسه قد تك په دات ) » 
لا يعود منطقه المتمرد يعرف نمدا . 
ابول البلثوي 
ولبرر اقفتل 
ولئلاحظ ايضاً ان التلل لا جد تبرره ني الرفض النينشري للمعابيد؛ بل في 
الإذعان الممور الذي يتوج اتاج ليتشه . فقول كل شيء معناه قبول القتل . 


۹۹ 


هناك على کل طربقتان لهوافقة على القتل. فاذا قل الد كل شيء » فإنه بقبل 
بوجود السد وبأله الشخصي » والمسيع بعلم اللامقاومة . واذا قل اليد 
بکل شيء ٠‏ فانه يقبل بعبودة الآخرین وبألبم » وها نين آولاء يئن إذاء 
الطاغة > وإزاء قحد القتل . د الس مضا ان نؤمن بقانون مقدس › 
مصون - لا ثكذب » لا تقتل _ ' › في حاة طابعا الكذب الدام والقتل 
الستبر ? » . اضف الى ذلك ان الترد الماورافى في عرصكته الاولى ام يكن 
شر احتجاج ضد الكحذب وجرمة الوجود . اث القبول الاتشوي »› النأمي 
ارفص الاصلى » نكر التمرد ذاه ... في نفس الوقت الذي بلكر فه 
الاخلاق التي ترفض العام کا هو "' . کان منتى ما يتمنى ابتشه ا رومان 
ا . وكان معنى ذلك » في اعتقاده › قول : م للعبد والسد 
فى الرقت نتفه . ولكن قول N‏ 
تطپر السد . كان على قيصر أ يتخلى عن قحك الفكر » لاصطفاء ساطان 
الراقع ٠‏ إن نبتشه کان يتساءل تساؤل الاستاذ الحا للريقته فيقول: « كيف 
تستفد من الرعة ٩‏ » وکان على فصر ان جب : بالل کثار مہا ... ( یہ 
تكون الغابات عظبة ‏ كتب نتشه وء نحظه .- تايا الانانة الى إجرام 
آخر » ولا تود تح على المرية بوصفم ا جرية ؛ حت لو استعبلت افظع 
الوسائل ۾ . ولقد مات نتشه عام ۱۹۰۰ في مطلع الةرن الذي اصع فه هذا 
الإدعاء ملكا . وعئاً هف في ساعة الصحو : د من السمل انك نتحدث عن 
كل أنواع الافعال اللاأخلاقية » ولكن هل سنبلك القرة على تحملما 7 ر فنا مشلا 
لن تكن من تحمل الحثث بالكلام أو القثل . سيحل بي السقام زمناً متفاوت 
الطول » ولكنني سأموت من جراء ذلك » هكذا سيكرن مميري » . ما أن 
نوافى على مول التحربة الانسانة › فثمة آخرون لا محل بهم السقام > سبأتون 
وسيمعنون في الكذب والقتل . ان مؤولبة ابتشه تكن في انه قد سحلل في 
)١‏ من ومايا الكتاب ادس (المرب) 
۲ ) عام الأخلاق هو عام ما يب ... (العرب) 


+ 


صحو الفكر .- لأسباب طرائقية عليا » وى للسظة ‏ الق“ في الحزي > 
هذا الت الذي قال عنه دوستويفسكي نا وائفون دات بأندا سنرى البشر 
يتهافتون عله اذا ما قدمناه مم . ولكن مسؤولة تشه غير الارادية تذهب 
ال أسد من ذلك ,. 
الاس على الآرش › 
السب حو ألساية متفوفة 
لقد ملك تشه انح" شحور بالعدمة » ك اعرف به هو نفسه , اما افطوة 
الاسمة التي مطاها يفكر الثمرد » فتكمن في القفز به من إنكار المثال + الى 
جعله مثالا علباناً . ما ان خلاص الانسان لا يتحتتق في الله ء لذلك بحب اف 
بتحقق على الارض . وما ان الما سير على غير هدى › لذلك على الانسان > 
اعتبارآ من قله بہذا العام » ان بوڄه نوچا بؤدي الى انسانية متفوقة . كان 
نتشه لالب بإدارة المستشل الانساني. «إن ممة إدارة الارض ستؤول البناي , 
وني مکان آخر : « لس بعد هذا الزمن الذي يجب علنا أن نناضل فه من 
أحل الطرة على الارض > وسقاد هذا اللضال بإسم المادىء الفلسفة » 
كان إذن يشر بالقرن المشرين " . ولان شر به فلانه کان مثا الى منطى 
العدمعة الذاني ۱ وکان عل ان التسلط احدى تتاغا . وبذلك بالذات » د 
مدا التلط . 
اسار مفہوم ارادة الفوة 
له سحربة للانسان بلا إله » ج) تصوره نيتشه » أي : منفردآ . وة حرية في 
الظبيرة حبها يةف دولاب المالم > ويقول الانسان لمم لما هو موجود . ولكن 
ما هو موجود ؛ يتحول . لذلك مجحب أن تقول نمم للصيرورة . اللرر سبضي 
فې المابة ¢ 3 سمل کول النپار ٠‏ تنشد ردا التار, ج ثانة ¢ وف التاريخ 
)١ ٠‏ إشارة الى النارية والشبوعبة المتمدتين على فلسلة ( المعرب) 
۲ ) فكرة الماد (الممرب) 


مجحب أن نلتمس اطرية . تاريخ بحب ان نفول : نعم . إن الشتشوية “ نظرية 
إرادة القرة الفردية »> كان حكوماً لما بأن تندرج في إرادة القرة الكاية . 
فہي ل تكن شيئاً بدون النساط على العام . ليس من سك في ان تشه کان یکره 
المفكرن الاحرار › والقائلين بنظرية اير الانساني العام . وكان بأخذ صكلة 
و حربة الفكر » في معناها الاوسع : ألوهة الفكر الفردي . ولكن ما كان 
في وسعه منع المفكرين الاحرار من ان ينطلقوا من نفس الواقمة التارمضة الي 
انطلتى منها هو بالذات » ونعلى موت الإله »> وان تكون النتائج هي تفا . 
لقد رآى ننشه ان مذهب الير الانساني العام أ يكن سوى مسيحة عرومة 
من التبربر العلوي» نستبقي العلل الغائة بطرح العلة الأولى'. ولکنه لم بلاحظ 
ان مذاهب التحرر الاشترا ى ستأحذ على عاثقا) مرجب منطق حثمي للعدمة) 
ما حام به هو هسه : الائسائية التفرقة . 
اسار اشن 
إن الفلسفة تجمل الخال علانا . فاذا بالطغاة بأتون »> وسرعان ما مجعاون 
الفلسفات علانة » هذه الفلسفات الي تعطم الى في ذلك . لقد سبق لننشه 
ان تکہن ذا التطاول مخصرص هغل الذي ڪانت أمالته ۽ بنظر ننشه › 
تکمن في انه استشط أحدية ۴٠١161”‏ (ألوهة الكون) > لا يعود يصبح 
فا الشر والخطا والألم حبجة ضد الألوهبة . « ولكن الدولة والاطات القالة 
استخدمت فوراً هذه الميادرة العظية » . وهو تسه »> كان قد تصور مذھ 
لا تود تصبع فيه المرية حبة ضد أي شيء > وحيث تكمن القيمة الوحيدة 
في ألوهة الانسان . هذه المبادرة العظبة كانت ممحاجة ايض الى الاستعال . 
وليست الاشاراكىة الوطنة الالمانة بهذا الصدد سوى وريث عرضي ء سو ی 
النتسجة الغضوبة المشمودة للعدمبة . 


)١‏ الط الأول + الإ [المرب) 


۰۲ 


لیتشه ومار کس 
وة أشغاص منطقون وطہو حورن بصورة اخرى ؛ ولعي أولك الذي »› 
اد بدیححون نتشه عار کس » بصطفون بان لا ڀقولوا نعم إلا“ الساريخ ؛ 
لا للخلی کله '' . فالمتمرد الذي كان نينشه مجمله على ال ركوع امام الكون > 
سلحبل واللالة هذه على الركوع امام التاريخ. ما الغرابة في ذلاف ? ان نبتشه 
على الاقل في نظريته في الانسانة المتفرقة » وماركس قله في نطرية الجتمع 
بلا طبقات ۰ بساہدلان کلاها العام الآخر بالمستقبل الآجل . وفى ذلك حالف 
تشه السونانين وتعالم لسوع الذ,ه ن اسندلوا» ف اعتقاده ۲ العام الاغر ٻالفرړي 
الماجل . إن مار کس › مئل نیش › کان بفکر تفکیرآً ستراتهاً > ومثلر ٤‏ 
كاك يكره الفضاة الصورية . وان مرديما الإذن نتان ايشا بالاذعان لوجه 
معين من القيقة الواقعة » سيذوبان في الا ر_كسة -- البنينية > وسبتجسدان في 
هذ« الطبقة التي تحدث عنما نيقشه سابةأ > والنى , ستحل عل الطاهي والربي 
والعلبيب » . أما الفارق › الفارق الاساسي »> فو ان نيتشه اذ ينتظر الانسان 
احفر ق › بقاآرح قول نمم اا هو موجود ٤‏ في حین بقترح مار کس قول ما 
هر في حالة ااحيرورة . وفي اعتقاد مار كس ان الطبيعة هي ما نخضعه في سبيل 
الامثال تاريخ ( وذ اعتقاد تشه اا ما مل له في سل اخضاع التاريخ ۰ 
انه الاحتلاف بين المسحي والىرالي. وقد تكن نتشه على الاقل ما سحدث: 
و إن الاستراكة اللديلة تسمى الى ايجاد نوع من اليسوعبة "' العلانة »> وان 
تجعل من الشر جسعاً ادوات » . وايضاً : « ما ريد ... هو الرفاه ... و 
م شي غر عبودية روحية م ر ما مثيل ء٠.‏ ان الاستہداد المقلي محوم فوفق 
كل نشاط الاجار واملاسفة » . فالترد أذ يمر ببوتقة الفلسفة النتشوية ؛ وفي 
سشغفه بالمرية »> بؤدي الى الاستبدادية الرلوجبة أو التاريية "' ,. لقد سار 
)١‏ الاق بم الكون (المرب) 


») آي : المدامنا (المعرب) 
+) اشارة الل اللظرية الناريا ؛ والنظرية التيرعبة (المرت) 


°۳ 


الرفض المطلى ب « ستبرنر » الى تمحد الرية والفرد فى الوقت نقسه . ولکن 
القبول المطلتق يؤدي الى تعب الرية والانسان بالذات في تفس الوقت . وقد 
أخذت الا ر كة - اللنلىة حقاً على عاتقا إرادة نله » مقابل جيل بعض 
الفضائل النيتشوية ٠‏ وحنئذ مخلتى العاصى الكبير بكلتا يديه سلطان الضرورة 
المقم » ليحبس نفه فه . انه أذ بتحرر من سجن الاله > تصرف اول ما 
بنصرف الى ناء سجن التاريخ والعقل » مستكملا بالتالي اخفاء وتكريس هذه 
المدمىة التي اراد نيتشه التغلب علا . 


الشعر المتمرد 


تید 
إذا رفض التمرد الاورالي القبول » واكتفى بالانكار المطلق » فاه ينذر 
لهه التظاهر . واذا تهافت على عبادة ما هو مرجود » زاهداً في انكار قسم 
من اللققة الراقعة » فانه 'يازم هسه عاجلا أم انجلا بالقام عل . بن هاتين 
الالتین ؛ "ثل إبفان کارامازوف التغافي >٤‏ ولڪن معن ملم . إن الشعر 
امتسرد » في اة القرن التاسع عشر وفي مطلع القرن العشرين ' »> تقلب فی 
اسشمرار بين هذين الموقفين المتطرفين: الأدب وارادة القوة» اللاعقلاني والعقلافيء 
الحم الائ والسسل القود . وعرة أخرى » نرى هؤلاء الشعرأء ء وخامة 
الر"بالين » بنيرون لا الدرب الذي بقود من التظاهر الى التنفذ » في طريق 
ختصر ملحوظ . 
لقد أمكن ل «هاوثورن » أن بقول عن « میلفیل » : کافر“ ام یکن 
لمعرف الاستقرار في الكفر . كذلك » عن هؤلاء الشعراء النطلقين في المجحوم 
على السماء » يكن القول إنيم “ إذ أرادوا قلب كل شيء » أكڪدوا في الوقت 
نقسه حنينيم الائس الي نظام . وبتناقض أخير » أرادوا استشاط الحة من 
)١ ٠‏ راج : تاريخ الادب الفرني في لفرت المشرين » تاليف بير هاري سيون 
ترج یه سالر ؛ منشورات عویدات 


عدم الصواب ٠‏ وآن يجماوا من اللاعقلاني طربقة من الطرائقى . هؤلاء الورثة 
الكبار لارومانسة أرادوا أن مجعاوا الشعر شعراً انموذج ا › وأن مجدوا » في 
وحېه الا کٹثر قر ةا للقلب » ما بنشدون من اة حقة . يدوا التحديف › 
وحولوا الشعر الى تجربة والى وسيل حل . حى مجيء هؤلاء » نرى حقاً ارت 
اوك الذين أرادوا التاثير على الاحداث وعلى الانسان » في الغرب على الأقل› 
فعاوا ذلك بامم قواعد عقلانة . أما السربالة » بعد أرثور رانبو »> فأرادت 
أن تحد في انون والمدم قاعدة پثاء. إن راو › پانتاجه ٤‏ بانتاجه فقط › کان 
قد أشار الى الطرتى » ولكن بالصورة الاطفة الى تكشف با العاصفة طرف 
الدرب . والسر”بالة عفرت هذا الدرب ورتيت أثاراته المادية . وممالغاتما کا 
بتراجعات ا » قدمت التعبير الاخير المظم انظرية ماية في التمرد اللاعقلاني »> 
في حين كان القكبر التمرد » على طريى خر » يضع أمش عبادة العقل المطلق. 
ولقد بن لنا ملهاها > لوتريامون ورانبو ٠‏ بأبة طرق يكن لارغبة اللاعقلانية 
في التظاهر أن تسير بالمتمرد الى اكثر اشكال العمل قضاء على الرية . 


۱ لوترنامون والتفاهة 


بين ثا لوتريامون أن الرغبة في التظامر تتتفي ابفا » لدى الشرد » 
خلف ارادة التفاهة ٠‏ فسواء تعاظم المتبرد أم تدنى » فانه في كاتا اللالتن 
بريد أن پکون غير ما هو ٤‏ في حین انه مرد کېا پعترف به في کېنونته 
الحققة ٠‏ إن تجديف لوتريامون وإذعانه بظمران على حد سواء هذا الشثاقض 
المڈؤوم الذي يتحول معه الى ارادة العدم . لس هناك ا سعتقد 
بو عه المبوم » فنفس الولع پالفااء بفسر نداء مالدورور“ +ەMa|dor‏ للل 
الأول اس > والتفاهات المتعبة الموجودة فى كتابه : أشعاو . 
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عرد لوتریامون 
نتا ندرك اث التہرد عند اوتریامون ما زال فی طور کک e‏ 
إدهابیي الفابل والشعر لإ بخرجوا من الطفواة الا منذ قلل . 
ناشید مالدورور کتاب طالب انوي باد کون عقریاً. ما ابم lL‏ 
اثر فنا بالضبط عن تناقضات فلب صغير متبرد على ذاته a‏ 
ومشل رانو الاشراقات » المتمرد ضد حدود الام ء يصطفي الشاعر أولاً 
الفناء ورؤبا الدمار الكاي » بدلا من أن يقل بالقاعدة المستحبة التي تجعله ما 
هو » في هذا العام السائر کا هر سائ . 
من هو مالدورور 7 
بقول لوتربامون بلا بساطة : «أتبت للافاع عن الانسان». هل مالدورور 
إذن ملاك الرحة + إنه كذلك e‏ . اذا + هذا 
ما محتاج الى الا كتشاف. ولكن الرحة اة ٠‏ المانة » المضمرة » المنكرة» 
ستدفعه الى مالغات غريبة . إثٺ مالدورور » على سحد أقراله اللاصة + تلقى 
الاة كجرح ٠‏ ومنع الاتتعار من سفاء الندوب (هكذا) . اله مثل 
رازو . ذلك الذي تال فتبرد . ولكنه إذ بتردد نردداً غاءذ)ً في أن بقول 
اله بتمرد على وضعه ٠‏ يتذرع محيمة الثائر الدالمة : عبة البشر . 
اضواء على التہر د المد ي 
دد أن ذلاث الذي باي لندفاع عن الانسان ٢‏ بڪتب في الوقت نفسه : 
وران إنساتاً واحدآ صالاً » . هذه الر الدالمة هي مرك التمرد المدمي . 
فنحن نرد على الظلم اللاعق بذاتتا وبالانسان. ولكن في ملظة المصحو » حبث 
نستشف فى الروقت نفسه شرعة هذا التبرد “ وعجزه » تد لذ الف 
پالانکار حتی الى ما کنا ترید الدفاع عنه ٠‏ إننا ٳڏ لا يڪن من إصلاح 
الظلم باقامة العدالة » "نفضل على الاقل إغراقه في ظا أوسع ختلط أخيرآ مع 
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الفثاء . « الأذى الذي ألقتوه بي كير جدآ » والأذى الذي آلقته بک 
أ کر من أن کون طوعاً » . فحى لا يكره المرء ذاته » ينغي له ان يعلن 
برأءته > وهي جرأة مستحلة دائ] على الانسان مفرده £ ومانعه أنه يعرف 
تفسه . جنه على الاقل ان بعلن بان الع ابرياء ٤‏ وإبث عوماوا معاملة 
امذئين . الله ٠‏ حنئذ » هو الجرم . 
انله ۰ مالدورور 
من الرومانسين الى لوتريامون »> لا يومد إذن تقدم حقتقي › إلا" في 
اللبجة . أن لوتريامون يبعث مرة اخرى ايضاً > مع بعص التحسينات »> صورة 
إله ابراهم وصورة العاصي الابليسي . انه يضع اله « على عرش من ذهب . 
ومن ر ... ز الشر » › حث لستقر « بكبرياء مقاء » ذلك الذي يسمي 
نقسه باظالق » وبدنه ملفوف” بكفن مصلوع من شراسف غير مغولة » . 
« القّوم الفظيع ذو الوجه الشبيه بوجه الأفمى » »> « الثقي الال » الذي 
نراه « يشعل الرائق حبث ملك الشيوخ والاطفال » » يتدحرج مورآ في 
الجدول > أو يبحث عن متع دنيشة في الماخور . اله أ مت » ولكله هوى . 
وأمام الألوهة الخاوعة يمور لثا مالدورور كفارس تقلمدي ذي رداء اسود . 
انه اللعون الا كير . « حب ان لا تكون العبون شاهدة على الدمامة الي 
أودعما الكان الأسمى ف٠‏ بايتسامة حقد شديد» . لقد انكر كل شىء « أباه ٤‏ 
أمه » العناية الربانة » الحب» المثل الاعلى؛ كى لا يعود يفكر إلا" في ثفه» . 
هذا البطل اذب بالكررياء يلك كل جاذبية الداندي الاورالي : « وجه“ يقوق 
وجه اشر » حرين” كالكون » مل كالانتحار > . لذلك » مثل المتمرد 
الرومانسى » سبتحزب مالدورور لاشر إذ يعاربه الاس من عدالة الرب . 
إيلام الآخرين » والتألم من جراء ذلك : هذا هو البرنامج . الأناشيد هي 
ابتہالات شر حققة . 
المجرم الفبدي 
عند هذا النعطف »› لا يعرد هناك دفاع حى عن الحاوق. بل على العكس» 
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تصبح « ماجمة الانسان »> هذا اليوان الأصهب » وباجمة الالق » ڪل 
الوسائل ... » الغاية التي تنادي بها الأناشيد . إن مالدورور »› القلقى بفكرة 
ان الله عدوه »> والثمل بعزلة كبار الجرمين القرية ( « أنا وحدى ضد 
الانسانة » ) »> سيشن المجوم على الكون وعلى صانعه . فالأناشد تتغنى 
ب « قداسة المرية » » وتشر بسلسلة متزايدة من « المرائم الجبدة » ؛ 
بل ان المقطع رقم ۲١‏ من الفصل الثاني يدش فلسفة تربوية حقة خاصة بالرعة 
الف : 
آسالة لوتریامون : 
نحطم حدود الكرن 
مثل هذه اللبفة الميلة كانت آنذاك تقليدية . إا لا قكلف شيا . ولكن 
أصالة لرتريامون اللقة تكن في جال آخر . کان الرومانسيون يستبقون ٤‏ 
بعنابة ٠‏ التضاة الحتروم بين المزلة البشرية واللامبالاة الربانة » علا بان التعسبرات 
الأدية عن هذه العزلة هي؛ القصر النعزل والداندي . ولكن اناج لوتريامون 
بتحدث عن مأساة أعمتق . إذ يبدو أن هذه العزلة كانت لا تطاق بالنسة الله > 
وانه ٤‏ في رده على الكون ٠‏ أراد تحطم حدوده . فدلا من ان عى لأن 
يعزز عام الانسان بروج مسنئة › أراد ان مخلط كل الموالم. لقد أرجع الكون 
الى السيعار الأولمة » حيث تفقد الاخلاق معناها » وكذلك جميع المشكلات > 
ومن جلتيا هذه المشكل المفرعة في اعتقاده » مشكاة خاود النفس . انه لړ بړد 
ان برسم صورة ملحرظة عن العاصي أو الداندي امام الاق ۰ پل اث اط 
الالعان واامالم في نفس الفتاء . لقد هاجم ادود الى تفصل الا نسان عن 
الكون . الرة التامة » حربة الرمة حاصة" › تفترض نىدى اللمدود الشرية . 
لبس بكافر ان تنذر كل" الشر وذاتنا الكره . بل بحب أيضاً أن نعود بعالم 
الانسان الى مستوى عوالم الغربزة . اننا تد علد لوتريامون هذا الرفض 
للشعور العقلاني » هذه العردة الى البدائي الى هي احدى علامات المحضارات 
المتبردة على ذام ا . المسالة لا تعود مسالة تظاهر » بواسطة جمد عتيد يذل 
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الشعور »› بل هى أن لا نعود موجودين بوصانا شعوراً . 

۰ الهمروبية 
کل غلوقات الأناشد هي سخارقات بر-مائة اطم« » لان مالدورور 
رفض الأرض وما فما من تحعديدات . النباتات مكونة من الأشنة ومن خر“ 
الماء ممص 6م . وقعر مالدورور فام على الاه . موطله الاوقانوس القدع 
والأوقبانوس» ارمز المزدوج» هو في الرقت نفسه مكان الفناء والصلح الموفتق. 
انه بسكن » على طريقته > الظمأ الشديد الذي تحس به تفوس" منذورة” 
لاحتقار ذانبا والآخرين ٠‏ الظما الى الكف عن الوجود . فالأناشد » والحال 
هذه » هي استحالاتتا » حسث 'نستبدل الابتسامة القدية بافترارة ثغر مشروط 
ا 2 وهي صورة ذات فكاهة مجلونة حائقة . ولا يسع هذا المؤلكف ان 
محخفي كلل المعالي التي ارادوا أن حدوها فه »> ولكله يكشف على الاقل ارادة 
فناء تنبع من أحلك مم التمرد . e‏ نکتسب قرل باسکال : «تسالد'» 4 
معنى حرفي . يدو أن لرتريامون م بتكن من تحمل الوضوح العابس المقود 
الذي بنبغي لمرء ان بستمر فيه كى يعيش . « ذاتيني ... وخالق » ... هذا 
كثير بالنسبة الى الذهن » . لند اصطفى اذن ان بجع بال مياة وباتتاجه الى 
مستوى وم أبو زيد البحر ‏ اللاطف وسط لطخة حبر . ان المقطع الل 
الذي تری فه مالدورور بآزاوج بائئی سمك القرش « تراوجاً طويلاء عففاً ؛ 
شنيعاً » »> ولا سا الحكاية ذات الالالة حيث باجم مالدورور - وقد تحرل 
الى اخطوط _ الال ¿ نةرل , اث هذه الاشاء تميرات وافحة عن 

هروية خارج نطاق الكينونة » وعن اعتدام معور على وامنس الطبعمة . 
غلوقات لوتریاموت واه 
أولثك الذين مجدون انفسمم منبوذين من المالم اا هم الڏي يتوازن فه 
الموى والمدالة اخيرآً ؛ يفضاون ايضاً على العزلة ٠‏ العرالم اة حبث لا يمود 
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للكامات معنى » وحبث تسود قوة وغريزة كائنات ضط حط عشراء . هذا 
التحدى هر في الوقت نفسه اماتة لاعراس ٠‏ إن الصراع مع اللاك في الفصل 
الثاني بنتېې خذلان اللاك وفاده . جد ارجم السماء والأرش آل در ات 
الحاة الاوللة واتخلطان بها . هكذا نرى في الأناشيد ا الانسان - كلب 
الحر -- L'homme requin‏ "° » ا بطراً اللدل الد ید على طرفه الملو ان 
والسفلين إلا" كجزاو تكفيري عن جرية برك » . هاك في اللبقة جرية ؛ 
آو وم جرية »> (هل هي اللتراط) » في حياة لوتريامون الجموة . ولا بستطيع 
أي قارىء للأناشه أب يثكر الفكرة القاثلة إن هذا الكتاب محاجة الى 
اعترافات . 

من الاناشيد الى الاشار 


لدم وجود اعترافات » بحب ان رى في الأشمار ازديادآ مذه الرغبة 
الغامضة في التكفير . إن الر الاصة يعض اشكال التمرد والتي تقوم ٤‏ کا 
ستری › على أعادة المقل ف اة المغامرة اللاعقلائة “> وعلى الاهتداء 1 الظام 
من فرط الفوضى ؛ وعلى التحمل الاختاري لأغلال اثتل من تلك التي کان ړاد 
التحرر ملا ؛ تقول ؛ ان هذه ار قد رمت في الكتاب بإرادة تبطة 
وبقحة ها من القوة بحمث لا بد ان يكون بهذا التحول معنى ما . فقد تلت 
EAE‏ المطلتىء نظرية ” في القبول المعلاى؛ وتلا التسرد 
القاطع إذعان” بات . لقد جرى هذا في الصحو . والقبقة ان كتاب الأشعار 
کل ر ف ان الأناشد . « فالبأس إد يقتات بالاوهام العا 
بتغرض » بقرد الاديب مخطى ثابتة الى الغاء القوانين الإلمة والاجتاعة اة . 
والى البث اللطري والسلي » . إن الأشعار تفضح ايضاً « إم كاب بتدحرم 
على مٹحدرات المد م » وحتقر ذاقه 'ممدراً صسات الابتاج ۾ . وڪن 
لا تداوي الداء إلا" بالإذعان الاورافي . و فلن وصل شمر الشك الي هذا الد 
)١ ٠‏ ملك الفرش او كب اسر . 
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من الاس الكئب والبث النظري ٠‏ فلأنه باطل أصلا . ذلك ان المرء يناقش 
فيه المبادىء » مع اله بحب ان لا تناقش فيه » . ( رسالة الى داراسه ) . 
واللاصة ان هذه الميحج الامة تلخص الخلاق خادم القداس و كتاب الأوار 
المسكرية . ولكن الاذعان قد بكون جنوناً » وبالتالي غير اعتادي . فحنا 
بكون المرء قد عد انتصار النسر الشسرر على تين الرجاء »> كه أل بردد 
باصرار انه لر يعد بترم إلا" بالأمل » ویكنه ان يكتب : « بصوني وبأهة 
الأيام المظيمة » ادعوك الى مواطني المقفرة » أا الأمل الجد!» » ... ولكن 
ينبغي له ان يقنعنا ... إن تعزبة الانسانية › معاملتها معامة الأخ ٠‏ الرجوع 
الى كونفوشوس » بوذا » سةراط ٠‏ دسوع المسح » الى « هؤلاء الاخلاقين 
الذن کانوا بطوفون بالقرى وهم موتون جوعأ » ( الأعر الذي لا اساس له من 
الوجية النارمخة ) » ... نقول : إن هذه الأمور ما زالت مشاريع الأس . 
وعليه » في صمم الرذيلة > بكون للفضاة وحسن السيرة فوح" اللنين . لأت 
لوترنامون برفض الصلاة »> وليس المسح بنظره سرى ملف في عر الاغلاق. 
إن ما بقترحه » ما يعقد العزم عله بالأحرى »> اللاأدرية وانجاز الواجب . 
مثل هذا البرنامج العظم بفترض لسوء المط الامال وحلاوة الأمسبات › 
وبفترض فلا خلباً وفڪراً مطبئناً . إن لوتريامون بؤثٽر في النفس حبنا 
بكتب فعأة : « لس لي عبد" إلا" بتعبى واحدة : مى الولادة ». ولكدا 
نستشف حلقه عندما يضف قاللا : ر أن الفكر التحرد مجدها نعي ثامة » , 
لبس من فكر متحرد ازاء الباة والموث . فعلد لوتربامون » پرب المتمرد 
الى القفر . ولكن قفر الأذعان عرزن“ ك ,« حَرر' ۾ “ . فالمل الى المطلى 
ما زال يعقبهء و كذلك الكاف بالغناء . ما ان مالدورور اراد التبرد الكلىء 
لدلك ولتفس الاسباب » يسن" لوتربامون التفاهة المطلقة . إن صرخة الشعور > 
هذه الصرخة التي سعى الى ختقما في الاوقانوس الاولي » والى لطا بالصيحة 
ا) حرر : مدينة في المبغة ساف اليا الشاعر رادو » وسلجد ذلك في الصفحات الهيلة . 


(المرب) 
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المة »> وااتي سعى في آونة أخرى الى الشاغل عا في الشف بالرياضات > 
بريد الآن أن بخنقما في تطي إذعان كئيب . حينئذ محاول المتمرد ان يتصامم 
عن هذا النداء نحو الكينرتة القابم أيضا في اماق ترده . المقصود هو الكف 
عن انو نة » إما برفض المرء ان , لون آي شيء » أو پقوله انٺ کون 
أي شيء . رالمسااة في كلتا الاين مسالة اصطلاح حال . 

التفاهة ايشا هي موقف . 

لوتريامون والاذعان 

إ الاذان أحد مول التمرد العدمة ٠‏ وسن على قط كير من 
تارا الفكر ي . سي لنا ذلك ؛ على كل حال » أن المتمرد الذي يقل ای 
التنفيذ يفتتن با كبر إذعان » اذا ما نسي اصله . انه اذ يضر القرن 

بنادی باوتريامرن عادة » كشاعر التيره الهش . ولكنه يشر على الىكس 
ممل الى العبودية ااعقللة التي تتفتح في عالمنا . لست الأشعار سرى مقدمة 
۰ کتاب 'مقبل c8‏ وایع عامون ذا الکتاب لمل ( التحة الملل للتمرد 
الادبي . ولكنه 'يكتب الوم ؛ ضد لوتريامون » علابين النسخ › على صعيد 
امكاتب .ابس من شك في ان المبقرية لا تنفصل عن التفاهة . ولكن ليس 
القدوه تفاهة الآخرين » تلك التي ننوي اللحاق بها سدى › والي تلحق هي 
دا البدع ء وقت الاجة > بالوسائل الإوليسة . المسألة بالنسبة الى الدع 
مالة تفاهته الاصة » الواجب خلقما بقاها . كل عقرية هي في الوقت لفسه 
قرسة وتافة. وهي ليت# يئا ادا كان. احداها فقط . علينا ان نتذ كر ذلك 
فيا بتعلتى لمرد . لأن له حاعة من اهل التطامر ومن اهل الاذعان » ولكنه 
9 بتوصم فم ايناءه الشر عبن '' . 


١‏ ) يتصف هذا المقطم بتيء من الفموس . مثل هذا الشمرين يتتكرر في س اللكتاب كلا 
انتغل المو لهل فبأة الى رات إامر ت المتري السياسية - المعرت ‏ 


۸ - الائسان المتمرد 1۳ 


۽ _ السرالبة والثورة 

لوضیح 
بکاد رانو لا یکون موخوع البحث هنا . فحوٴله قل کل شيء » بل لسوء 
لظ قل المزيد. ولكننا سين مع ذلك (لأن هذا الابضاح يتعلتق موضوعنا) » 
أن رانو لر يكن شاعر التمرد إلا" في انتاجه ب ما حباته ولا رر مرا أثارت 
من اسطورة » بل 'ثظېر قط رض بأسوء عدمية نة ؛ وال المطالعة 
لموضوعة رسالل رر تكفي لتبان ذلك . لقد جد رانو .. لأنه تخلى 
عن عبقريته > فكأن هذا التخلي بفترض وجود مزية حارقة . ولکن بالیکس 
. وعلى الرغم من ان هذا بزيح ذرائع معاصرينا > حب أن نقول إن المقربة 
وحدها تفترض وجود مزرة ٤‏ لا التخلي عن العبقربة . لاست عظمة رانو في 
الم رخات الاولى الو تی اطلقما في مديلة شار لفل ¢ ولا في اللات التبحاربة ای 
آجراھا فی رر (الميشة) . انبا تتحلى حا عطي التمرد ارف اة م 
وبصور أنتصاره وغمه ll‏ .. العا الذي لا مغر مله ٤‏ 
استصراخ الستسل .. والواقع خش لواحب احتضانه ٤‏ ر فض الاخلاق .. 
والشوق العادم الى الواجب 0 اذ حمل ف نانا ذاته الاشراق واللیے ١‏ ( 
ويشع المال وجه » يجعل التلاقض الثابت نشيدا مزدوجاً متناوباً . في هذه 
اليحظة بالذات » يصبح شاعر الترد » اعظم شاعءر مرد . أما ترتنب تكوان 
کتایہ المظبہین فایس ذا آھبة . على کل ٤‏ ا تفعلی ہین تکو'نہا سوی قار 
زمنة بطة »> وكل فان بعر من البقين المطلتق الاصل عن تجربة حياة › أن 
رانبو كر"ن كتابه: فصل في المحم و الاشرافات في نفس الوقت. لن كتبما 


) ساری پد قلیل انه کتابیه الاساسین ها : « الاشرانات ں و « قصل لي الحم > 
المعرب ۔ 
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الواحد بعد الآخر ٠‏ فلقد عاناما معا . في هذا التلاق الذي كان يفتك به › 
كانت تكن عبقربته القة . 
لأش آسطورة 
ولکن ن هي اذن مزبة ذلك الذي يتصرف عن التناقش ونخون عىقربته قل 
ان يمانىما سحت النهاية! ليس سكوت رانبر بالنسة اليه طريقة جديدة في التمرد. 
على الاقل » ل نعد نستطيع ان نو كد ذلك منذ نشر رسائل رر" . لس 
من شك في آن تحوله غامش . i‏ 
هؤلاء الفتات ااذ كبات اللواتي حو ممن الزواج الى لات مبتزة للأموال . 
الاسدلورة انى حبكت حول رانو تفارض ر 
بعد فصل في الجحم . م .ا هو اذن الشيء المستحل بالنسبة الى الشاعر المتوّج 
با لواهب »› بالنسة الى ليدع الذي لا ينضب له معين ? فمعد مولي ديك > 
القضة » هذا تكلم زرادشت » الأوذون » ماذا نتصور ١‏ مع ذلك 
له مؤلفات عة > بعد هذه الؤلفات المذ كورة ؛ ما رال تظر ء تعلم 
ونةر "م٤‏ وتشېد لال ما في الانسان ولا تنتهي إلا مرت الميدع . من دأ الذي 
لا بأسف لمذا الولف الذي يفرق فصل في الجحم » والذي 'عرمنا مله سلب 
توقف رار عن الكتابة + 
لیے 
هل البثة دير“ على الأقل » هل المسيح هو الذي سكت رانبو ? هذا 
اسبح يكون بنذ ذلك الذي يجلس على العرش اليوم في نافذات اللصرف > 
اذا حكمنا ناء على هذه الرسائل التي لا بتحدث فما الشاعر الملعون "' إلا عن 
نقوده الي کان بود لو براها و مسنشسَّرة استهارآ جيداً » د « تدر بانتظام e‏ 


)هري ديك: فة للنيل, النضية: رسة لكافكا. الأخوذوت: عة لدستويسكي ا عر بد 
۲( ينر رادو مم الشاعر فر اين رالشاعر بودلر من شمر أء اللمنة _ العرب - 
+( يعم ان للا فل ا فا مله الرسائل يكن إن تفسر بشخصبة المرسل اليم . 
لا نشعر برجود جد للكذب ليبا . رما من كلة يثك مما رابو النديم . 


ذلك الذي كان يعني في المذاب ( وشم الإله والجال »> ومحارس من الع دال 
والامل » وبتنشف باعتزاز في هواء اللرمة ٤‏ ... بړید فقط ان بازوح بارأ 
ر ذات مستقل » . وهذا المتتبىء» العر“اف» السيحن الرس الذي "تغل عله 
أبواب السحن دام . الانان الك على الارض دون آلمة > ... محبل دام 
انة كباوغرامات من الذهب في نطاق مسك پکرسه ›» ویشکو من ان 
يسبب له الزأحار (الزنطاريا) . أهذا هو البطل الأسعلرري لعرضه على كثير من 
الشبان الذين لا يبصقون » م ء على العالم مثل رانو ٠.٠ ٠‏ ولكنم يوتوك 
خجلا جرد فكرة هذا النطاق ? لإبقاء الأسطورة حب ان نجل هذ« الرسائل 
الاممة ‏ . اننا نم سبب قلة ما لقت من تعلق . إا حارقة القدسات سانا 
في ذلك أن الققة اانا . . شاعر عظم داع » أعظم شعراء زمانه » هاتف 
بالغيب٤...‏ هوذا رانو . ولكنه ليس الانسان -الإله ء الأغوذج المترحش › 

راهب الشعر » هذا الذي ازاخوا ان يرروء لا . لإ جد الرجل عظته اة 
إلا" وهو مسحى على سر المستشفى › في ساعة الاحتضار الصعبة ٤‏ حيث تصبح 
حى تفاهة القلب ذات جرس مزر : « ما اسي » ما اتعسني اذن ٤‏ .. 

ومع ذلك معي نقود لا استطبع حتى حراستها ! » . اث الصرحة الكبرى 
الصادرة في هذه الساعة الباة » ترجع راتبو لمن اللظ الى هذا المزء من 
القاس الشترك الذي يتطابى بصورة غير ارادة مع المظمة : « كلا كلا) 
الان أمرد ضد الموت! » . إن رانو الشاب بلبعث ثائة أمام هة ٠‏ وينبعث 
معه ترد هاتىك الاوقات الي لم يكن فيا صب" اللعنات على الباة سرى ياس 
من الات . نند يلتعي رانو الاجر البورجوازي برانر الفتى اممزى الذي 
طالما عضناه حا ودوداً . انه بلحتق به في الذعر وني الال ار“ » حبث لتقي 
أخيرآً الناس الذين لم يعرفوا كيف بستقباون السمادة . هنا فقط بیدا عذایه 


وحققته , 


 برعلا‎  ررح يقصد رسالل‎ )١ 
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ولکن الا المثرة د «حرر' » »> كانت بادية في انثاجه ٤‏ اغا فی شکل 
الاستعفاء الاير : « الأفضل > نوم ثل » على ااساحل الرملي » . إن الولع 
إلفناء »> والحاص كل متعرد » بكسب حينئذ أعم شكل . وإن رؤا ارية 
ڄا بصو رها رابو في الا مير ااذي بقتل اتباعه دون كلل » والاختلال الطويل › 
هما موضوعتان قرديتان سيقع علا ااسرفالون فيا بعد . ولكن التفوق ' كتب 
أخيرآ للضنى العدمي ؛ فالكفاح والرية بالذات تكد ان النفس الواهنة . إن 
هذا العر"اف الذي اذا تجرأنا على القول کان شرب کی لا بی ٤‏ د 
ارا في الشمل الثو م اليتق الدي ,مره معاصروا معرفة ا 
للنوم على الشاحلىء اارملي؛ أو ف عدن . ونوافق ا ل اانا على 2 الما» 
حتی لو کان هذا النخا ام مذلا خرياً . إن صمت رانبو مهد ايضاً اصمت 
الاميراطورية الذي حو م فرق اذمان راضية بكل شيء إلا“ بالنضال . فيذه 
النفس ااي تخشع ف _ اة لمال > تنبیء ۶ن مطالب أخرى ( تکون فی الده 
مفرطة ٠‏ ثم تضع لفسا في خدمة اللظلم . الرغبة في الفاء »> هي الصسحة الي 
تصدر عن الفكر الضحر من ترداته الاصة . صنلذ تكون المسالة مسألة انتحار 
فكري أقل جلالاً من انتحار السريالين وأغنى بالمراقب. ليست السربالة ذات 
دلالة » في ختام حر التبرد هذه » إلا لأنما حاولت إدامة رانبو الود الذي 
رستمسش الشفقة . في › إذ تستخلس من الرسالة حول العر"اف » ومن العلريقة 
اني تفترضما هذه الرسالة » قاعدة” ”نساك متبرد » تظهر هذا الصراع الدائر بين 
إرادة الوجود والرغبة في الفناء › بين الرفض والقبول ٠‏ وهو الصراع الذي 
رأيناه في كل رال التمرد . لكل هذه الاسباب » بدلا من اث نكرر 
التملتقات الدانة الحطة بآثار راو > يبدو من الأفضل ان نجد رانبو واف 
عه لدی علفه . 


ُندریه پروتون 
الريالية ورحركة دادا 


عرد” مطلى ؛ عصان تام » تخريب منظكم ؛ مزاج" هزلي» عادة العسث... 
هذه هي السربالىة الى تعر “ف فى مقصدها الاول على انپا مقاضاة صكل شىء 
ا O a a mn‏ 
مستفز” . « نحن أخصائو التمرد » . السربالة في اعقاد آزاغون وسىة لقلب 
افر » وقد شقت طريقها أولاً في حر « دادا » التي يجب التاويه منشةما 
اارومانسي » وصفتما الداندية المرية "' . فاللامعنى والتناقض ينان اذاتي) . 
و الدادويون الققيون م ضد دادا . الكل" مرشد دادا » أو أيضا : « آي 
ٿيء خير ? آي ٿيء قبح ؟ ي شيء عظم » قوي » ضيف .. . لا أدری › 
لا دري ». إن دمي الصالونات هؤلاء كالوا طبعاً على وشك أن بمدوا ضبق 
A RTS‏ 
الإذعان الاستعراضي» توجد فا تر رانبو التي يلخصما اندريه بروترن ا لى : 
د هل علبتا ان تتخلى هنا عن کل رجاء 7> . ۰ 


الريالة واللاق 


إن دعوة عظببة الى أطاة الممقودة تقسلح برفضر كلى الما الاضر ٢‏ ڪا 
بعبر بروتون عن ذلك بروعة : «غير قادر على الاستكانة الى مصبري القر“ر ليء 
وشوا في صم سشعوري يسبب رفض الائماف »> جنب تكسف حاقي مع 
الشروط التافة لكل ححاة في هذه الدنا » . بعتقد بروتون أن الفكر لا لسعه 
أن جد الاستفرار في الباة ولا في المالم الآحر . وتريد السربالبة ان تحب على 
هذا القلق المضطرب . نها « صرحة الفكر الذي ينقلب على ذاته ٤‏ ويعقد العزم 


ولكله تجد اقرب الى الفرابة منه الى المبفرية . 


11۸ 


على أن يسحتق هذه العقبات ببأس» . إا تزجر اموت و « الديرمة التافية لوضع 
غار تقر @ . في ٫دن‏ تضع فسا رهن أوامر ازع وفقد الاصطبار . 4l‏ 
تا في حالة من المنون المرب ء وبالتالي في الصرامة والتعنت الصلف اللذين 
بهترضان وجود أخلاق . ولك كانت السريالة انحل الفوفى » فلقد أللفت" 
تفا مذ نشأتا مذطرة ای خا نظام . ولکا ل تفکر پادیء ذي بدء إلا" 
ف التہدم » بالشعر أو لآ على صعد اللعن > وعطاری مادية بمدنذ ٠‏ إن مقاضاة 
الال المقىقي أح.حت ملق ) مقاضاة الاق . 
الريالية والاهحار 
ان النخارة السربالىة المعادية للتاليه نظرة قاسة منماجبة . إنها توطن أركانما 
أولاً على فكرة البراءة المعللقة للانسان الذي مجدر أن رد البه « كل القرة الي 
آنه أن يضءبا في كابة الله » . و في کل تاريخ التمرد ٤‏ حولت فكرة 
التبرد المطلقة النابعة من المأس ٠‏ ... تقول : تحولت هذه الفكرة ميا فشياً 
الى صكافم بالعقاب . وإذ أشاد السريالبون بالبراءة الانسانة ء اعتعدوا انم 
قادرون في اوقت نفسه على الاشادة بالقتل والانتحار »> فتحدثرا عن الانتحار 
حديئهم عن حل ؛ وإن كرف الذي اعتقد ان هذا الل ۾ صح ونمائي على 
رجح احټال ۲ » انتعر مثل ريغو وفاشه . وقد أمکن لآراغون ان نسم 
راري الا تيار . ولکن ٠‏ ها E‏ الفناء وعدم التباقت عله مع 
الآخري ؛ لا شرف احداً . في هذه النقلة » حفظت السربااة من و الأدب» 
الذي كانت تکرهه E‏ التلازلات ؛ وو “غت صرخة ريغو المغلقة : « 1 
معا شمراء » أما أنا فمن شعة اموت » . 
الأراوية الفرد ورغبنه 
| تتف السريالمة بذلات . بل اصطفت هما بطلا؛ فولت نرزيرء أو حرم 
الت العام الملغل » م آكدة هحكذا أمام الرة تفا براءة الخلوق . و لڪنا 
تحرأت على القرل ادا > ( وهده هی ي الكامة التي مند ٠۹۳۳‏ لا بد أن أندريه 
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بروتون ندم على قولها) » إن أبسط عل سربالي يكمن في التزول الى الشارع ٤‏ 
والمسدس في قبضة الد » واطلاق النار على ماهير ااناس كف) اتفق . من 
برفض كل“ حك غير حك الفرد ورغته ٠‏ كل" أواوبة إلا أولوية اللاشعور » عله 
في المقيقة ان بتمرد في الوقت نفسه ضد الجنمع والعقل . إن نظرية « الفعل 
بلا سيب» تتوج المطالبة بالرية المطلقة. ولا اهة اذا كانت هذه الرية تتلخص 
في العزلة الى بعر ”فا جاري ر٣٣۸ل‏ کا بلل: « مى أخذت كل الفلوس"' فساقتل 
الاس ا م مارفا > الم هو ان كر التعات ٠‏ وازف باحر 
اللاعقلاني . واللققة هل بعنى هذا ال#ربظ للقتل سوى ان الرغبة في الكبنونة 
وحدها » يكل اشكا لما ء هي الشروعة »> في عالم ال من المعنى واشرف . 
إن اندفاعءة الحاة > ودفعة اللاشور »> وصسحة اللاعقلالي »> هي اللقائى الحغة 
الي مجحب تشجمما . كل ما من انه معارفة الرغبة خاصة الحتمع » جب آن 
هدم بلا سفقة ٤‏ حنثدذ نفهم ملاحظة برونون مخصرص ار ڪ بز ساد la»:‏ 
إن الانسان لا بعود يوافى هنا على الاغحاد بالطعة إلا" في الرعة » ولڪن 
بيقى علبنا ان نعرف ألس ذلك ايضاً أحد طرق الحة الأ كثر جنوناًء الأ كثر 
بشناً». تلاحمظ ان المقدود هر اجب بلا مو ضوع ؛ وهو حب اللفرس الممر قة . 
ولكن هذا المب الاوي والتي» هذا الشغف بالتملاك هر الشغف الذي يعبقه 
الجتمع لا عالة . لذلك» أمكن لبرونون الذي ما زال يشعر بالارتاك من هذه 
التصرمحات » نقرل : أمكله ان يثني على الحبانة وات يمرح ( الأمر الذي 
حاول السرياليون إثباته ) بأن العنف هو الوسبلة التعبيرية الوحدة الملاة . 


السريالية وال مار كسة 


ولکن المع لا تالف من اشخاص فحسب ٠‏ بل هو أبضاً نظام . a)‏ 
السرياليين انبل من ان بقتاوا الناس معا . لذلك › مرجب منطق مرقفم 


)١‏ امروف عن الفريد جاري انه يتسد أحياءً خر يف الكلات . واد جاريثاه في عبار ته 
فاستعملنا ‏ كللة الللرس ٠‏ التي يقصد ا بالعابع : الال . (الناشر) 
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إالذات ٠‏ انتموا الى الاعتقاد باه لتحرير الرغبة لا بد أولاً من فلب الجتيع . 

لقد اختاروا عد مة لورة حرم ومن والنرل والرڪاز ساد › وبټاسك 
رحبل موضوع هذه الدراسة » التحق ال "باون ملفيسرس وما ركس . 
ولكننا نرى ار دراسة الا ر كسة ليست هي التي قادتيم الى الثورة ٠‏ , 

فاكس ٠‏ انصرف جمد السريالة الدائم الى الثوفيتق بين المتططلبات التي سارت 
ما الى الثورة وبين المار كسة. مكنا أن نقول دون تناقض إن السربالىين التحقوا 
لار كبة سيب أبفض الاياء اليم فيها ‏ الوم ٠‏ وإذ تمرف كته مطلبما 
ونل وا ڪون قد اسار کنا فى نفس التمزق ( ارده في ان ند کر 
أندريه بروتون بأن حرحكته حعلت من ماد ما إقامة ر سلطة غاشمة > وک 
ديكتاتوري ٠‏ وااتعصب الساسي » ورفض حرة اللقاش » وضرورة عثوبة 
الاعدام. وتعتريا الدهشة أيذماً امام المهردات الريب لذاك اامصر ( «تخريب»» 
« واشي » الخ ) » الذي هو عمر الثورة الولية . ولكن هزلاء اجان 
کانوا بر:دون « ٹورة ' أبا كانت ۾ + کانرا برندون آي شيء رجام e‏ عام 
الانوتين + ء . .ا القوية »> حبث انوا جبرين على العش . وإذ عجروا عن 
الول على ما هر افضل هي اا وفي هذا » کانوا عد مين . 
| بلاحظو ا ان او لاک الذين کان علم ان سقو ا عخاصين بعد الآن لما كسة ¢ 
بقرا عاصين في الوقت نفسه لعدميتمم الاولى . إن التمدم الققي للغة» والذي 
مته السريالية باصرار كبيو ؛ لا يكمن في عدم السك أو في الال ١ء‏ 
بل کمن ۵ العار . وعثاً ابتداً آزاغرن بفْضح «الر قف الذرانءي الملشن ¢ 
ففه قد وجد في النبابة التحرر التام من الاخلاق »> حى لو تعلابی هذا الاحرر 
م عودية احرى . إن أعى السربالين تفكيرآ في هذه المشكة 1نذاك » بير 
)١‏ الشيوعيوت الدين آمنوا بالفورة يجا لدراسة الا ر كيا يمدوث على اصابم اليد , لالمرء 

يندي اولا ... م يطالم كنب الميدة . 


) الانعاه الأل . راحم سفحة ۲۹۸ من تريغ الادب الذراسي ف الارن المثرين . 


اسرد أت عر رد ات - المرب ¬ 


1۲۱ 


نافتل» إذ بحث عن العامل الشتراك بن العمل الثوري والعمل السربالي» وجده 
في القشاؤم » أي : « الرنية فى مواكة الائسان الى هلاكه » وفي عدم إهال 
آي شيء لکي کون هذا اللاك الاأبدي مدا » هذا الزيج من الاوغطينبة 
واا كىافملة يعرف حقا ثورة القرن المشرن ؛ ولا دعا ان نعطي تعراً 
أكثر جرأة عن عدمة العصر . ان مرتداى السر بالة كانوا مين أعدمة في 
معظم مادا فصورة ما »> کانوا بریدون اارت ولان قطع اخراً أندریه 
بروتون وغيره الصلة مع الار كسة؛ فلأنه كان عندم شىء ما اكثر من العمدمة. 
كانت عند امائة ثانية لأصفى ما في اصل التبرد : اني لم بڪڪوٺوا بریدون 
الوت . 
السريالبة والثررة 
صحبح ان السريالين ارادوا ان محاهروا بالادية ٠‏ د فى اصل عرد البارجة 
و پوڳڪڪين ۾ ٤‏ بطيب لنا ان وسم وجود قطعة الحم الفظعة هذه » 9 
ولکن لا بوجد لدم » کا لدى الارکن > ق > حى قلي ٤‏ » لقدلعة 
اللحم هذه . إن اينةل فقطط العام امليقي الذي يللد التمرد... واڪن 
ده وللت بردت کل شيء ٤‏ فانما لا تفسر شيا تكن اثررة بافسبة اى 
السرباللين غابة تعقتق برماً فوماً » في العبل» ولكنما اسطلورة «حللقة ومعز”ية . 
لقد كانت الثورة م« الحاة اللمقة »> كالب » »> الى كان بتحدث عل..ا الشاعء 
باوار . ولم يكن هذا الاخير بتصور آنذاك ان صدیقه « کالندرا » سوت 
من هذه الياة . كان بريد « شيوة المبقرية » » ل الشيوعبة الأخرى . وكان 
هؤلاء المارككسون الغرسون بصر حون باهم في حال عصان ضد التاريخ > 
وكانوا مجدون الفرد البطل. « تتح بالتاربخ قرائين 'تكيفما ندال الأفراد » . 
کان اندر پروتون بريد في نفس الوقت» الثررة والمب) ... وها متنافان . 
مالثرورة تكمن في حب أنسان ما زال غير مرجود . ولكن ذلك الذي جب 
کائناً حیاً » اذا کان محبه حقاً ٤‏ فلا بسعه ان موت )لا" من اجله . الراقع ان 


la, 2 0‏ اللي التفسير الادي (المرب) 
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الثورة أ تكن بنظر بروتون سوى حالة حاصة من التمرد » في مين أن الىكس 
وحده هو الصحيح بنظر المار كسين؛ وبلظر كل فكرة سباسبة بوجه العموم . 
ل یکن پروتون لسعی ال ان محقق »> بالعيل ء المدية الفاضة الي ستو ج 
التاريخ . والققة أن احدى النظرات الاساسسة في السرياللة تقول بعدم وحود 
خلاص . ليست مزبة الثورة في انبا نع البشر العادة »> « الرفاهية” الأرضبة 
اة ۾ . بل علا في اعتقاد بروتون ان تطېر وضعېم الفاجع وان نوضحه . 
ولن تقد م الثُورة العامة وما تفار ض ص تضحات فظعة؛ وى نحسئة وأممدة: 
« منع التفلقل المصعلاع لارضع الاجتاعي من ان بحجب التفلقل القيقي لاضع 
الانساني » . ولكن هذا التقدم كان بنظر بروتون غير ملام . سواء اذن أن 
تقول إل على الثررة ان توضع في خدمة الاساك الذاتي الذي بواسطته بتسنى 
تکل اسان اں حول الراقع الى شيء عجیب › « ار واضح تقوم به عل 
الانسان » . أن « العجبب » محتل لدى أندريه بروتون الام الذي محتل 
« العقلالي » عند هيل . فلا يكنا اذن ان تتصور تعارف.ا أ كل مع الفلسفة 
ااساسة في الما ر كة . إب الترددات العلربلة الىادرة عن اولئك الڏين کان 
آرتو بسہم « آمبلات » ' الثررة ؛ تتوضح دون جد . کاب السريالرن 
أکثر احتلافاً عن مار کس منم عن الرجعيين مثل جوزيف دي ميستر . 
فهؤلاء الاخيرون ستخدمون مأساة الوجود ارفض الثورة »> أي لإبقاء وضع 
تار خي . ويستخدا الا ر كسرن لتبرير الثورة › أي للق وضع تاريخي خر . 
كلاها يضع المأساة الانسانية في خدمة غاياته الذرائعة . أما أندريه بروتون 
فكان يستخدم الثورة اتام الأساة » وکان بضع الثورة -- رغم عنوان لته - 
فعلا في خدمة المغامرة السريالىة , 


) اشتلافی من اس الابلسوف الويمري آميبل الذي اشتہر بالمجل والقلق . آميبلات 


Y۳ 


مقار ا 


تتوضح القطيعة اللاثمة اخيرآ اذا تذأكرنا ان الار كة انت تطالب 
بإخضاع اللاعقلاني > في حين هب السرباليون للدفاع عن اللاعقلاني تى الوت ء 
وكانت امار كسة تسعى الى الفوز بالكلة والشمول » أما ااسرالة فكانت › 
ککل تحر بة روسان » تسعى الى الفوز بالوسحدة ‏ . ف وسم الشيول اذن 
أن بحلالب مخذوع اللاعقلاني اذا کان المقلاني كفي لاتساط على الما > ولكن 
الرغبة في الوحدة هي اکثر تبللباً . فلا كفا أن کون کل ٿيءَ قلاا ٤‏ 
بل تريد خاصة ان يوفق بين العقلاني واللاعقلائي عند نفس المستوى . 


ليس من وحدة تفترض وجود اجازاء . 
اة ەر ل1 


رعتقد اندریه پروتون ان الشمول ۳ لا يسمه آن یکون سوى مرحلة على 
درب الوحدة» ولمل هذه المرحلة ضرورية ولكنما بلا سك غير فة . تد هنا 
موضوعة : « كل شىء أو لا شيء » ""' . إن السربالة تسمى الى االڪلي 
jll <“ L'univorsel‏ الغر بب ي ولکن العسق و الذي بأخذه اوور 
على ما ركس هو ان هذا الاخير ليس كلياً . كانت غابة السرباليين الترفيق بين 
شعار مار كس القال ب «تدلرير العالإع وشعار رانبو القائل ب «اصلاح الاق . 
ولكن الشعار الارل بودي الى الفوز بكة العام > والماني الى اموز بوهدة 
ا ا ا 


)١‏ عن السام (المرب) 

+ ) تعمل الشرل عى الكلة 11)6اها١‏ . وهذه غير : الكل اعوإء سألا رالمرب) 

(e‏ هرت مستا هذه الموضوعة في الاقام الاول من اللتاب [المعرب) 

۽ ) مأخذ غريب لأن الار كبة + ك رآ نا » نسمى الى الفوز بالثمول والكلية , ولكن 
» الكل » يرنق بين المقلابي واللاعقلا تي < Ul lal‏ ر کسیة فتعا لٻ باخصاع الاد عقلا لي 
لأنها اظرية عقلانية [الممرب) 


\Y£ 


وقد فم هذان ااشعاران العصبة الرباللة . فاذا اختار بروتون رانبو »> أظير 
أن السربالة ليست علا » بل نسكاً وتجربة روحة . لقد أعاد الى ءرتة 
المدارة ما دشحل الأصالة العببغقة في حر كته »> وهر الوجه الشين لكل تامل 
حول التمرد ٠‏ ونعنى : اء المقدسات والفوز بالوحدة . وسكاما عى هذء 
الأصالة ؛ ازداد انفص._الا عن رفاقه ااساسين > وفي الوقت له عن يع 
«طاله الاولة 


الل الأرفع 


القبقة ان اندریه بړوتون م بتږدل قل في معلالبته عا فوق الراقع › امازاج 
اللم والراقع ٠‏ تصعد التناف القديم بين الال والواقع . انا نعرف الل 
السربالي : اللاعقلائة الحسوسة ٠‏ والصدفة الموضوعة "' . إل الشعر غرو > 
الغزو الرحيد المنكن » « لمحل الأرفع » . « عل مين من الفكر > يكف 
مه اميش والموت › الراقع واليال؛ الافي والمستقل ؛ عن أن يدرك شكل 
متاق » . ما هو اذن هذا امحل الارفع الذي عليه ان بظمر « الفشل الا كبر 
لاذ هب المسغل ۾ انه نشدارل, والقة المرة» ؛ الالو فة فن الدرفين 
واللقىقة ان األة اة تدرف بلا إله ١‏ یدىء وسغلېر تعاش المتمرة الى 
اإحللى . العقلانة هي اعدو الاساسى لاسرنالة ٠.‏ وعل كل ٠‏ أن تفكير بروتون 
بقدم المد الغریب اکير ري يفضتل ف مدا اجان + قي أست رار > على 
حساب مدا أ مو رة ودا استہ ال اجټاع اللكون وعد4n‏ "° Principe de‏ 
Curt‏ . القەرد › پالٹہدا هو ذو ب التناقضٰ۔_ات ف ار الرغة 
والحة ؛ واء.ة ما جدران المرث . إن السحرء والمضارات الدالة أو الاذحة) 
وعم اليل + والزخارف اللفطبة ولالي الأرق > هي ءراحل عجيبة على درب 


١‏ ) ن الموضوعات ال ربازة ( لمر د( 
۲ ) مللا ر ٠‏ ذ ار قل قليل حول الل الارةء وذرات اللتامساب فيه (الممرفب) 
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الرحدة واليحرة الفلسفة “ . فلا لإ تبدل السربالية العالم » فقد أمدته يعض 
الاسطورات الغرببة الى تبرر جزلا نبتشه الذي سر بعردة الاغريق . جرا 
مقط » لأن موضوع الكلام يران الظلال ٠‏ يوان الالهاز والآلة الرد . 
أخيرآ »> کا ان تجربة نبتشه تتوجت بقول الارر + ذلك تباغ السربالية 
الأوج ف الامادة بالدحرر »> وعادة العاصفة عبادة“ محر "ة قلقة . لقد أدرك 
0 اقراله بالذات » ان الاة معطاة رغم ڪل ٿيء . ولکن 
یکن ف وسع اذعانه ان بكرن إذعان الور التام الڏي حتام الله . فقد 
قال : ٫‏ ي“ من ريح الشمال العاتة آڪثر مها بسح لي أن أ کون دجل 
الاذعان التام » . 
روتوت والاخلاف 
على أن بروتون أنقسس - ضد ذاته غالا لصيب الانكار > واوضج 
مط الة الامحابة للترد ٠‏ فقد اصطفى الشدة بدل الصمت ٠‏ واسابقى فقط 
« الدعرة الاخلاقة » الي كانت في اعتقاد « باتاي » تدفع السربالة الاولة : 
« إحلال أخلاق جديدة عل الاخلاق الدارجة » سيب كل مصاسا ۾ . أذه 
ولا شك لم بنجح ٤‏ ولم پلجح أحد” الوم ؛ في هذه الاواة لوضع الاخلاق 
الديدة . ولكنه ل بقنط قط من القدرة على تمل ذلك . فإزاء قباحة عر 
بلاق فه الانان - الذي أراد بروتون أن يمجده - الذل والمران بإصرار › 
بم بع المبادىء الي كانت الربالة فد تبشا » ... نقرللى : إزاء هذه 
القاحة وجد بروتون نفده مضطراً الى ان بقترح الرجرع موقتأً الى الاخلاق 
التقلىدية . لعل هدا التصرف يكل وففة » ولكنا في اللقىقة وفة العمدمة > 
والتقدم القىقي التمرد . ومعاوم آن ٻروترن اصعلفى المي ٠‏ حا عجز عن 
إعطاء الاخلاق والقم التي أحس احساساً واضحاً بضرورتا . ففي خساسة زمانه 


2 


)١‏ الحجرة الملسفية : في اعتقاد اصحاب عل اليل الها تحول العادث الى ذه .. ولىتعمل 
حازيا اشارة الى الاهداف الي يتيل غقيقبا (المعرب) 


۲٣ 


- وهذا لا كن لانه - ٤‏ كان الوحد الذي تدث عن المب يعم . 

المب هو الاخلاف المرتعشة الي كانت بمابة الوطن لهذا النفي" . ولا سك في 
أن الاجة الى مقاس لا تزال ماسة . لست الربالة سباسة ولا دانة »> ولعلا 
لات مرى حكمبة متحة. ولكن هذا دلل على عدم وجود حكبة مرمحة. 

لقد هتف بروتون قفالا بروعة : «نحن تريد » نحن سنحصل على الاة الاخرى 
فى ابامنا هذه » . فلمل اللنل البهي الذي بتكن الله » بها بنتقل المقل الى 
الىل ١‏ ويزحف ججنوشه على المالم > تقول : لعل هذا الل يشر بفجر 
ا يسع توره بعد »> وېصبیحات رنه سار ساعر نېضتنا . 


(١‏ دلصل الحر کات الساسة الممامرة أالمىشدة الى الهات (المرب) 
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العدمة والتاریخ 


إل دع الى القاعدء »› 
المروت من التوتر 


مالة ولون عاماً من التبرد الاورائى والعدمة ١۳هانط‏ » رأثت نفس 
ازال > وجالااء اليشري ٠‏ يعد تحت أقنعة مختلفة . وقد أكد 
المع » إذ مردوا على الرضع وخالقه » عزلة الحاوق » ويطلان كل أخلاف . 
ولکلہم سعوا حيعاً في الوقت تفسه الى بثاءه ملکوت أدضي, حض ٤‏ تسود فه 
القاعدة الي بصطفون . لقد اناقوا منطقاً ٤‏ وم مافدو الال » الى اأعادة 
تکل اللی '' على حسام . أما الذين E‏ قاعدة العام الذي خاقره» 
ما خلا قاعدة الرغبة والقوة › فهرعوا الى الانتحار » آو الى النون » وتغنوا 
درؤا الدمار الكلي lg‏ الآخرون الذن ارادوا أت مخلقوا قاعدتمم بقرت 
الاصة › قد امطة را التصنع المقم > التظاهر أو التفامة »> أو ايف) القتل 
والدمار. ولکن المر کیز ساد والرومانسين» کارامازوف أو ننشه» ل بداوا 
عالل الموتى إلا“ لأنم أرادوا الماة الغة . محيث أننا ترى ٠‏ يفعول معاكس > 
أ النزوع الميز"ق الى القاعدة والنظام والاخلاق هو الذي يدوي في هذا 
الكون الحنون . ول تصبح استنتاجام مشؤومة أو قاضة على اطرة الا“ مذ 

. العا‎ )١ 
۱۲۸ 


الطغبان أو رفاه ااعبودية . 
مع الاحتجاج 


إن العمصان الشرى › في كاله الملا والقاجمة > لس ولا سعه ان 
یکون وی احتجاج طویل ذد الموت ؛ واتمام حائى سديد لذا الوضع 
الذي تنحم به عقوبة ارت ال > فی کل ما مر بنا من حالات » بتوحصه 
الاحتجاج كل ءرة الى كل ما هر في اللتى نشاز” وأغبشة“ وانقطاع . الألة 
إڏن هي ا ا وا کل عدا ن 
الاي أو المبالي في رفت الروت ) واارغىة ف الدعر مة والشف_افة .هل 
عى ذلك فةط رفض المرت رفضاً تذل وشخصاً + کلاء لأن ثرا من هڙلاء 
العصاة دفہوا اہن اللازم' کی پکونوا على مستوی مطلبہم. فالشمرد لا يطلب 
الحاة » بل أسباب الباة . انه رهض النتيجة التي بأتي با الموت . فاذا لر يكن 
هناك شيء دام فلا شيء مبر"رء وما حل به اموت حرم من المع . الماع 
مد اموت مناه الطالة انى الاه > والنضال من احل القاعدة ومن اأحل 
الرحدة 1 
الث عن الشبافة > 
وعن مقاسات 


أن الا جاج فد الشر ٬‏ م التمرد الاورائي + هو ذو دلالة 
ذا المدد . لس عذاب الطفل هر الاير في حد ذاته » بل کون هذا اامذاب 
بلا مېرر . ہما يکن من أمر » فان المرء برضى اانا بالمذاب والنفي وال لجر 
حبنا يقنعه بها الطلب أو العقل الرشد . أما المتمرد فعتقد ان ما يعرز عذاب 
اناس » ولظات سادتيم » هو ميدأ تفسيري ٠‏ المصيان على اشر بطل » قبل 


)١‏ الوت الذي هر مصير الجيع (العرب) 
۲) صد شوا جياتيم (المرب) 


كل شيء » مطالبة بالوحدة . إن المتمرد بعارض دون كلل عءالم اكوم ا 
بالوت ١‏ » وغئيشة الوضع المتة »> بتطابه اللباة والشفافية النمالبتين . انى 
ببحث » من یٹ لا بدری » عن اخلاق أو عن مقدسات . التر د "نك »> 
وإن يكن اعى . فلك يحدف المحمرد إذن ء فذلك أملا مئه بإله جديد . انه 
باز تحت صدمة اول ال ركات الدينة وأعمقها > ولكن المسألة مألة حرحكة 
دينة خالبة . ليس التمرد في حد ذاته هو الشيء التبل »“ بل النييل ما بتطابه 
ار اص ا 
التمرد والفتل 
على الأقل > جب ان عرف كيف تابن ما صل علب من سيس . 
فكاما جد التبرد الرفض التام لا هو موجود » كا) مد , اللاالمطللقة ۾ ء فانه 
بقتل . و کاما قل قرلا آعي تا هو موود › ونادى ب « العم المعلاقة » > 
فانه بقتل . إن كره الالی قد يتحول الى كره الى » أو الى حب ماهر 
موجود حباً متفردآ مسخطاً . ولككنه »> في كا الالتين »> بصب في القتل 
ويفقد الق ٺي ان يسمي تردآ . يکنا ان ڪون عدمين پطريفتين » وکل 
مرة شره الى المطلق . هناك في الظاهر المتمردون الذين بريدون أن مموتوا › 
واولئك الذين بريدون ان "مترا. ولكنهم هم هم٠‏ سترقين بنار اارغة في الساة 
المقة» عرومين من الكنونة»› مقضلين حيتذ الور العم على عدالة مشو“هة. 
عند هذا المد من السخط › يصح العقل جنوناً . فاذا صح ان التمرد الغريزي 
إلقلب الانساني يسير تدر يجا على امتداد القروث نحو وعه الاعظم ٤‏ فقلد 
تماظمت ايضاً > | رأبا »> جرأآته المبياء تعاظاً مفرطاً بحبث اعتزم اارد على 
القتل الشامل بالفتك الاورانى . 
تائم المدمية 
إن « حتى لو » "' > التي تين لنا انها تشير الى اللحظة الرئيسية في التمرد 
)١‏ عام اليشر (المرب) 
۲) راج + « رش اللاس » ؛ القطم الثاني س ۷ب (الممرب) 
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الماوراني ۰ تتم علي 83 فی الدمار اطلقی . اس التمرد ولا ا ھا الزرارے 
ن الوم على امام ٤‏ 1 المدمبة . ويذخي للا ان ترسم نتا ٺځٻا ۽ دون ان 
تعب عا حةقة اصاہا . حى لو اد. الله موجوداً » فلن يذعن له إيفان ٠‏ إزاء 
الور اللاحتق بالانان . ولكن امعان اانظر في هذا الور إمعاناً أطول »> 
عار ر ٤‏ جوا عبارة : « جح لو کلت موجوداً ۾ ال 
ولا I‏ ؛ و اث موحوداً » . لقد التس الضارا 
قوة الرعة الائة ' وأسباما فی ابر اءة التي تو رها في نفس م . فإذ يسوا 
من خاودم »› وتا کدوا من ادانتہم » قرروا قتل الإله . اذا کار من الط 
القول إن مأساة الانان العاصر بدأت من هذا الوم > فايس صحماً ايشا 
انپا اننېت فه . إن هذا اللعدي دير » بالىكس » الى ذروة مأساة ایتدأت 
منذ نابة المالم القديم» ولا 'تد و بعد كاماتما الاخبرة. اعارا من هذه اللحظةء 
قرر الازساں أن #رم اه مرل العون " ء وانٺ ما برسائله الاصة . ومن 
ار كيز ساد حتى يومانا هذا ٠‏ كن التقدم في توسيع الحل المستج " توسعاً 
متزايدآ . وفي هذا الل المج الأرسلع بط الانسارف ساطانه وف قاعدته 
الخاصة ›» بقرة ودوغا إله . وحرى 2 جدود ا لیے ڪر الحصن متاردس 
توسماً مازایداً امام الأ وهة ٤‏ اث أنهي جماوا الام كله lae.‏ ذد الإله 
الخدوع والمافي u‏ لاذ الاإسان بااوة ف نپارة رده ) ومن فصر ار کن 
ساد الفاجع الى معسكرات الاعتقال '*' »> كنت حربته في بناء سجن کک : 
ولكن حالة المصار تتمبم تدر ياء والمطالبة باطرية تريد الامتداد الى الع 
حب اذن ان "يى الملكوت الرحبد الڏي بعارض ماڪوت الءرن › 
ملكوت العدالة » وان 'تجمع اخيرا اا الاشربة على اتقاض الجاعة الإلمة. 


)١‏ يمد اتل الإله (المرت) 

۲ ) المون الراني 

۴) يقصد لمر المر كير ساد . راجع الصفسات الحاعة يناد س ١ه‏ (المرب) 
)) يلمد »تخر ات الاعتمال ي الفر ت المثري زالممرب) 
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قل" الإله ... وناء كنبة "؟ ؛ ... إا حر التمرد الدائة والمتناقضة . 
إن الربة المطلقة تصبح اخيراً سجناً من الواجبات المطلقة > ”نصا ماعا » 
وفي نهابة مطاف ترخا . أن القرن التاسع عشر > قرن التمرد ٤‏ يصب في 
القرن العشرين > قرن المدالة والاخلاق »> حبث يلطم كل فرد صدره . ومن 
قل ؛ اتی سانفور › اخلاقي التمرد » بالمداً : و على الرء ان ٫جڪرن sie‏ 
قل ان تكون كرما ؛ مثاما بقتى القمصان قلل أقتاء الداننلا » . 

سنتخلى اذن عن الاق الترف في سبل احلاق الناة الصعة . 


التفاء الاءرد الاورالي بالار سكة 

الثورية . جرالم المقل المازي 

ينبغي لا الآن أن تتصدى لذا الملسس الحموم نحو التلط على العال» وغو 
القاعدة الشاملة . قد وصانا الى هذه النقطة الي يعارم فا التمرد» بعد ما طرح 
تیر كل عبودية» إطاق الق کله به. وي كل انار من هذه الانكسارات» 
في السابق » تراءت لا معا الل الساسي الغازي . بعد الآن » لن دسابقي 
التبرد ؛ مع العدمة الاخلاقة ؛ سوى إرادة القوة . یکن ترد بريد 
مبداً سوى الفوز بكسنونته الاصة » وتا كدها في وجه الإله » ولكنه ,فقد 
د کری آمل . وها هوذا »> بح تسلطة روحية » سير نحو السيطرة على العام 
خال عملات قل لامتناهة . لقد طرد الإله من اله . ولكن اللالة 
اللاعقلاننة بالرية > إذ بلقي روح التمرد الماورائي صراحة بار" الثورية > 
ستتسلح بالعقل - مح مفارقة عة > سفقسلح بده القدرة الوحبدة على 
الغزو الي تبدو ها انسانبة عضة . لقد مات الإله» وبقي البشر»ء أي ؛ التاريخ 
الذي مجحب فبمه وبناؤه ء إن العدمية الي تغبر حينئذ + في صمم الثمرد ٤‏ قوة 
الى » تضف فقط قائ إن بالامكان بناء هذه القوة بكل الوساثل . وسضم 


قصب اذا حد دة (المعرب) 
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الانان الى جرام اللاعقلاني > عى ارض۔ یعرف اپا منفردة بعد الآر ٩‏ › 
جرام العقل الائر مو ملكوت البشر . والى : « أا عرد » إذن نحن 
موجودون » "۰ بف مضيراً نايا عجة وموت التمرد بالذات - : 
د وحن موجردون وحدا ۾ " . 


)١‏ بلا إله (الممرب) 
) رة المشاركه الاناية والاتصال بالآخري (المرب) 
+) بلا إله (المعرب) 
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التمرد الارغي 


التمرد والئورة 


الحرية ء « هذا اسم ارعس المكتوب على مر كىة العواصف »› E‏ 
في مدأ الثورات كلما . بدونا > تتراءى العدالة للمصاة غير فايلة للتصور . ومعم 
ذلك » څة وقت محل » تتطلب العدالة فيه إيقاف الرية ٠‏ نئ يتوج الارهاب 
الثورة » بيطا كان أم كبيرا . كل ترد حنين“ إلى البراءة » ونزوع الى 
الكنونة . ولكن اللنين مل السلاح ذات يرم » ويأحذ على عاثقه الوذر 
التام > أي : القتل والعنف . إن تردات المد » والثورات القاتة لملولك > 
وثورات القرن العشربن › قلت ان ع ا بوزر, متعاظم » بق در ما 
استهدفت إقامة حرية متماظبة الكال . هذا التاق الذي أصح ساطماً ٤-مال‏ 
دون ظبور معالم السعادة والأمل على رجالنا الثوريين ء هذه امام الي ڪائت 
ظاهرة في وجوه رجالنا التأسيسين وفي خطبهم . هل هذا التناقض أمر لا مناص 
منه » هل ييز أو يكشف قبمة التمرد ...٠‏ انه السؤال الذي يطرح بصدد 
الثورة » مثلما كان يطرح بصدد الت.رد الماورائي . والشقة ان الثورة ليست 
سى التتمة المنطقبة للتمرد الماورالي ٠‏ واسوف نتابع » في تحليل الركة الثورية 
نفس الود البائس والدامي لتا كد الإنسان إزاء ما بكر الإنسان . فالروح 
الثرري یدافع عن هذا الزء من الانان » عن هذا الرء الذي لا بريد ا 
Philothée O° Neddy (‏ 
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مخضع » ومحاول أن يقلده سلطانه في الزمان . إنه > اذ برفض الله › يصطفي 
التاريخ مو حب منطق لا مناص منه في الظاهر . 
الئورة والىكرة 

ان كامة ثورة » في سحقل النظرية » تحافظ على ما لمامن معنى في حقل 
الفلك"' . ابا حر تقفل اللقة » تنتقل من -حكومة الى الخرى بعد دورة 
انتقالة تامة . ان تبديلا بطرأ على نظام المملكية دون أن بقابله تبديل في 
الحكومة › لس ثورة بل إصلاحاً . لس من ثررة اقتصادية » سواء أڪانت 
دمولة أم سلبة في وساثلا » لا بدو في الوقت نفسه ثورة ساسة . وبذلك 
تتميز الثورة عن حر التمرد . إن الكامة الشيرة النالة : د كلا يا مولاي > 
لسثا أمام ترد › بل أمام ثورة » » تر كز على هذا الفارق الإوهري . انا تعنی 
قاماً « القبن مجيء حكومة جديدة » ٠‏ فر التبرد » في الأصل » تير 
وجا بفتة "' انبا لست سوى شادة مضطربة . أما الثورة فتداً اعبارآ من 
الفكرة . انبأ › بالط ٠‏ ادال الفكرة في التحربة التارخىة » في حين انف 
التمرد هر فقط المر ة التى تفود من التب ربة الفردية الى الفتكرة . ان تاريخ 
سح ركة التمرد » حتى لو كان تارخاً ماعا + هو تاريخ ووج في الوقائع بلا 
خر ٠‏ واحتجاج ممم لا لستخدم مذاهب ولا أسابا . أما الثررة في عاولة 
لكف الفعل على فكرة » ولصاغة العام في إطار ناري . هذا السبب يقتل 
التمرد أا » اما الثررة فلك أناساً وتهدم مبادىء في نفس الوقت . 

اللورة والحخومة 

لكن» لنفس الأسباب» يكنا أن تقول إنه لم توجد بعد" لورة في التارينخ . 
ولا كن أن نوجد سوی ثورة واحدة ستکون الثررة النمائة . فالمر كة التي 
e‏ لنم الم الأرل من هذا المقطم ييب آن لثير الى أن ةة رمناداه۷ 6 ي ا1 

الفر نسي لني : ١‏ - ثورة ؛ ۲ - دورة كاملة يقوم بيا ال جرم الاوي (المرب) 

۲ ) انطر في المفسات النالية تمت عنوان : سبب التداجم (العرت) 
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تبدو أنها 'ثنهي اللقة » تشرع في حاقة جديدة حالما تتشكل المكومة . وقد 
لاحظ الفوضويرن» وفي طلبعتهم فارله ؛ أن الحكومة والثورة شيثان متنافران 
بالمعنى الماشر . بقرل برودون : « فة تناقض في أن تتبكن اللكومة في يوم 
من الأام من أن تكون ثورية » لا شيء إلا لأا -حكومة » . فلنضف قائلين 
بناء على الجر بة > إن المكرمة» لا مكنا أن تكون ثورية إلا ضد حكومات 
اخرى . ان المكومات الثورية تازم تفا في معظم الاحبان على أن تڪون 
حكومات حرببة . وكاما اقسع نطاق الثورة » تعماظم مدار القتال الذي 
تفترضه الثررة . فالجحتمع المنبثق عن ۱۷۸۹ ٠‏ أراد ان محارپ من احل اوروبا. 
واحتمع الذي نشا عن ٠١١۷‏ ؛ حارب من أجل السطرة المالمة . إن الثورة 
الشاملة تطالب إذن في النباية -- وسنرى لاذا .. بالتاط على العالر . 
المردات والتورة الهائة 
في انتظار تحقى ذلك - إذا كان علبه أن محدث -- ٠‏ يُعتبر تاريخ الشر > 
وجه ما ٤‏ جموع مردام المتتالة وبتعیر آ خر ٤‏ اٹ المر الا نتقالة الي 
تجد تعبيرا واضحا في المكان » ليست سوى تقدير تقربي في الزمان . 4ا کان 
سى في الفرت التاسع عشر » بصورة وَررعة » التحر“ر" التدريجي لجنس 
البشري › يتراءى من الارج كساسلة متصلة من التبردات تجاوز ذات) ٤‏ 
وتحاول آن تجد شاا في الفكرة »> ولكا ل تبلغ بعد" الثورة النهائة الي 
ب کل شی في ااسماء وعلى الأرض. بدلا من تأ كد تحر حقمقي للانسان › 
لخاد الح السطايحي الى تأ كيد الانان بواسطة ذاته »> وهو تأ كيد متزارد 
الاتساع » ولکه بظل اقا دائ . والمققة لو وأ جدت ثورة مرة وأنمدة ٤‏ 
لا عاد هناك تاريخ »> ولو جدت وحدة" مبمولة وموت قرير . لهذا السب 
ستہدف کل الثُوربین فى النبارة وسهدة امام ؛ وبتصرفون کا لو کارا بژمنون 
پانتہاء التاريخ . 
ثورة القرن المشرين 
إن أصالة ثورة القرن العشرين تتكمن في الما تدعي علانة ولأول ءرة تحقيق 
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الم القدعم الذي راود 1ا کارسیس لوتس ١‏ » وحدة النن الشري › 
والتنويج النمائي للتاريخ في الوقت نفسه . وكا أن حر الترد كانت تصب 
في شعار : د كل شيء أو لا شيء » > وكا أت التمرد الماورالي كان بريد 
وحدة العا »> كذلك نرى المر الثورية في الفرن العشرين » رقد وصلت ای 
ارضع نائج منطقما ٤‏ تطالب والسلاح' في يدها بالكلة التاربجحة . يذ 
طالب التمرد بأن يصبح ثورياً »> وإلا تعرض لأن يكون تامهاً أو بطلا . 
فالمسألة لا تعود بالنسة الى المتمرد ان مجد ذاته مثل ستيرتر» أو أن ينقد جرد ' 
تسه بواسطة اموق " » بل ان مجد الإنس البشري مثل نينشه ٠‏ ويتكفل 
مئه الاعى في انسانة متفوقة لأمين سلامة المع > بحسب أمنية إيفاث 
كارامازوف . ولأول مرة يظر الأخوذون على المسرح ويلظمرون حنثذ أحد 
أسرار العصر : تاثل المقل وإرادة القوة . لقد مات الإله > ومحب تبديل العام 
وتنظه بواسملة قوى الانسان . إن عرد فوة اللعنة لم تعد كافة فه »> ولا بد 
من اسلحة ولا بد من بط السطرة على العالم . يست الثورة - حى ٠‏ بل 
وخاصة الثورة التي تدعي اما مادية - سوى صلبة ماورائة مغالة . 


هدف هلا التحليل 


ولحكن هل الكلة هي الو دة ? هذا هر السؤال الذي ”بطلب من هده 
الدراة آن تحب عله ٠‏ ولكننا نرى ار هدف هذا التحلنل لس وصف 
الطاهرة الثورية ‏ هذا الوصف الذي كور رات ومرات - ›» ولا أن محصى 
- مرة اخرى ايضاً ‏ الاسباب التارعخة أو الاقتصادرة الكامنة وراء الأررات 
الکبری » پل هدفه أن جد في بعض الوقانم الثورية التمة امنطقة والصور 
والمرضرعات الثارة لاسرد الماورانى . 

إن معظم الثورات تكتسب شكلم وأصالتا في جرية قتل . مما »› أو 
(i‏ ري فر ن اا روني . احد مؤسسي ديانة العقل , المسرت- 
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جمعما تقرياً ٠‏ كانت فاتلة شر . ولكن بعضا مارس › زيادة على ذلك ٠‏ قتل 
الاک وقتل الله . وء ا ان تاریخ التبرد الماوراني بدا مع المر كيز ساد ٤‏ 
لاك بيدأ مرضرعا اطقيقي فقط مع قله الارك » مع مماصرب» ابن ماجوا 
التجمد الإهي "' » دون أن ملكوا بعد" الرأة على فقتل المد الجالد " . 
ولكن تاريخ اليشر > 1ا u‏ بظېر لا ايضا مشسل أول حر مرد ٤‏ 
ا 


رد سبارتا کوس 
مرد البد على اليد 
حينا يشرد العبد على السيد» ثة انسان بتمرد ضد انان آخرء على الارض 
البأغة » بعدا عن ساء المادىء . فتكون الننىحة فقط فقتل السان . إل 
فتن اامسد > وانتفاضات الفلاسين» وحروب الصعالىك»؛ وغردات اهل الريف ٤‏ 
تضم في الیل الأول مدأ مادل؛ اة مقايل حاة ؛ وهو ميدأ سنيحده دا » 
دتم كل اللارات ولل التعسات» في أصفى أشكال الروح الورية» في لر 
الارهابة الروسنة عام ۹۰۰٠ء‏ مثلا . 
مع ترد سبارتا کوس 
إن ترد سبارتا كوس في نابة العام القديم» وقبل التاريخ المسحي بعشرات 
السنن » هر ذا انیو صس أفوشجي . ئلاحظ اولاً ار الما ماألة ترد 
محارء ین ٤»‏ أی ا عبد 'نذروا لهہارزات الفردية »› وکو م" علېم أن 
رتاو أو ”بقتاوا في سبل متعة الاساد. هذا التبرد الذي ابتدأ بين شخحا ء 
انى بجيش جرار قرامه سعون الفا من العصاة حطموا خيرة الفاق الرومانة > 
وتوغارا في ايطالا ليزحفرا غعر المدينة الالدة""' بالذات . مع ذلك » ر يات 
)١٠‏ ملك الق الاي (الممرت) 
{r‏ 1 (امرب) 
)١‏ روه - المعرت ہہ 
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هذا الترد » کا لاحظ اندریه برودومو ۰ باي مدأ جديد في ابجع 
الرومافي. إن التداء الذى وجه سارتا كوس | كتفى بأن يعد العسد ب «حقوق 
مكافة » . هذا الانتقال من الراقع الى التق » والذي ااه في حركة الث رد 
الاولى »> هو فى الققة الكلسب i‏ الوحد الذي مكننا أن ده عند 
هذا السترى من التمرد. فالعامي بطر ح العبودية وبژ کد تفه مساوباً للسد . 
انه رید أن كرون سداً یدوره . 

ملب اللراجم 


إث مرد سارت ا كوس يوضع دنا مبدأ المطالبة اذ كور . فجيش العبيد 
جرد العييد» ويدخل فورآً اسادم القدماء تحت نير عبوديتهم . بل نة رواية؛ 
مشكواك فا في الحققة » تذهب الى ان هذا اليش نظم معارك محارعة بين 
عدة مثات من المواطين الرومانين» وأجلس العسد على المدرجات» وم ييذون 
فرحا وهياناً . ولكن قل الشر لا يودي الى شيء؛ الم إلا الى قتل المزيد 
منهم . ولتامين انتصار مدأ » مجحب القضاء على مبدأ . إن المدينة الفاضة الي 
کان مجلم ہا سبارتا کو س» ما کان بوسما ان ترتفع إلا على انقاض روما الالدة 
وتبا ونظما . لقد زحف ا في اللققة لتحلويتق روما الي 
أصاببا الذعر > إذ کان علبپا ان قدفع من ما اقترفت من جرالم . ومع ذلك ٠‏ 
في هذه اللحظة الاممة » وامام الاسوار المقدسة »> تحبد اليش ثم ارتد " ؛ 
کا لو کان يراجم امام المادىء » امام النحلام» امام مديلة الآ لمة , واللققة › 
بعد الانتهاء من تدمير المديثة »> ماذا يقام محلا »> ما خلا هذه الرغبة المتوحشة 
في المدالة »> وهذا القلب الجريح المستثار الذي جعل مؤلاء الما كين ينتصبون 
حى الآن ۳ ڊ على كل > السحب اليش ۽ دون اٺ مارب » وقرر ادن 
Lu ‘Trugédie dr Spurlncue . Cahiers Spartacus (١ ۰‏ 
٣‏ ) الظر في الصفحات النابقة عت عدوان : الئورة والمكرة (المرب) 
+) اث رد سبارتا كوس برجم ي القبقة اى برام مردات ابيد البابقة . وان هذا 
البرنامج يتلحس في تقس الاراصي والفاء العبودية . ولا مس مباشرة آل المديلة . 
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- محر غريبة س أن يعود الى منبت تردات العبىد ؛ وان مى القېقرى على 
بت انتصاراته الطريل » وان برجم الى صقلة . حتى لكأن هؤلاء الر ومين» 
وقد اصبحوا وحبدين بعد الآن وعز”ل امام امام الكبرى الي كانت في 
انتخا __ارم ٠‏ واصابهم القنوط امام هذه السماء الراجب ماجمتها » عادوا الى 
أمفى تارتخمم وأدفثه »> على ارض المرخات الاولى حبث كات الوت سلا 
موا 
خياب المد 
وحساب السيد 
حبذ بدأ الاتكار والاستشاد . وقل المعرة الاخيرة » صلب 
سبارتا کوس مواطناً رو مانا حط رجاله علا جا بنتظرم من مصير . ولال 
اقتال » ور حائقة لا يسما ان لا رى فما رءزآ › اول هو نفسه دون 
انقطاع اث یلغ کراسرس قالد اللجافل ألرومانة . انه بريد ان لك ٤‏ 
ولكن في مارزة فردية مع ذلك الذي يثل » في هذه اللحظة »> كل الاساد 
ارو مانین. انه بقل بااوت ولکن في ای مساواة. انه لن یلغ کراموس: 
فالمادىء #__ ارب عن يلمد » والقاائد الروماي بظل منعزلاً . سوت 
سارتا كوس ؛ ) اراد » ٠...‏ ولكن تحت ضربات التود المرزقة › العبد 
مثله » والذين يقذون على حريتم وعلى حريته . أما مقابل المواطن الرومالي 
الرحبد الممارب » فسعذب كراسوس لاف المد . ان السثة آلاف ملا 
اي »> بعد الكثير من التيردات العادلة » عند على طول الطربق من كابر الى 
روما » 'تلبت رة اليد ان لا وجرد التعادل في عام القوة »> وا الاساد 
بقدړون من ۵مم الاص اضعافاً مضاعفغة . 
دور الوسيط ؛ 
حلع النبجد 
الصلسب هو أيضاً عذاب المح . يكنا ان نتصور ان المسيع ٠‏ بعد هذه 
الادثة بذعم سنوات » ل بصطف عقاب العبد إلا لختصر هذه المسافة الفظعة 


E3 


اي مارت بعد الآن تفصل احاوق المان عن وجه الإله القود . اله بقو م 
يدور الوسط › ويتعرض بدوره لأقمى ظلم > كى لا يقم التمرد الال الى 
قسبين » وي ينتقل الال ايضاً الى ااسماء وبنتشاما من لعنة الشر . من ذا الذي 
بدهش ا بکرن الروح الثوري “ إذ اراد رمد ند تاسک د فصل الساء 
والارض » قد بدا حلع التجد عن الألرهبة › وذاك بقتل متلا على 
الارضص . 


في عام ۳وب "١‏ » بصورة ما » انتهت أزمنة التبرد وابتدأت الازمنة 
الُورية ... على مقصلة " . 


)١‏ عام اعدام اللك لويس النادس عثر (الممرب) 

+) با أن مذه الدراسة لا ہم برو التمرد حن المسيحة ۲ لذلك لا مان فيا لر ات 
الاملاح الديي (لو ر وكالمان) ؛ ولا للئمردات المديدة السابفة د النلطة الكئسة . 
رلكن عكننا ان هول على الال ان حركات الاصلام مدت لدياغوجية ديزة وانا 
بدآت » پو جه ما » ما سینپه عام ٩‏ ړب ١‏ 
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قتل الملولد 


اقد 'فتل مارك قبل ۲١‏ كانون الثاني ٠۷۹۳‏ بكئير > وقبل قتل الاوك في 
الةرن التاسع نسر . ولکن رافاياك و دامان "١‏ وأقراني| ٤‏ کانوا بریك و لكف 
إصابة شخص الك » لا المدأ . نوا بتبنون ملا آخر »› أو لا شىء › 
ولکنہم لم یکرنوا لستصوروا إمكان بقاء العرش شاغراً على الدوام . إن ۱۷۸۹ 
تقع في مفرق الازمنة المديثة » لأن رجال ذاك الزمان آرادوا »> في جملة ما 
أرادوا » أن يقلبو! ميدأ الحتى الإمي » وأن بدخارا في التاريخ قوة الانكار 
والتبرد الى تشكلت في الصراعات الفكربة فى القرون الاخبرة » فأضافرا الى 
القتل التقلدي للطاغىة »> قتل الإله استنادا الى جج وبراهين . إث الفكر 
امسبى باللحد » فكر الفلاسفة وفقاء القانون » مد“ هذه الثورة "' بالقوة 
العثوية . وكا بصبع هذا المشروع مكنا »> ويشعر شرعته »> وجب أ 
تقف الكنبة رهذه هي مسؤوليتما اللامتناهة - مجانب الأساد » آخذة 
)١‏ رافاباك : تل اللك هاري الرابم > وان مصيره الاعدام . 
دامانٰ : شرت اللك لوس الاس ئر بالوسى وحم علبه بالاعدام (المرب) 
) والكن الموك اسہموا فيا ؛ بفر ضرم البلطة الياسية على السلطة الديلية تدريجا > ممدمين 
سپ الصررة صدا شرعيتيم بالذات . 
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على عاتقما إتزال العذاب » وذلك مجر تفتحت في عا ع التفتش واسٽہرت في 
الاشتراك في الذنب ممع القرى الدئرية . ولم مخطىء ميشلبه عندما لر شأ أن 
رى في الل ة الثورية سوى بطلين اثين ؛ المسحة والثورة . أن ٠۷۸۹‏ 
تفر في نظره › بالصراع بين العون والعدالة . وعلى الرغم من انه كان ميل ٠‏ 
مع عصره المتطرف › الى التيعريدات الكبرى › فقد وجد هنا احد الاساب 
العمسقة للأزمة الثورية . 
المدالة رالنون 
فل لم تكن ملكبة النظام القدع داناً استبدادية في حكمما > فقد كانت 
ولا سك أسقدادية فى مدا كانت ملكة تمتند الى الق الإفي > أي : 
E SS E‏ 
ولا سها من قبل البرلانات . ولكن ارسي هذه الشرعة »> كارا بمتبرو لا 
وبقدمونها كحقيقة بديبة ٠‏ فاويس الرابع عش > فيا نعم » كان حازم حول 
هذا الا وساعده ف ذلك بوسربه الذي کان بقول لابلوك: « انم ». 
فاللك » من أحد وجوهه › الو كل المي ارون الدينة ٤‏ وپالتا إلعدالة , 
انه » كاله نه المرجع الاخير لأولثك الذين بعائون البؤس والظل . ہا 
TO ag‏ « اه لو کان 
الك يعرف ... لو كان القمصر يعرف ... » ٠.‏ هذا هو في الشقة الشعور 
الذي غالا ما عبر عله الشعبان الفرنسي والرومي في فترات البؤس . صحبح 
-- في فرنسا على الاقل .أن الللكية عندما كانت تمل > كثيرآ ما حاولت 
أن تدافع عن الاعات الشعبة ضد اضطاد العظاء والبورجرازين . ولکن هل 
كانت هذه هي العدالة ٩‏ كلا من وة النظر اإطلةة» وهي وجة نظر كاب 
ذلا العصر . فاذا كان في وسع الفرد التقدم بشكرى الى الك »> فليس في 
وسعه التقدم بشکوی ضده » بوصفه مدأ . إنه مئ مساعدته اذا أراد ونا 
)١‏ کان شارلالارل متسكا بالحق الاي لدرجة انه م يكن يمن باروم المدل والاغلاس 
ازاء منکري هذا التق . 
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رید . إن الارادة الللةة احدى خصاس العرن ار پاي . واالكة ف سکلہا 
اللاو فى حو بر ید ان بضع ااعرن فوف المدالة > تار کا له داعا القرل الفصل . 
أما إعلان دة الا ئب الأسقفي السافو ي" + فليس فه من أصالة سوی انه 
ادع ا للعداله » وبدتن بالتالي عفاوة ذلك المد السادحة بعص الشىء 
الارخ المعاصر . 
مراع المدالة والمون 
والققة » ما أن مل الفتكر' الماحد' اله موضوع البحث ؛ حى يدفع 
مدحكلة المدااة الى المة._.ام الأول . على أن المدالة آ نذاك كانت تختلط مع 
الاواة . إن اله بترجرج ٠‏ أما العدالة فينبغي ها ء صما تو كد ذاها في 
الماواة »> أر.. ادد اله ااضرية الاخيرة > مامتا تله على الارض هجرماً 
0 . على كل ٠‏ إنه ادم لاح الإهي ان نعارةه نای الطعي »> وان 
جره على الساهل ممه خلال ثلاث ستوات ۽ من ۱۷۸٩4‏ حتی ۱۷۹۲ . فالعرن 
لا بسعه ان اساهل في النقملة الاخيرة . كله أن انازل عن بعش النقاط > 
ولكن لا تنه ابدآ ان بننازل عن آخر نقعلة . على انب هذا لا يكقي . 
اهتقد مث له ا اہ دس ااسادس ر ٤‏ وهو في سنه > کان لا بزال وان 
کون ملا . وف مان ما ؛ فی فر نا ا)ادىء اللديدة › کان المداً المقرر 
لمر ا اذن بين جدران أحد اجون ؛ محرد قوة الوجود والأعان . انف 
لاعداله تمحله مشتر ظ م العون وهده القداة ةط وهي انا رید ان کون 
تامة » وان ترد سادة معللقة . وما ان بتنازعاء انيا بتصارعان سى الوت . 
قال دانترن الدي 1 ,4ک غلا ل اة الةو قن الأدية J:‏ حن ل رید إدانة 
اللاك » دل تريد قله ۾ . فاذا ما a‏ اه » ف اة ¢ واحب قل اللك . 
ان سان وس > د دو ) اد شل اولس الادس عر ٤‏ ولکن عند ما 


« Me فلسعثه , تألظ أندريه ار دوك ۰ سلالا « زدي‎ ١ رأاجه : روسر › جات‎ (١ 


رقم ۲۹ - لور آت عویداٽت 


fo الانسان المتمرد‎ ١ 


هتف فالا : « إن تحديد المدا الذي موجه رما سموت المتمم ٠‏ معناه ديد 
المبدأ الذي بقوم عليه الجتمع الذي يدينه » » اثبت أن الفلاسفة م الذين 
سيقتاون الاك : على الك أن وت بإسم العقد الاجهاعي “ . 

ولكن هذا بتطلب التوضيح . 


- الانجيل الجديد 
العقد الاجټاعي "“ هو قبل کل شيء محث حول شر عة الليلة . واصڪ: 
الاجتاعة » في أي وقت من الاوقات . انه يتكل في المادىء ؛ وبذلاف 
إلذات » يشكل إنكارآ . ويفترض أن الشرعبة التفلدية » الفترضة بأم ا من 
أصل إلمي » ل تصح في ححكم الكتسّة . ويشر إذل شرعة اخرى 
وعادیء آخری . 
والعقد الاجتاعي هو ايضاً كتاب تعالم > له نبرة مثل هذا الكتاب ولعته 
المتمذهة الازمة . وعا أن ٠۷۸۹‏ أكملت انتصارات الورتين الانكليزبة 
والامير كة » فقد سار روسو بنظربة العقد الى نجدها عند هويز + الى نايتا 
امنطقة . إن العقد يوسع ويسرد سردآ متمذهبآ هذا الدين المديد الذي جمل 
إلهه المقل » الختلط مع الطبيعة ‏ ؛ واعتبر الشعب مثله على الارض بدلا عن 
)١‏ ما كاك روسو ليريد ذلك طباً , هب أن ضع ي بداية هذا التحليل » کي نعطيه جده › 
ما اعلله روسو جز م: «ليس من شيء على هذه الارض يستسق أن يشترى بدم البثر». 
+( راجع تبارات الفكر الملفي + س 1۷ ۔العر ب 
راجم ابضاً : الادب الثوري في الفرن التامن عشر » لأليف نباد را س و 
۴) راجم + مقالة ي التفاوت . «للنبدا اذن يإراحة جيم الوقائم » لألبا لا تس 
الموشوع اطلااً » . 
)٤‏ يقصد الاوحد توحد] ذاتيا مم الطبيمة (الفطرة) - المرب 
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الك » اظرآ الى الشعب من خلال مشيثته العامة . 
مصدر الاطة 
إن المجرم ضد النظام التقللدي من الوضوح بث أن روسو يسعى » منذ 
المصل الاول ٠‏ لان يثبت اسبقية ميثاق المواطنين ( الذي بوطد الشعب ) على 
مشاق الشعب والملك ( الذي يرطد الملكة ) . حى صدور العقد › كان اله 
بصنع الاوك الذين كانوا بدورم يصنعون الشعوب . واعت ارا من العقد 
الاجتاعي » مارت الشعوب تصنع نفسا قبل أن تصنع الاوك . أما الله فلم بعد 
موضوع البحث» موفتا . لدينا هنا > على الصعبد الساسي» مشل ثورة ونون . 
لر بعد مصدر السلحلة اذن في الت > ونما في القبول العام . وبتعير آغر ٤‏ 
أ تعد اللطة ما هي » بل ما بغي لما ان تكون . ولمن المحظ » في اعتقاد 
روسو ٤‏ ماهو ٤‏ لا کن ان فصل عا پنبغي له ان ڪون . إن الشعب 
صاحب السبادة »> « لا لشيء إلا لأنه داثاً كل ما بنبغي له ان يكون » . إزاء 
هذه الحا كة الى تفترض ما 'بطلب برهائه... » يكنا أن قول ان العقل الذي 
کان ”پتذرع په آنذاك باصرار › لا وی حقه . وواضع اننا › مم العقد 
الاجاعي» نشهد ولادة نزعة صوفة » لأن المشيئة العامة يسلّم بها كلله تفه . 
بقرل روسو : « یضع کل واحد منا سشخصه وکل قدرته مشار ٩‏ تحت 
الاشراف الأعلى للمشيئة العامة ١‏ » ونتلقى بالك كل عضو »> كجزء لا يتجرآً 

من الكل » . ۰ 

الإله المجديد : العيلة المامة 
هذه الذات الساسة » وقد اصبحت صاحبة السادة »> معر“فة” هي ايض 
كذاتر إلمبة . وهي على كل > ملك جميع خصائص الذات الالممة. انها معصومة 
في اللققة »> لأن صامب السادة لا يسعه ان بريد اساءة الاستمال . و« في ظل 
شريعة العقل » لا شيء 'يفعل بلا سيب » . وهي حرة” نماما » اذا صح انل 


۱) راجم ليارات التكر الفلسفي ؛ س ۲۲۸ « اساس النظرية » المرب 
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الجر بة المطلقة هى المرية نحو الذات . إن روسو بعلن بانه أمر” حالف" لحلعة 
اة الساسة ا“ فرص 2 السمادة على تفه قانرناً ل بطي خالفته . 
اا و > بل تنشدف ارا حل المشه ل اللامرتة 
الكبرى » ونع التناقض بين ن القدرة الكامة والبراءة الإلمهمة. إن المشة العامة 
ماز مة في القبقة » وقوتما بلا حدود . ولكن المقاب الذي ستفرضه على من 
برفض الامتثال فما » ليس وى طربقة ل « إجباره على ان يتكون حرا » . 
ویکتیل التألمه حا بصل روسو »> إذ بفصل صاحب السادة عن أصله بالدات › 
الى ييز المشيثة العامة عن مشبثة ابيع E el E‏ ج ذلك منطةر ا من 
مقدمات روسو . فاذا کان الانسان صالاً بالطبع > و كان الملببعة فس 
تتو-حد ذاتاً مع العقل »> فسعبر عن كال العقل » ولكن شرل واحد : أن 
ا انه إذن لا مود قادرا على اارچوع عن 
قراره الذي سحوم فوقه بعد الآن . المشيثة المامة هي أولا التعبير عن العقل 
الكلى » وهر مز كد تأكدا مطلقاً . 
لقد ولد الإله الحديد . 
المقيدة المدية 
ممذا السبب نجد ان الكامات الي يرآ ما تتردد في العقد الاسجتاعي هي 
كلا :و مطاق ١‏ د مقدن ٠‏ و مصوان > إن المعة الاسة لمر ةة 
على هذه المورة »> والي 'يعتبر قانرنا بثابة وصية مقدسة »> ليمت سوى بديل 
عن اة الصوفائة في المسبحة الدنبوية ٠‏ على كل + يشي العقد الاجتاعي 
في وصف ديانة مدنة » ويجعل من روسو سباق الى التيشير بالجتيعات العاصرة 
الي لا تريح العارضة فحسب ٠‏ بل تريح أيضاً الجاد . والقىقة ان روسو هر 
الاول في الازمنة الديثة الذي وضع إعلان العقيدة المدئبة» والاول الذي برر 
عقوبة الاعدام في تجتمع مدي »> وحضوع الفرد ر ا لسلطان ماعب 


) راحم تبارات الفكر النلعي . س ۲٠٠١‏ : « مى المشية العامة » المرب 
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السادة . د کي لا يذهب امرء ضحة قفاتل ٤‏ فانه برض الوٽ ادا اصبسح في 
عداد القتلة » . إله لتر" غريب“ » ولکنه بقرر تقررآً صارماً بأنه حب على 
المرء ان يعرف كف يوت اذا أمر بذلك صاحب السادة › وان عله اذا 
اقنضت الال - ان يعطه الحق ضد ذاته . هذا المفوم الصوفالي ببرر صمت 
سان جوست منذ توقفه حى ساعة أعدامه على المقصلة . فاذا ما جرى توضجه 
توضبحاً ملاناً » فانه يفسر تصرف المثمبين المتحمسين خلال الحا جات التي جرت 
في عېد سٿا لن 1 
دې جدید .. 
ومتاسل جديدة 
e CL ra a‏ وسا کا وقد سوها . فڪيا 
حن الك على تأئير هذا الانجيل الجديد > وجب ان غلك رة عن اللبة 
اgستوحاة‏ من إعلانات ۱۷۸۹ . أن الأب فو سه وقف امام عظام ار تی الي 
اكتشفت في اللاسنيل وهتفب قاللا : م لقد أزفت ساعة الكشف والتحلى >.. 
إٺ العظام نمضت لدى ماع صوت اطرية الفرنسة ٠‏ انها e‏ 
الاضطماد والمرت > وتنبىء بتجدد ااطبيعة البشرية وحياة الامم » ٠‏ وتكين 
صنئذ فالا : « لقد بلعلا وسط الزمان . وقد أبعت رؤوس العلغاة » . إنها 
لظة الامان المندهش »› الير » اللحظة الي يقلب فا شب عظم رام المقصلة 
ودولاب التعذيب في فرساي '' . فالمقاصل تبدو مارد الدين والظل . لذلك 
لا کن الد الدید ان يتحملا . ولكن ب للمظة حل » وحينئذ نرى الدين 
المدید بصب ۔ اذا مہا أصبح مشمذهاً بدوره . معابده اخاصة و شلاب 
العبادة غير اشر وطة. إذ داك ثعود المقاصل الى النلہرر, وعلى الرغم من المعابد 
والرية » وعلى الرغم من عبود العقل واعاده » لا بد من إقامة قداسات الدين 
الجديد في الدماء وفي كل الاحوال ¢ کي تشر 4 الى بداية سلطاٹف 
)١‏ راپٹا ضس الظامرۃ فی روسیا عام ٠۹۰۰‏ حین طاف الراد سوفیات سات بطر سباع 
بلافنات مطا لبي الاه عقو بة الاعدام » ولي عام ٠۹۱۷‏ ايماً . 
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الانانة القدسة ٠١‏ و « سدنا المنس البشري »"» مجحب أولا ان مختفي 
صانحب السنادة الخاوع . إن قل اليك .- الكاهن"' سشبت العصر الديد الذى 
ما بزال قانما . 
سات جوست وعور برها له 
لقد آدخل سان جوست آراء روو في التاريخ . فخلال عا كة الملك »> 
كان الحور الأسامي لبرهانه بقوم على ما بلي : ليس الك مصونا » وجب ان 
لا جوز لحكة ما ان تقوم بدور القاضي بين الملك وصاحب السادة. ولا بجوز 
مقاضاة المشيثة العامة آمام قضاة عاديين . إا فوق الاشاء جما . لقد أعللت 
إذن حرمة هذه المشيثة ور فعتما . ومعاوم” ان الفكرة الكبرى في الحاكبة 
كانت » بالعكس ء حر مة الذات الللكة . وقد تجلى الصراع بين مبدأي العون 
والعدالة في أقوى صورة له عام ٠۷۹۳‏ » بث تقايل حتى المرت مفهومان في 
ا مر مة والرفعة . مها يكن من أعمر » فقد لاحظ سان جوست عظكَم المدار > 
بوجبها المورية » . 
لظر يته الامبامية 
إن الطاب الشير الذي ألقاه سان جوست بلك إذن كل مظاهر الدراسة 
اللاهوتة . « لولس غریب" پيا » › تلك هي نظرية الشبم الشاب . او کان 
هلال عقد > طعي آو مدني ؛» لا بزال قادرا على ان ربط اللات وسعبه ¢ 
لان هناك التزام متبادل » ولا أمكن لشيثة الشعب ان تدعي بنا قاض 


( آا کارسیس کلو آس 1 وري فرشي ٣ن‏ اصل ردي ۰ ف ۰ؤ سي دیا له المفل . 


+) يقصد : ملك الق الإلمي (المرب) 
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مطلق > التصدر الل اللطلتى ١‏ . القصود إذن هو اثبات عدم وجرد مله 
تربط الشعب بالك . ولإقامة البرهان على ان الشعب هو في سحد ذاه القغة 
الالدة » لا بد من اظار اللكىة على انها في حد ذاتا جوية خالدة . بفارض 
سان جوست إذن كحقىقة بدية ان کل ملك هو عاص أو مغتصب . ائه 
عاص على الشعب» ويغتصب منه سادته المطلقة . اللكة ليت ابداً ملكا > 
« انا الجرية » . انما ليست جرية > بل ... الجرية » فيا بقول سان جوست > 
أي انبا الانتاك المطلى . إنه المعنى الدقق والاخير في ألوقت نفسه ن 
جوست »› هذه الكلة الي وسم دلولا توسی مقط ٩‏ . ولا انمد 

أن يتقلد املك ربراءة › كل ملك مذنب » وجرد ما يدعي الرء بأنه ملك > 
بنذر لوت في الال . 


اوس لیس مواطاً 

)ن سان جوست بقول اما تفس ايء حا بثبت بعدثذ ان سادة الشعب 

« شىء مقدس ) . الواطنون م فیا ببنېم مصونون ومقدسون > ولا لسم 

ان مجبروا بعضم بمضاً إلا بواسطة القانون » العبّر عن المشثة المشةر5. لوس› 

وحده» لا لستفد من هذه الرمة الخحصرصة ومن مساعد5 القانون › لأ نه داقع 

حارج نطاف العقد . إنه لس ادا طرفاً في المشيثة العامة > لأنه > بالتكس > 

وحو ده بالذات » عد" ف“ بېد« ااشدتة القة_ادرة على کل شىء . اته للس 

« مواطتا » » .. ٠‏ الوسلة الوعدة الاسام في الألوهية الناشئة . و ما اللك 
إزاء أحد الفرنسين ? |> . 


ك 


( مد الاعدام (المرب) 
«( أو؛ على الاقلء» الكلة إلي حدد معناها مسبقاً . وعندما لفظ ساك جرست هذه الكلة > 
) کن بعد عرف اله بتكل سلفاً من أجل نفسه . 
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سد الافد 


ولكن من سبفسر هذه المثيثة وسيصدر الك ? الجلس » الذي يلك محر 
نشأته تفويشاً عن هذه المشيثة »> والذي يسم --وهو المع الاب - في الألرهة 
الديدة ٠‏ هل سيجري بعدئذ المصرل على مصادقة الح من قبل الشعب + 
معاوم” ان مسعي الملكين في الجاس تناول في النمابة هذه الناحبة. بهذه الصررة 
كان بالامكان انقاذ اة الك من منعلتى القوقين - الور جوازيين › : 
على الاقل لأهواء الشعب العفوية ولشفقته . ولكن سان جوست »> هنا ايضاً › 
سار منطقه حى بپابة الشوط واستيخد م التضأد الذي ايتدعه روسو بین و المشة 
العامة » و « مثيئة المع »> ا . فان المشيثة المامة لا 
تستطبع دلك. الب ولات ل يطبم أن جح جرية اتطنيان. ألا تستطيم 
الضحية » قانوناً ء ان تحب شكواها ؟ نحن لنا في حقلل القانرن؛ بل في حاقل 
اللاعرت . جرية الك هي في نقس الوقت جربرة ضد النطام الأسمى . المجرعة 
رتب ٠‏ مم تلاقي الغفران أو العقاب أو النسان . وللكن جرمة الماصكة 
دامة . انها مرتبطة بشخص الك ء بوجوده . ولأن كان اأد..م بالذات قادرا على 
الصفح عن المذنبين » فانه لا ستطبم ان يعفر للالمة المزيفة . على هؤلاء بث 
بزولوا أو ان بتتصروا . واذا ما صفح الشعب اليوم ٠‏ فانه واجد" غدا الرية 
كاملة غير منقوصة » تى لو كان الحرم نانا في هدأة الجرن 

لس هناك اذ سوی رج وأحد : و الث أر لقتل الشعب موت 
الك » . 

زوال الآ 

| يستهدف خطاب سان جوست سوى سد جميع المنافذ على املك > وانحداً 
فواسداء إلا المنفذ المؤدي الى المقصلة. فاذا ما قيلت مقدمات العقد الاجتاعي» 
في اللققة » فيذه الأمثوة تكون تة ملفا ۰ وپعده ؛ احيرا ٩‏ و« سېرب 
الوك الى الصحراء » وستستعيد الطبسعة حقوقما » . ا 
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الاتفاق على تحفظ » وزعمت انا لا ترى رأياً مسقا اذا ما أدانت لرس السادس 
عر أو اذا اصدرت إجراء أمن . كانت آنذاك تتہرب من مادا الاصة › 
وكانت تحاول ان تحخفي » يلفاق منكد » مشروعم ا الققي » ونعنى إرساء 
أسس التكم المستبد المديد . إن جاك رو كان على الاقل اشا لققة الساعة 
إذ سمى املك ب «لويس الاخير» »> مدلا .ذه الصورة على ان الثورة التي سبق هما 
ان جرت علي مستوى الاقتصاد ؛ كانت تم 1نذاك على مستوى الفلسغة » والما 
زوال الآ 4ة , 
لقد هوحمت كو مة ظل الإله عام ۱۷۸4 في مبدنا »> وقضي علا عام 
۳ في تجسدها ‏ . وصدق پريسو "' إذ قال : « الفلسفة أرسخ صرح في 
ورتنا » " . 
على «فرق التاريح 
في ۲١‏ كانون الثاني » بقتل اليك الكاهن ؛ انتى مامي تسبة ذات 
دلالة ٠‏ عذاب لوس السادس عشر . حقاً انه لن المار أن بكرن القتل العلى 
لانان ضعف طب ٤‏ قد صلور على اله طلظة كبرى في تاريخ الفرنسي . 
همات ان تشير هذه المقصلة الى نمة . ولكن هذا لا ينع ان الحكى على اللك > 
محشاته ونتاځه » بقع على مفرى تارمجنا المعاصر . انه ثل نزع القدسة عن 
هذا التاريخ » ورفع التجسد عن الإله لمحي . حى الان » كان ايش يتدخل 
في التاريخ بواسطة المارك . ولكن مثله التار خي قد فقتل » ولم بعد هناك 
ملك . لر بعد هناك إذن سوى صورة إله معزول في سماء المادىء '“' . 
موت اویس احق الي 
في وسع الثو رين أن يلتسبوا الى الانجبل . ولكنمم في الواقم سددوا الى 
)١‏ آي ١‏ باعدام ملك الق الاي (المرد.) 
۲) پریدو : احد رؤساه المیرو دیف » ربت عنقه عام ۱۷۹۴ (المرت) 
) حرب مقاطمة الفندة » المحرب الديية › اعطنه الحق ايضا . 
٤‏ ) سیکون إله نط و بعقوب و فخته . 


or 


السيحية ضرية فظبعة ام بض متها بعد . يبدو عقا أن اعدام اليك المتبوع ٠‏ 
فیا د »> مشاهد انتحار وجثون عصبة »> قد جری ٻټامه في وعي للأحداث . 
ویدو ان لرس السادس شر شك اانا في حقه المي » وإنٴ رفض كل 
مشاريع القوانين الي كانت س اعتقاده. ولکن ما ان قدٌّر أو عرف مصاره) 
حت توحد ذاقنا فيا يبدو وان كلامه لين ذلك - مع مهمته اة “کک 
يقال أن الاعتداء على سخصه يستهدف الك - املسم ؛› التجد الإهي › 
لا حسد الا سان امذعور . کان ڪتاره المفضل في سحنه کتاب الاقتداء 
بالمسح ° mitin‏ ا . إن هدوء وکچال هذا الانسان » ذڏي اللساسة 
المتوسطة مع ذلك › في لمظاته الاحيرة »> وملحرظاته لاجرل کل سا ل 
علاقة بالعام الخار جي ( واخراً خوره القصبر على المقملة › امام ها الطل 
الرهيب ألذي كان يغطي صوته » يعدا جدآً عن هذا السب الذي كان يأمل 
ان يسع نداء« » ... کل ذلف بدفع الى الاعتقاد ان هذا الذي رت »› لس 
کابیت ' » بل لريس الق الإلمي › ومعه بصورة ما المسحة الدنوية . و كما 
ير كد ممل الاعاراف هذا الرياط امقدس بشكل امضل؛ ا 
مذ كرا لياه ب « شه » مع إله الأل " . حبذ مالك اويس السادس شر 
تفه ٤‏ عائداً الى کلام هذا الإله » قال : «سأنجرع كأس الآ لام حى الهالة». 
م استسلم مر تحفاً لدي الاد اللستين . 


۳ - دين الفضلة 


النبشیر بماد حديد 
ولكن الدين الذي يقضي هذه الصورة على صاحب السيادة القدم » عله 


( کاب غمل من اسم المؤلف » مكنوب بافئة اللاتيلية (المرب) 
۲ ) اطلق هذا الاسم على لويس النادس عثر رسيا بعد الفاء اللكية (المرب) 
۴) المسيح (المرت) 


of 


الآآن ان يني سلطان الجديد . انه يغلتى ابواب الكنية » الأمر الذي يدفعه الى 
السعي الى بتاء معد > ù‏ دم الآ لمة » الذي باحلخ لظة” كان لويس السادس 
شر » ببشر بماد جدید . کان دي ميستر ينعت الثورة بأا شطانة ٠‏ وحن 
ندرك لأي سب › وبأی معی . بىد اث ميشله كان أقرب الى اللقىقة إذ 
ممى الئورة مطليرآ . ة صر“ بدخل في هذا التَفتى بصورة عاء لشف 
نورا جديدآ » وسعادة جدیدة › ووجه الإله المققي . 


ولكن من سيكون هذا الإله ال مدید ?۰ فلنتوجه بالسژال الى سان جوست 
أيضاً . 
من الإله الفديم 
الى الإله الجديد... 
۹ ما زات لا تو کد ألوهنة الانسان » بل ألوهة ااشعب » بقدر ما 
تتطابق مشيئته مع مشيثة الطبيعة والعقل . فاذا ما عبرت المشيلة العامة عن 
را بشكل حر › فلا يسعا ان تكون سوى التعبير الشامل عن العقل . وأذا 
كان الشعب حرا » فهر معصوم . لقد مات الك » وتحطمت سلاسل الطغان 
الققدعم « لذلك مير الشعب عن الققة کا كانت وتکون وستکرن فی کل 
زمان ومكان . انه الماتف بالغسب › الذي مجحب استثارته لمعرفة ما بتطلبه 
النظام الابدي للعالل . صوت الشعب »› صروت الطبعة . مه مبادىء خالدة 
ممسلكنا ؛ اللقىقة » العدالة » العقل ايرآ . هوذا الإله اللديد . إث الكان 
الاسمى الذي كانت تعبده جوع الفتمات إذ حتفلن بالعقل » لس سری الله 
القديم » وقد حلع نه تيده > واقطم فحاة ع كل ارتباط بالارض» وأرسل 
كالبالون فى السماء الفارغة » سماء المبادىء الكبرى . إن إله الفلاسغة والحامين »> 
احروم من مثله ومن كل وسط شفيع » ليس له سوى قيمة براك . 
إنه ضعف جداً في اللققة » لذلك ندرك لاذا اعتقد روسو .. وهو الذي كان 
يشر بالتسامح .۔ انه یھب الک مع ذلك على اللحدين بالموت . فكي 
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تعد احدى النظربات ردحاً طويلا من الزمن » لا كفي جرد الاان › بل 
e‏ . ولكن مثل هذا الامر سيصبح ضروريا فيا 
. أما فی ٠۷۹۳‏ فكان الدين الدید لا بزال بعد سليماً › ومسا على 
GE‏ . اعتقد سان جوست اثٺ 
فن الک ل بنجب سوى مسوخ ٠‏ لأن الاس ٠‏ تى مجيء سان جوست » ل 
برغبوا في اٽك وسوا محسب الطبعة . ةد انتہی زمان المسرخ مع زمان 
العف . « إن القلب الشري بير من الطبعة الى العثف » ومن المثف الى 
الالخلاق». فلدست الاخلاق إذن سوى طبعة اسشرجمت اخيراً بعد قرون من 
الامحراف ' . فلنمنع الانسان قرائين و« بحسب الطبعة ومحسب قله » فقط › 
فانه لا يعود حسنئذ بائ وفاسدآ. إن الاقتراع المام» اساس القرانين المديدة» 
جاب لا عالة اخلاقاً سامل . « إن هدفنا الاد وضع ›“ مجيث يتعقق مل“ 

عام نحو ألير » . 
الاشلاق الصورية 


إن دن العقل ”رمي أسس جمورية القوائين بشكل طعي . أما المشيثة 
العامة فعكر عنما بقوانين بجمعما مثاوها . « الشعب يصلع الثررة ء والمشر ع 

يصنع ابمورية » . إن لطم « اللالدة » الثابتة » البعدة عن مغامرة البشر » 
ستسوس بدورها اة انجتمع » في وفاف سامل ›» ودون تناقض کن E,‏ 
اليم في امتلامم للقرانين لا عتثاون إلا لذواتمم . فال سان جوست : « خادج 
نطاق القوانين » كل شيء عقم وفان » . إا اب مورية اأرومانة »› الصورة > 
القانونة . وحن نعرف كلف سان جوست بالممود القدمة الرومانىة . فہذا 
الشاب الحط الذي كان في مدينة (دعس) بقضي اعات وساعات»› مغلا مصراعي 
النافذة » في غرفة ذات سط سوداء » مزينة بلطخ بضاء > كاٺ يني النفس 
محمهورية اسارطة . كان سان جوست » مؤلف د أورغانت » القصدة الحلو بلة 


)١‏ أو الضيعة. 
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الع > جس باسلاحة الى العفة واافضاة : وکان نع ق زطلامه اللحم على الطفل 
ھی السادسة عشرة من تمرد» وكان : ا نباتىة وثورىة. وکان تف قا أ : 
« مذ الرومان والعالم فارغ » . ولكن أزملة بطولبة ذر قرنها› واصبح 
عء اشخاص امثال کاتون وبروتوس وسكافولا أبرآ مكنا . لقد عادت بلاغة 
الاخلاقين اللاتان الى الازدهار . وصارت كامات" امثال « الرديلةء الفضاةء 
الفساد » تتردد في استرار في خطابات العسر »> واكثر ايضاً في خطب سات 
جوست فتتقاما دااً . أما سيب ذلك فبسط . إن هذا المرح الل .- وقد 
أدرك موتتكو دلك من قبل - لإ يكن في وسعه الاستغناء عن الفضاة . 
وإذ زعت الثورة الفرنسبة بنا ثبني التاريح على مدأ طارة مطلقة »> دشنت 
الازمنة المدرلة وعير الاخلاق الصررية في الوقت نضه . 
المضيلة وظور مدا القمم 
ما الفضلة في القبقة 2 إنما » باظر الفبلوف البورجوازي آنذاك› المطابقة 
مع الطبعة ۷ء أما في الساسة ي الأمتشال القانون الذي بعر عن المشيثة 
العامة . قول سان سوست : و الاخلاق اقوی من الطغاة » . فا هي ذڏي في 
الةقة قد قتلت لويس السادس عشر . كل عصان على القانون لا ينثا إذن عن 
نق » 'بفترض انه مستحل ؛ في هذا القانون » وإنغا عن نقص ف الفنضة لدي 
المراطن المنثتق . لذلك + لبت المررة لس الشرح فحسب > کا بقول 
دان حرست بقو ء٤‏ پل هي الفض اة ٠‏ کل فاد اخلاقي هو في ألوقت نفه فاد 
سباسي والمكس باامكس . ثة مدأ تمع بستقر حينئلذ > نابا من العشدة 
تفا . لنں من شك فی ان سان جوسٽ کان صادفا في رغته في الب 
الشامل . لقد حلم حقاً بجمموربة ناك > بإنسانبة بسودها التحاني > مستلة 
للبراءة الاولى > تحت رعابة هؤلاء الشرخ المکاء » الذی کات یم سلفا 


۱ ( راگن المايءة ۴ لعدها عند برناردان دي ساك بير هي لەسا ما بقة لەضىلة ەة سلذا. 
الماسمة ايا هي مدا ر يدي 
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بوشاح مثلث الالوان " » وبريشة ببضاء . ومعاوم أيضاً اڻ سان جوست کان 
منذ بدابة الثورة يتنى موقفاً ضد عقوبة الاعدام» مع روببير . كان بطالب 
فقط بإلباس القتلة لباساً أسود طة حاتم . وکات بريد قضاء لا يسعى الى 
اعتبار امتهم مذناً » بل الى اعتباره ضبفاً » » وهذا لعسري شيء راع . 
وکان مجلم ايضاً جم ورية غفران » تقر أنه اذا كانت شجرة الرية قاسة فان 
جذرها ل . إن احدی صسحاته عل الاقل صادرة عن الئان › ولا ملفا 
النبان : « انه لشيء رهيب ان بتعرض الشعب للعذاب » . أجل » إن هذا 
ارهيب › ولڪن القلب بستطيع آر_ بستشعر ذلك › وأن مخضع مع ذلك 
لمادىء تفترض أخيراً عذاب الشعب . 
الاحلاق المترسة 
حنا تکون الاحلان صودية فإنا تلم وتفارس . وتفيراً لان حوست 
نقول: لا احد يكون فاضلا ببراءة. فاعتبارآً من الاحطة الى لا قق فما اقرانين' 
الرثام ٤‏ وتنحل الوحدة ال كان علي اللادىء ان توجدها؛ اعتباراً من هذه المعظة 
من المذنب + حاعة العصاة "' . من هم العصاة * آولئاك الذبن يلكرون الوحدة 
الضرورية > بنشاطېم بالذات . إن جاعة المصاة تقم صاسحب السادة . آنا أذن 
حدفة وعرمة. بحب حاريشا + ووحدها فقدا. ولكن اذا كانت هناك حاعات 
كثيرة من المصاة ٩‏ ستحارب حسعاً پلا هوادة . إن سان جوست تف فالا . 
« إما الفضائل أو الارعاب » . يجب" تصفبح الرة بالبرونز ء وإن مشروع 
الدستور في تمكومة الاتفاق يذ كر لذ عقوبة الاعدام . الفضاة المطلقة 
مستحلة وجڅمورية الغفران لستّد عى لا ععالة ې ر ليه المقاصل ER‏ 
مو تنكو ذا النطقمن قبل »› متہماً إياه بأنه احد اساب اطاط الجتعات» 
قاتلا إل سوء استعال السلطة بصيح اشد حا لا تنص عله الةوانين . إن 


)١‏ الل الفرني (العرت) 
۲ ) سسا اما الثيم (المعرب) 
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ڦائون ساڻ جر ست الر "د 1 الخد يعن الأعترار هذه الققة القدية قدام 
التاريخ تشه ٠‏ أ دھي ان انون ج ماهسته منذور للاتتاك . 


۽ - الاوهاب 

اضواء على سان جوست 
إن سان جوست ٤‏ معاصر الر كيز ساد » انتہى الى تبر اطرعة › رغم 
انطلاقه من مادیء ختلفة . ليس من سك في ان سان ڄوست هو نقىض 
ساد و فلو أمكن | اشمار الاخير ان يكون : « افتحوا ابواب السحون 
و اثيتوا 'طہ ر › اکان سار الاول : : «أثتوا طہر ع أو ادخاوا السحون» . 
اک د مم ذلك رر إرهاباً ١‏ ذردیاً ادى المر كيز ساد الفاسق ٤‏ وحڪوما 
ادى سان جوست كان الفضلة . اذا ما وضعنا المنطتق اللازم > في اير المطلق 
أو اكر المعللق ٠‏ فانها بتطلبان تفس الفورة . حقاً إب هناك التياساً في سحالة 
سان جوست . فاارسالة التي کتبا الى فبلان دوپیني عام ۱۷۹۲ تتضين شيا 
اله _) لادواب . إن ا الاعلان للعاقد ة الحادر عن معدب معذ "ب يني 
اغراف ۾ عص . e‏ الاخرن »> فقتل نفسه . ù‏ 
E‏ پإصرار ٠‏ جامداً پتصم › منطقباً »> ابت الئان » يدفعنا الى 
افتراضى كل الاختلالات واابلبلات . لقد ابتدع سان جوست نرعاً من ار“ 
مل تار, ج أاةرنين الاخيرين رواية سوداء مله دا ٠‏ قال : « هن هرل في 
رئاسة سكو مة) يحنح الى العلغيان » . انما للكبة مدهثة ( ولا سا اذا فكرنا 
ادا کان ننا : ن جرد الاتبام بالطغيان ) مهد على كل عمد السقدين 
الم ین . کارت سان حرست مُدوڈ ٤‏ و فته تفا باتة . هلا السل من 
ااا کر دات المازمة » وهداً الامارب ا ف بالحکم والقا تى الديية ٤‏ رجانه 
برا ٠ن‏ الصرر الأمسنة ان ااال تهر کگییکہة الام » والتعاريف 
الشكلة لملم تتماقب كوصايا جامدة واضحة . «على البادىء أن تكون معتدلة؛ 

والقوائين مقبة › والعقوبات نيالة > . 

إئه أسلرب المقصلة . 
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الوحدة والشيم 

على أن مثل هذا التصلب في المنطى بفترض وجود هوى تمتى . هنا ايضاً ٤‏ 
جا فى الحالات الاخرى » نحد الكلف بالوحدة . كل مرد يفترض وحدة . إن 
مرد ۱۷۸۹ بطالب بوحدة الوطن . وسان جوست مجلم بالمدينة الفاضاة > حيث 
ستمظمر الآداب » وقد تط_ابقت الخيرآ مع القوائين » براءة الانان وتاثل 
طبيعته اثلا ذاتاً مع العقل . اذا ما اعاقت الشيع هذا اللي ٠‏ فا المرى 
سدبالغ في منطقه . . وحصنئذ لا يدور مخلدنا ال المادیء . :ا ان الشسع 
موجودة -۔ رما كانت عطة . إن هده اشع رهه › لان المادىء تظل غار 
قابلة مس . وآ الاوان کی بعرد ااناس مما الى الاخلاق ؛ وان تعود 
الارستوقراطبة الى عمد الارهاب » . ولكن الشسع الارستوقراطية ليست 
بالوحيدة ؛ بل يجب ان تحسب حساب اجموريين »> وساب كل اولثك الذين 
بوحه عام ينتقدون تمل ابممية اتشر عة ونحكومة الاتفاق . ارلئك ايضآً م 
مذنبون › لانم هددون الوحدة . ان سان جوست بعلن حن امدآ الا كبر 
ليكو مات المستبدة في القرن العشرين. « الوطني هو ذلك الذي يدعم او دبة 
جل ۽ ومن ارما ٻالتفصيل فٻو خان » . من ينقد فو ان . من لا يدعم 
امہورية علانة فو حط الشة . وحةا لا بتكن العقل ولا اللمعير ار 
للأفراد من ان رمي دعام الوحدة ؛ بحب عق_ د العزم على إزاحة الاسام 
الدخبلة . وعلبه» يصح الاطرر مدلا ججج وبراهينء ووظفته ان يدحض . 
و إت ا لمحتال الذي تح عليه الحكبة بالاعدام ؛ زعم دنه بريد مق اومة 
اللاضطاد ... لاله بريد مقاومة المقصلة | » . إن سخط سان جوست لا يفم 
جداً؛ لأن المقصلة حى يئه لإ تكن إلا رز من أوضع رموز الاضطاد . 
sS‏ المنطقي > في نبابة الاق الفخلة هذه “ تصبح المغملة 
- إنها تؤمن الوحدة العقلانة › والانسحام في المديلة . اا تطمر 
رکا س ) الممودية » وليم المبرب التي تالف الشيئة العامة والمقل 
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العام . لقد هتف مارا اللا : « ينكرون علي" لقب حب البشر » ولكن من 
طراز, ختلف تمام الاختلاف . ١‏ ! با له من ظل ! من ذا الذي لا بى اثني 
رید ان اقطع عدداً عدودا من الرژوس لأنقذ عددآً اكير ٩‏ » . عدد 
عدود »> عة من الثيع ٩‏ لامك في ذلك » وكل ل تارمخي بتطلب هذا 
الثمن . ولكن ماراء إدذ أجری ابات النہائىة » طالب ب ٠٠١‏ و۷۳ رأس . 
ولكنه أفسد الوجه العلاجي للعملة إذ نادى بالبطش والتتكل ؛ , ادمغوم 
بالطدید الاي > اقطعوا امام »> سقوا لانم » > هکذا کان عب الشر 
يكتب في أرتب كلام مكن » لمل نار؛ حول ضرورة القتل من أجل الق . 
وكان ما بزال مكباً على الكتابة في ليالي ابول » في اماق قبوء » على ضوء 
معة » مين كان القتلة بضعون في ساحات السجون مقاعد النظارة » الرجال على 
النمين > والنساء على السار ٠‏ لبقدموا مم ذبح الارستوقراطين الفر لين 
كأموذج ظريف عن عبة البشر . 

اللضبلا والنماة 


لا نخلطن ابد » ولو للظة واحدة» شخصية سان جوست العظيبة مع مارا 
التافه » مقلد روسو › ها بقول مبثله محق . ولڪڪن مأساة سان جوسٽ 
تكمن في ائه » لأسباب علا ؛ وبدافع حاجة أعمق » تناغم اانا 
مع مارا . 


اليم تضم للشسّع > والأفلات للأقلبات» وليس بالمؤ كد اخيراً ان اهما 
تعمل في خدمة مثيئة اع . اث سان جوست سب كد على الاقل »> وحى 
النماية ٠‏ أا تعمل من أجل الفضيلة ٠‏ « إن ثورة كثورتنا ليست اة > بل 
صاعقة تازل بالأشرار » . الير بصعتق » والبراءة 'تصبع برقا 'حتق التق . حى 
الستمتعرن » ولا سما المستمتعون » هم معادون للثورة . إن سان جوست الذي 
قال إن فكرة السعادة فكرة جديدة في أوروا ( والققة انا كانت جديدة 
ولا سا النسة اى ساب حوست الذي كان يرقف التاريخ علد بروتوس ) ٤‏ 


۱ - الانسان ۱۹۱ 


فطن الى ان لدى البعض « فكرة رهببة عن السعادة ء ومخلطونما مع اللذة » . 
بهژلاء ايضاً مجحب إزال العقاب. أخيراًء لر تمد المألة مالة أكثرية ولا أقلة . 
إن فردوس البراءة الشاملة المفقود والمرغوب دافا ؛ بيتعد ؛ وعلى الارض 
التعيسة » الميتلئة بصبحات الرب الاهلية والوطنة »> حك سان جوست »› حلاف 
لذاته وباد »> بان الناس جيعاً مذنون حينا بكون الوطن مدادآ .إن 
سلسلة التقارير حول الع الموجردة في الخارج > والقانون ااصادر في الثاني 
والعشرين من الشر التاسع من التقومم الثرري › وخطاب ۱٥‏ نسان ۱۷۹4 
حول ضرورة الأرطة » ... تشير الى مراحل هذا التحول . فذا الرحل الذى 
كان كير من العظبة بعتبر إلقاء اللاح عارآً ما دام هناك » في مكان ما ء 
سد وعبد؛ هو تفسه الذي رضي بان قى دستور ۱۷۹۳ معطلا › وأن يارس 
الت المستد” . وفي الطاب الذي ألقاه دفاعاً عن روبسبير > آثكر الشمرة 
والبقاء > ولم بر كن إلا الى عنابة إهمة حردة . واعترف بالتالي ان اافضة الي 
كان يعتبرها ديناً » ليس 4 من مثوبة سوى التاريخ والاضر » وان علا بأي 
من كان أن ترسي أركان سلطانما ا حاص . إنه لم يكن بحب السلطة م الباغة 
الشررة » الى » كا قال ؛ و تسر نحو الاضطاد » لولا القاعدة ۾ . ولكن 
القاعدة هى الفضة » وتصدر عن الشعب . فاذا ما عجز الشعب » أحاولكت 
القاعدة » وتعاظم الاضطاد . حينئذ بكون الشعب هو المذنب » لا السلطة > 
التي يازم أن يكون مبدؤها برياً. إن مثل هذا التناقض العظم الدامي ما كان 
ليزول إلا بواسطة منطتى اكثر تطرفاً »> وبالقبول النبالي لمادىء في الصبت 
وفي اموت . إن سان جوست على الأقل بقي في مستوى هذا المطلب . هنا 
أخيرآ »> كان لا بد له من أن جد عظبته » وهذه الماة المستقلة في الأحقاب 
وفي السموات والتي تحدث عا بكثير من الانفعال . 


الصمت والرت 
فا کر و ا ر دو رن او شت و ا ا ون 
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تعفظ » قاثلا هو نفسه إن اولئك الذين يصنعرن الأورات في المالإ > « أولثك 
الذبن يفعلون اير » »> لا سعمم اللوم إلا في القر . وإذ أيقن أن على ماده 
کی بکتب لا الظفر » ان تبلغ ذر ونما في فضيلة شعبه وسمادته » وإذ احس انه 
رما كان بوم المستحيل »> سد على تفسه طريق الانسعاب سلفا > معلا على 
رژوس الاشاد أنه سطعن نفسه يوم حل به الاس من هذا الشعب , وها هو 
ذا جل به الأس مع ذلك > لأنه بشك في الارهاب سه . «لقد جمدت 
الثورة» ووهنت كل البادىء» ولم تق سوى قبعاث جراء تعتمر بها الكيدة . 
إن مارسة الارهاب شدرت اطرعةء مها تخدر ا)شروبات القوبة حاسة الذوق». 
إن الفضة بالذات « تتحد مع المرية في اوقات الفرضى» . لقد قال إن ارام 
كلما صادرة عن الطغبان » أول المرام جميما ؛ وأمام عناد الرية الذي لا 
يكل » كانت الثورة برع نحو العلضان وتصبع محرمة . فلا يكنا اذن ل 
نقهر الرية » ولا الشسع ؟ ولا روح الع الرهبة . بحب ان نقنط من هذا 
الشعب وان نخضعه . ولکن لا كنا ايضاً ان نسوس الناس بيراءة . يجب 
اذن ان نتحبل اشر أو أن نخدمه »› ان نلم پان اللادىء على خطا أو أن 
نعترف بأ الشعب والبشر مذنون . إذ ذاك تشع سان جوست يرجه 
المستغلتى الببي : « اننا لا تفارق يتا ينا إذ نفارق حا" يجب ان تكون فما 
رکاء الشر » أو شٻداء عله صامتن » . إن بروتوس الذي کان سقتل نقسه 
اذا | يقتل الآتغرين ' ٠‏ بشرع بقتل الآخرين . ولكن الآخرين 'كثر » ولا 
مكن قنل الكل . عله اذن ان يرت » وان يثبت مرة اخرى ابضاً أن التبرد 
حا مختل بتحول من إفناء الارن الى افناء الذات . هذه الىمة هي › على 
الاقل» س . حسبنا مرة اخرى ابضاً ان تيع المنطق نى نباية الشوط . ففي 
الطاب الذی ألقاء دفاعاً عن روسبیر؛ قبل موته بقلل ٤‏ أ کد سان جوست 
اة المبدأ الكبير في مله > وهو المبدأ الذي سيدينه . « لا أمت“ بالصة الى أي 


کر بالجل ال وردت قت عدوا : آضواء على سان جوست (المرب) 
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شعة » وسأحارب الشيع جمرماً» . لقد اعترف إذن سلف بقرار المشيثة العامة »> 
أي بقرار املس » قل بأن مضي نحو الموت حباً بالبادىء » وخلافاً لكل 
حققة واقعة » لأنه لا يكن المصرل على رأي اجس إلا بفصاحة وتعصب 
احدى الشع . ولكن ا العحب | متى وهنت المادىء » فلاس لدى الشر 
سوي وسا وإحدة لانقاذها ء وأنقاد اعقادم › وهي ان وتوا في سباما . 
ھکذا › فی حر باریس الاتق فی شر موز » إذ انكر سان جوست القيقة 
الواقعة والعالم علانة › اعارف بأنه بضع حاته رهن قرار الماديء . ومذ 
استشف فيا يبدو حقيقة أخرى بشكل عابر » واتمى الى تنديد معتدل 
ب « پتيو فارن» و « کولو دړبوا ۲ . د أود لو پیرا نفس) » ولو نصیح 
أ كثر تعقلا » . لقد توقف الاساوب والمقصة هنا لمظة . ولكن الفضلة ليست 
ا لحكبة » لأنما مفرطة في اللكبرياء . ان المقصلة ستبط على هذا الرأس اميل 
المامد كالاحلاق . ومذ ادان ال شان وسكت ال ان هة وات للساطرر ء 
أخلد الى الصمت . هذا الصبت الطويل أم من الوت بالذات . لقد اشتكى من 
ان الصبت خم على العروش » ولمذا السب اراد ان بتكا ڪل هذا الكلام 
ا لجسن الوافر . ونه › إذ ازدرى الطغان ولفر شر لا بتكف مع 
العقل اجرد »> عاد هو تفسه الى الصبت ٠‏ إن مبادله لا يسما ان تتلاءم مع ما 
هو موجود » والاشاء ليست ما کان ينغي ما ان تکون . المادیء هي اذن 
وحدة » صامتة ٤‏ ثابثة . والر كون الما معنا« اموت في اللققة » معناه اموت 
E E o a at‏ 


قد مات مان جوست » ومات معه الامل بدن حديد , 


Kk 


)١‏ الارل من الاتاقين وقد آسہم ي اسقاط ر وبيب ؛ رالثاي عضو اة اللامة العامة 
وقد اشتبر بيالناته الدياعوجية (المرب) 


bf: 


تصية البدا الاي 
فال سان جوست : « كل اللِجارة قد نتت من أجل صرح الرية 1 
نفس المجارة تتطيعون ان تبنوا لحرية معدا ... أو قرا » . ان مبادیء 
العقد الاجتاعي نفسما هيمنت على ناء القبر الذي جاء تابون بوئابرت ليرسخه . 
ول يکن روسو يعدم الدراة › لذلك أدرك جداً ان تمم إزوقد لا يصاح 
إلا للآلة . وقد رضي خلفاؤه باقتراحه فوراً » وسعوا الى وضم أسس ألوهة 
اللانان . إن العام الاع ر اع العرفي وبالتا رءز الاطة التىفىذية 
في ظل المد القديم ٤‏ اصح رىزا ٹوریا فی ۱٠۰‏ آب ٧۷۹۲‏ . انه حول" ل 
دلالته » وقد على عله جورس '' بالصورة التالة + n‏ حن الشعب ( حن غل 
الى ... لسنا متمردين . المتمردون م في قر التوياري» . ولكتنا لا نصح 
آلمة ممثل هذء السولة . إن الا لمة القدية بالذات لا موث من اول ضربة»› وعلى 
ثورات الةرن التاسع عشر ان تنهي تصفبة المدأً الآ لمي . لقد ردت باریس » 
والالة هذه ء لتمد الك تحت قائون الشعب » ولتملعه من اعادة سلطة مدا , 
وهذه اة " الى رها ثوار ۳۰ عبر ردهات قير الترباري ٤‏ وأجادوها 
ارش لتد را انات الل الفكا ٠‏ التن فا مدرل 1ش > کن 
لا بزال في وسع اللك آنذاك ان يرن « قاناً لاال » ترما »> ولکن 
مصدر تفويضه اصح الآن ڪامناً في الام ء أما شريعته فأصحت كامنة في 
الوثقة . انه ل بعد صاحب الللالة . وما ان النظام القديم زال نمالا في فرناء 
لذلك بعد ۱۸۸ ٤‏ حب ان بو داد النظام المدید . وإن تاربخ الةرن التاسع 
عشر حى ۱۹١)‏ هو تاريخ إحاء السادات الشعبة ضد ملكات النظام القدع > 
تاریخ ميدأ الةر مبات. وقد انثصر المبدأ القديم في اوروبا ". ولي كل مكانء 
۲ الى البازي (ا1لمرت) 
+) باستئناء اللتية الاسبابة , ولكن الامرراطورية الالاسة الرارت ٠‏ وهي الي فال عدا 


غليوم الثاني انبا « الدليل على انا نحن آل هوهازارت ؛ تلاقي تأ نا من الياء وحدها ١‏ 
وإلا لا هدم ابلساب إلا لاء و حدها ج , 
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حلت سادة الأمة قائوتاً وعقلا عل الك المعظم . حينئذ فقط امن التائ 
۹ اث تتجلى . ونحن الاحياء اول من يستطيم الم على ذلك 
بوضوح ۰ 

النميد لله دميتين المعاسر تين 


لقد حجر العقوبىون اليادىء الاخلاقة الالاة »> نة ما ازاحوا من 
دعامة هذه المبادىء. وأرادوا » وم وعَاظ شرى ؛» ان ”رسوا أسس الاخوة 
على القوق الروماننة التجريدية »> فأحاوا عل الوصاا الإليمة > القانون الذي 
لا بد من ان يمترف به ابع »› فا افترضرا > لأنه المعبر عن المشيثة العامة . 
كان القانون جحد تبريره في الفضلة الطبعة » وكان ببررها بدوره . ولكن ما 
أن تظهر شعة واحدة » حى تنهار أسس الجا بء ومينئذ نفطن الى ان الفضلة 
تحتاج الى تبر كى لا تكون أبداً فضبلة مجردة . وبالتاليء إذ سحق القوقيون 
البورجوازيون تحت وطاة مادم انتصارات شيمم العمادلة اليرة »> دوا 
للعد مستبن المعاصرثين : عدمة الفرد ؛ وعدمة الدولة . 
الفا نوت 
مككن للقانون أن سود › في الققة > مادام قانون اامقل العام ° . 
ولکنه لیس كذلك ابدآً »> وان تبرړه بزول اذا لإ يڪن الانان صالحاً 
بالطبع . وذات بوم تصطدم العقاثدات بالنفسات . فلا تعود توجد ند 
ساطة شرعة, ان القانون بتاور إذن حى تلط مع اشر "ع ومع إرادة مطلقة 
جديدة ٠‏ الى أبن نجه حنلذ ٩‏ ها هو ذا القانون قد فقد اتجاهه ؟ وهو > إذ 
بفقد د فته ٭ 'يصيسح أ كثر فا كثر "بعد عن الإحكام » لدرجة انه بعتر سكل 
شيء جرعة ٠‏ إن ااقانون بظل سادا › ولکن لا تعود له -مدود ثابتة . کان 
سان جوست ود توقع مثل هذا الاستبداد محري بإمم الشعب المامت . 


)١‏ لقد ادرك هغل ان فلفة الالوار ارادث اث رر الالنات من اللاعتلاي , إن المقل 
يحمع البثر الذي ينر قم اللاعتلا , 
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« المرمة البارعة تنصب نفسما ديتا »> وبصبع الحتالون في المر كب المقدس » . 
ولكن ذلك أعءر لا مغر منه . فاذا أ تكن المبادىء الكبرى صائة » واذا م 
یکن القانون معبرآ إلا عن اجراء موقت › فاه لا بعود يسن حنئذ إلا کی 
بکون موضع تلاعب » أو کي یف رض فرضاً . فار كبز ساد أو الد كتاتورة» 
الارهاب الفردي أو ارهاب الدولة »> كلاها يرات نفس العدام التبرير > 
وان هذا احد الاصطفاءات الحتومة فى القرن المشرين › وذلك سمالا بنفصل 
التمرد عن جذوره » ومحرم نفسه من كل الخلا واقعة . 
فساد البورجوازية 
إن حر العصان التي انثقت عام ۱۷۸٩‏ لا يسعبا مع ذلك ان تقف عند 
هذا المد . فال لم ت اما بالنسبة الى البعقربين ولا بالنسبة الى الرومافسين . 
انم ما زالوا عتفظين بالكائن الأممى . وما زال العقل وسيطاً بصورة ما . 
ائه يفترض ثظاما ساق الوجود . ولكن؛ على الاقل » رفع عن الله تجسده» 
واقتصر بوجوده على الوجود النظري ليدأ اخلاي. ولم تسد البورجوازية خلال 
القرن التاسع عشر کله إلا بر كونا الى هذه الميادىء التحريدرة . ولكنا كانت 
أقل جدارة من سان جوست » لذلك استخدمت هذا المرجع كذريعة » مارسة 
في كل سانحة قبا معاكة . فسماعدت بفادها الرهري ورام الط › على 
إزالة .حظرة اللادىء الي کانت تنادي ہا . إت إمہا ذا الصرص 
لامتناه . 
فرك الععل الفازي 
ما أن توضع المادىء اخالدة موضع الشك مع الفضبلة الصورية “ وما أن 
تزول سحظوة کل قيبة » سی شرع الەقل ارک »> ولا ڀ٬ود‏ ڪن إلا الى 
نحاحاته . إثه برد أن بط سلطانہ › ٭ٹکراً کل ما کان › مو کداً کل ما 
سيكرن . إنه سيصبع غازياً . وإن الشيوعية ااروسية »> بنقدها اليف لكل 
فضا صوربة » انت العمل التمردي القرتك التاسع عشر > منكرة كل مبداً 
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علوي . وتلا قتلة الاوك '"“ في القرن التاسع عشر › قله الآ ممة في القرتب 
العشرن . وقد مضى هؤلاء الى لهاية الوط في المنط المتمرد »> وأرادوا أن 
مجعاوا من الارض اللكوت الذي سصبح فيه الانان إا . لقد اتد سلطان 
تاريخ » أما الانسان المتوحد توحدا ذاتباً مع تارمخه قط »> وغير الامين 
لتمرده الققي › ا ا و 
هذه الثورات التي » ا فک ل اغلاق ٠‏ تعن حا ن وزا ر وة 
ا لجنس الشري > خلل تراج رهق في ارام والروب . هكذا تلت اللورة 
البعقوبة التي _اولت أن تضع دين الفضبلة كي تقم فبه الوحدة » الثورات 
المزدرية للقي التقليدية » سواء أكانت ثورات نة أم يسارية »> والتي ستحاول 
ان تفون بوحدة العام لتقم اخبراً دين الانسان . 


کل ما کان لله سيرجع بعد الآن الى قصر . 


(١‏ یکن ان یکن علرأن الفسى : فتلة الموك › بدلا من : شل اللوك (الممرب) 


A 


امستبدال المقل العام 


العدالة » العقل › القىقة » ... كانت لا تزال ساطعة في السماء البعقوبة . 
وكان في وسع هذه اللجوم الثابتة ان تقوم مقام الملامات المادية . وقد أراد 
الفكر الال ماني في القرن التاسع عشر » وخاصة هغل ؛ انث يتابع تمل الثررة 
الفر نة " » محذفه اساب الفشل . وخيل فميغل انه أبصر جيدآ ان الارعاب 
موجود سلقاً في تجرد النادىء العقوبة . کا على الرية اأدالةة المردة 
بنظره › ان تؤدي الى الأرهاب . أن سلطان الى اجرد بتطابق مع سلطان 
الاضطاد. بلاحظ هغل ملا ان الفترة الزمنة الميتدة من الاميراطور الروماني 
أو كتادرس ای الامراطرر اسكندر القاسي ( ۳٥‏ بعد المىلاد ) ( هي فارة 
ازدهار عل القائون» ولكنما كانت ايماً فترة أحقد طغان . فكان ازام إذن» 
انجاوز هذا التناقض » ابتغاء جع واقعي ٠‏ بنشطه ميدأ غير صوري »> وحيث 
نوفكت الرية مع الضرورة . لقد استبدل القكر الا لاني إذن العقل الام 
ولكن اإجرد » عقل سان جوست وروسو + فهرم ابمد عن الاصطلتاع ولك 
أكثر اتناس : الكلي اموس . حى الآن » كان العقل بجوم فوق الظاهر ات 


. وات ابم ايضاً عمل الاسلاس الديني ؛ ثورة الا لان ي اعنفاد هيجل‎ )١ 
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التي كانت متعلقة به . وها هو ذا عد الآن وقد أدمج بجرى الاحداث 
التارمخة »> بنيرها بقبسه وبتلقى منبا هحكله في الوقت نفسه . 
الق غایات لا علامات 
مکننا ا نقول طعاً ان هغل جعل تى من اللاعقلاني شيا عقلاي] . 
ولكنه في الوقت نفسه منح العقل نبرة عخالفة الصواب »> واسغ عليه إفراطاً 
نرى نتاتجه مائلة أمام أعننا . ) أن الفكر الال اني ادحل دفبة واحدة في 
فكرة عمره الثابثة حر“ لا تقاو م . فتجسدت القبقة والعقل والعدالة فجأة 
في صيرورة المالم . ولكن العغائدية الالمانة أذ ألقت بمذه القم في تسارع دانم ء 
خلطت کنو نتہا حر کتېا ٤‏ وحددت ا كال هذه الكننونة في لهابة الصيرورة 
التارعخة » اذا كانت هناك اة ... فل تعد هذه الق علامات هادي › پل 
اصبحت غايات . أما وسائل باوخ هذه الغايات » أي : الياة والتاريخ ٠‏ فلا 
كن لأبة قببة موجودة سابقاً ان تئيرها ونيديا . إن قبا كيرا من البرهان 
امغلى › بالعکس › يک في اثات ان الوجدان الاخلافي » في تفاهته › هذا 
الوجدان الذي تئل للعدالة والققة ك لو كانت هذه القم موجودة حارج 
العام > ٠.‏ عق بالط تيء هذه الم . أ قاعدة السلوك اصحت إذن 
الاوك تفه الذي بني له ان محري في الظامات “ بانتظار الإشراق النبالى . 
يعد العقل الذي ألقته هذه الرومانسة بها » سوى هوى ثابت . 
الإنسات متامرة 
لقد ظلت الاهدأف هي هي “ وتعاظم الطموح وخ امح اللكر 
حر کا »> والعقل صارورة وغزواً : م بعد العبل ری حاب رى تا 
للنتائج لا لبادىء؛ والتالي اختلط مع حر دامة , وبالصررة نفاء انصرفت 
العاوم في القرن التاسع عثر عن الات والتصنيف اللذين كال بيان فكر الفرن 
الثامن عثر . وكا حل داروين عل لينيه "» ذلك حل فلاد٠ة‏ ابلدلية 
)١ ٠‏ لمدم وجود علامة هادية (المرب) 
؟) عام سويدي . اعطى تصابفاً للنباتات [المرب) 
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الدائة عل بثاة المقل المنسجمين العقيين“ . الى هذا العہد جع تاریخ الفكرة 
( هذه الفكرة المعادية لكل الفكر القدم الذي كان بالمكس بلقي جزتا في 
انكر الثوري الفرني ) القائلة إن الانسان لا يلك طبيعة إشرية معينة بشكل 
اي ٤‏ وانه لیس ماوقا کاملا ٤‏ بل مغارة یکن ان کون صانعما جزثاً . 
مع نابلبون وهيل ٠‏ الفبلسوف النابليوفي > بدأ زمان الفعالية . 

حتى حيء ابلون »> أكتشف الإشر .حال الكون . واعتارآ من ابلون » 
اكتشفرا زمن الام والمستقبل . ونتسجة لذلك سيتحول الفكر المتمرد 
تولا مقا . 

اضواء على للکیر هفل 

من الغريب » على كل > أن جد إنتاج هيغل في هذه المرحلة المديدة من 
روح التمرد . والققة ان كل انتاجه يعبر ٤‏ بوجه ما »> عن النفور من اختلاف 
الآراء : فقد أراد ان بكرن المفكر الموفكق . ولكن ذلك ليس سوى احد 
وجوه مذهب › 'بعتار بطر بقته أمض ما في الانتاج الفلسفي . وبقدر ما أعقد 
هيغل ان ڪل ما هو وجود فو معقول ٤‏ پرار کل ازفات المفكر حول 
الوجود. ان ما سمي النظرة المنطقمة الامعة عند هيغل» هو تإرير للأمر الواقع. 
ولكن نظرته الأساوية الامعة تمجد أيضاً الدمار في ذاته . كل شىء يوفق 
ويأتلف في المدلة . رلا ننا ان نفترض قضية دون ات تلبج القضة 
الأخرى الناقضة لما . يرجد لدى هيغل -- )ا في كل فكرة عظبة - ما ازم 
تقوم هغل . ولن قلا يقرأ الناس” الفلاسفة بالعقل وحده »> وغالاً ما 
بقرأون بالقلب والأهراء » وهذه لا توفئتی شتا 

ثوريو القرن الناسع عثر 

عن هغل › على کل › استمد ثرريو القرن التاسع عشر المدة الي هدمت 
امبادىء الصررية الفضياة تيدبا ناا . لقد استبقرا منما القول بتاريخ, بلا 
إ) آي + حل فلاسفة امثال هيقل ومار ”كس عمل فلاسفة امثال كتط (اامرب) 
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اش اف » بتلخص في انکار دام وفي صراع إرادات القرة . إن حعركة 
عصرنا الثورية هي اولاً »> من وجبما الانتقادي » تنديد" عنيف بالرياء الصرري 
الذي بتڪم بالجتمع البورجوازي . هذا وإن ادعاء الشسرعة الحديثة المعمقرل 
زا ٤‏ ڪگڪادعاء الفاسة الأ تفه »> هر التنديد بالتعسة الي فد الدعءرقراطة 
البورجواز ومبادما وفضائلما . کان الاسشراف الإهي حتی عام ۱۷۸۹ ید 
فی تبرر الاستداد اللي . وبعد الثورة الفرنسة » صار استشر اف المادى. 
الصورية - العقل أو العدالة .- » يفد في تبرير تسلط غير عادل وغير معقول . 
هذا الاستشراف هر إذن قناع“ بحب رفعه . لقد مات الإله > ولكن مثا 
تکہن سترنر - حب القضاء على الاق البادىء ٿث لا تڙال ذ کری الله 
باقة ٠‏ إن كره الفضة الصورية » ااشاهدة النبحطة على الأاوهبة »> شاهدة الزور 
في خدمة الظلر ء ُ8 “ احدى وسائل التاريخ الال . لا شيء طاهر 6 
هذه الصحة تبلل العصر . الد نس > ... وبالتای التاريخ ٤‏ سيصبح الق_اعدة 
وستسلم الارض' المقفرة للقرة الحر “دة الي تم > أو لا» على أارهة 
الانسان . وذ ندل في الكذب وف العف »> ماما ندخل في الدن › 
وبنفس ار الؤئرة . 
ساٹ جرست وهیشل 


ولكننا مدينون لمعل بأول انتقاد اساسي لاوجدان الصالح » ومدينون له 
بالتنديد بالنفس الامة وبالمواقف غير الفعالة . هدا وقد اعتير عة-_الدية الحق 
والمال واير ديانة من" ليس ممم دين . وي حين نرى ان وجود الشيّع يدهش 
سان جوست ۰ وخالف ما بو کد من نظام مثالی؛ ری هغل لا بدهش للأمر. 
لس ذلك فصب » بل بؤ كد ان الماعة الحالفة هي في مستمل الفكر . كل 
الاس فاضاون بنظر العقوبي . أما المركة الي انطلقت من هبعل وتنتصر اللوم 
فتفترض بالیکس ان لىن ال وک ا رن ا ف 
البدء ٤‏ کل شيء حب بريء بنظر سان جوست٤‏ وکل د ي مأساة بنظر هشل . 


¥۲ 


ولكن ذلك يمني ننس الشيء في النابة .يجب تعطبم أوائك الذين بهدمون 
الب البريء» أو يجب ان نيدم في سيل خلتى الب البريء . في كاتا الالتين» 
بغطي العنف كل شيء . 
ف عاوزة الارعاب الي شرع با هغل تؤدی فقط الى توسیع الإرعاب , 
تكييف الوجه الفلسفي 
لس هذا كل ما في الأمر . فالمالم الحالي أ بعد في وسعه أن يكون » على 
ما بظېر )› سوی عا سادة وعبد . ذلك ان المقائديات المعاصرة » المقائديات 
التي تبدل وجه العا] » تعلت من هيل ان تتصور التاريخ تبعاً لديالكتيك : 
و ساطة السد » و « العبودية ‏ . فاذا لم يكن هناك تمت السياء اقفر ) في 
صبحة العام الاولى » سوى سيد وعد › بل اذا لإ يكن هناك من ابه العلى الى 
البشر» سوى علافة سيد بعبد؛ فلا يكن أن يكون هناك في العار سوى فانون 
القوة. ولم يكن في وسع أحد سوى إله أو مدأ فوق السبد والعبد» أن يتوسط 
حتى الآن » وان مجهل تاريخ البشر لا ”ختصر فقط في تاريخ انتصارانمم أو 
اندحاراتي . ولكن هود هغل + ثم المغللين » انصرف انصرافاً متزايدآ الى 
ندم کل ا وکل سوق الى الاسشراف Jy . Transcendance‏ الرغم 
من اننا نحد عند هغل ا كثر بكثير ما عند الممهغلين اليساريين الذي تغلوا عله 
E ES a U a N‏ 
الاسم روح القوء في في القرن المشرين . إن المنتصر محقى” دما » وهذه هي احدى 
لبر التي بتكن استخلاصما من اكير مذهب فلسفي لاني في القرن التاسع شر . 
طبعا هناك في البناء المغلي العجيب ما بازم لناقضة هذه المعطات جرا . 
ولكن عقائدية القرن العشرين لا ترتبط ما يمى اصطلاحاً مثالة استاذ جامعة 
إا ٩‏ . إن وجه هيغل » الذي يعود الى الظمور في الشيوعية الروسية » قد 
اعد تکفه تاعا من قل دافید سېراوس » پرونو پاور؛ فورباخ > مار کس › 


ع ههل امستاد] ف جامىة اسا عام NA“\‏ (الممرب) 
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وكل اليار الهغلى . ولا يمنا احد سواه هنا » لأنه هو وحده الذي جثم على 
تارجح عجرنا . فل استخدم نتشه وهغل ذريعة لادة ' داشر 
و کاراغنده" »› فان ذلك لا بدن فلسفتا کا . ولكن ذلك يدفم الى الان 
الرهسة . 
فيلومينولو جا الذهن 
ادر ة عامة 
المدمبة النيتشوبة منهاجة "> وفينومينولوجا الذهن "' ها ابضاً طابع 
ړبوي في“ عند نقطة التقاء قر نين“ تصف تېد بب الشعور -ي مر سحل ك 
وهو سار فحر القىقة الملاحة ا إل ما وراي ۷ ٍ ڪل مر حل هي 
فلال » وتكون مقرونة بعقوبات تارعخة تكاد تكون دانًا شُؤْماً ٠‏ إما على 
الشعور › أو على المضارة مث ينعكس . ان هغل بود ان بيان ضرورة هذه 


)١‏ لفد وجدوا اذم افل فلسدة .., في الشرطة البروسية والتابليرنية راليدريا » او في 
اممك ات الاكلزية ي افريقيا الجنرية . 

۲ ) يقصد حكام الانيا النازية > وروما ؛ لآن داشر هي مديئة ألا لبة كات «مسكر اتال 
اناه الحرب الماة افادة 1 اما کاراغنده في مدیة ف تاز انتان (المرب) 

+) اشرا الى هذه النقطة في الف الخاس بئنشه (المعرب) 

4( کناب هیفل . رفيا بلي نز کر ما جاء في کناب الاستان بوسف کرم ا تار ي الغلءة 
المحدية ؛ س ٠٠١‏ » حول فينومينولوحيا الذهن . نال : اول كه فيلومينرلو حيا 
الذهن « أي : ومف الفلواهر الذهنا وآ ثارها لي اة الانان ؛ يصف نه تلور 
الفرد وتطور النوع » اي عل اللمس وتاريح المدية متداخليت حن ليصمب احيانا كليرة 
اشبيذ يينها ؛ والكاب بثابة مدل الل « مذهب هثل » (المرب) 

( عام ۱۸۰۷ 

)١‏ إميل : كتاب روسو في التربية (المرب) 

۷) أن مقارنة غل بروسو ذات مداول . كان حظ الفينومبنولو جيا في حالجبا كفل « المد 
الاجتاعي» . فقد كيت الفكر اليانى في زمانبا. وان طرية اأشية العامة علد روسر 
موجودة ؛ على كل » في المذهب اليغلي . 
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امراحل الؤلة . واافنوماولوجا هي » من احد وجوهما › تامل حول الاس 
والموت . ويدعي هذا البأس انه منهاجي » لأن عليه ان بتجلى في ناية التاريخ 
في الرضا التام والحكة المطلقة . بد ان هذه التربة يؤخذ علا انما لا تفارض 
سوی وجود تلامذة ومتفوقین » وقد 'فېمت فېا حرفا في حين انپا ٻالڪلة 
أرادت فقط ان تنبىء عن أاروح . هذه هي المال ذا بخص ااتحليل الشير 
لاطة الد ٰ والعو درة ا 
الاسات شور بالذات 
بمتقد هغل ان اللیوان ملاك شمورآ مباشراً ااام الارجي ۰ ااا 
بالذات » ولکنه لا ملا الشعور بالذات » هذا الشعور الذي مز السار . 
فلا بؤككد الانان حقاً إلا مذ يشعر بنفسه بوصفه شخصاً عارفاً . انه اذن 
ر هرا عور" بالذات . والشمور بلذات › کیا بو کد تفه ٤‏ عانه ان يڙ 
تما لس هر . فالاننان هر المحاروق الذي يكر › ڪي يڙ کد کٽٺو ته 
واشتلافه . ۰ 
الرعة جز الشور بالذات 
إن ما ييز الشمور بالذات عن المالم الطبيعي ايس جرد التأمل »> حيث 
بتوسحد هذا الشعور بالذات مم العام الارجي ويلسى نفه . واا يتيز بالرغبة 
اني بستطيع ان بحس بها إزاء الام . وهذه الرغبة تذ كره بنفه » إذ 'بظبر 
هو للانسان ان العام الارجي شيء تلف . 


الكفات التالبة هى شرع عبط الديالكييك ۲ سبد صد . ولا يمنا نا سوى قاج 
هذا التعليل . ذلك تراءت لنا صرورة شرح جديد يظر بش الاغاهات بدلا من 
غرها , وني الوقت سه ؛ بزيح هذا کل شرح اد , ولکن لن یکون صبباً ان نری 
ان الها اة اذا انت تمر منطلباً ؛ بواسطة بض الوسائل المصطلمة ؛ نلا يسما ان 
تصبو الى وضع عل ظاهر ات؛ وذلك دار ما لسشد الحا تة الى سيكرلو جا اعتباطة, 
ان منفعة ولعالية الد الذي وجه كير كدارد الى هبل هو اله يستند غالا الى 
السيكولوعيا . مها يكن من أمر » فان هذا لا بقلل من قيبة بض غليلات هبقل 
الرائمة , 


Ye 


الشسمور الدات إنكار 
وفي رغه ٤‏ بتراءی له الما الارجي کشيء موجود ولس في حازته ٤‏ 
ولکنه رید أن ٿلکه کا وجد هو ٤‏ وان لا بعود العام موجوداً . اث 
الشعور بالذات هو إذن بالضرورة رغة . ولكن بلغي له ان بړتوي کا پوجد؛ 
ولا سعه ا ړتوی إلا بإرواء رغبته . انه بقوم إذن يعمل لإرواء نفسه > 
وإذ يفعل ذلك » 'بتكر وأبزيل ايء الذي په برتوي . انه إنکار . 
الألغرون يولدرنا 
اقام بعل » يعني الإفناء في سييل توليد حقبقة الشمور الروحية ٠‏ ولكن 
إفناء غرضٍ فاقد الشعور > كلحم مثلا » في فعلل الأ كل > هو تمل" يقوم به 
الحوان ابدا . عملة الاستبلاك لا تعنى بعد اننا بصدد شعور. بحب أن تتوجه 
رغبة الشعرر الى شىء غير الطببعة فاقدة الشعور . والشيء الوحيد في المالم > 
الذي يتميز عن هذه الطبعة؛ هو بالضط الشعور بالذات ٠‏ بحب إذن أن بتري 
الشعور بالذات لشعور آ خر بالذات , ومعنى ذلك ان الائسان لا بعترف به 
ولا بعرف تفه كانسان» ما دام يكتفي بأن بعش عيشة الحوان . اله حاجة 
الى اعتراف الآخرین به . کل عور هو ٤‏ في مبدله > رغة في ان 'يعترف به 
كشعور من قبل الشعورات الأحرى . إن الآخرين م الذبن 'برّللدوننا . وفي 
الجتمع فقط » نكت قيبة السائة أعلى من القبمة الميوانة . 
اامامرة بالياة 
ما أن أسمى قبة بنظر المران هي الحافظة على الحاة » لذلك على الشعور 
أن يتسامى الى ما فوق هذه الغريزة كيا يكتسب القبة الالانة . عله ان 
بكون قادرا على المغامرة بالحاة . على الآننان ڪا بمترف په شمور خر » 
أ يكون مستعدآ للغامرة محاته » وان يقل باحتال التعرض لاموت . إن 
العلاقات الآنسانة الاساسبة هي بالسالي علاقات فود حص ؛ وصراع ابدي 
برضى بالموت » في سبل اعتراف الواحد بالآخر . 
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اصاراف اميم باجيم 
في المرحلة الاولى من جحداته ٠‏ بز كد همل ما بى : مماان الوت عامل 
مشترك بين الانان وال ان ٠‏ لذلاك يتميز الاول على الشافي بقبوله اموت ¿ 
بل بإرادته إياه . في صمم هذا الصراع الأولي من أجل الإعتراف ؛ بتوحد 
الانان إذن توحدا ذاتاً مع اموت المنيف. « مت" و كن »» هذه المحكية 
التقليدية قد رجع الا هبعل . ولكن « ' كن" ما انت » ٠‏ افحت الجال 
ل « كن ما لست بعد » . إن هذه الرغة الأواة والجنونة في الاعتراف > 
والي EE‏ اوجود ٤‏ لن لشفي غات ا إلا باعتراف بتوسع 0 
تدر يما حت يشل اعتراف الجحل > وعا انب کل واحد بريد ان عترف ډه 
اسح » لذلك ان بتوقف الصراع من أجل الاعتراف إلا باعتراف اسع من 
راع > والذي يعن نيابة التاريخ . أن الصكبلونة التي يسعى الشعرر 
اليعلي علا ٤‏ تولد في جحد مراففة ماعن لا "نال إلا يصعودة . 
العراع ٠ن‏ اجل الان 
يجدر بنا ان شير الى ان اير الأمعى » في الفتكر الذي ألمي ثوراتا ء لا 
يتطابتق إذن مم الكنونة ٤‏ واا مع تظاهر مطلق . ما يكن من أمر » فايس 
تاريخ اشر كله سوى صراع طريل حى الموث: من أجل اللصول على النغفوذ 
الڪڪلي والسلطان المطاتق . انه » بذاته »> تسلطي . حن الان بسدون عن 
الو حش العام الذي تحدث عنه القرن الأ__امن عشر ٤‏ وېسدون عر العقد 
الاججاعي ٠‏ ففي جلة القرون وفردتا ؛ أصبح كل سعور يود موت الآ خر › 
كما يوجد هر . أضف الى ذلك ان هذ« الأساة القودة عشة . ففي حالة إفناء 
عور » بظل الشعرر المظفر غير معترّفر به »> لأنه لا كن أن بعترّف به 
من فل شود بعد مرجوداً . واللققة ان فلسفة التظاهر ١‏ تحد هنا 
نايتا . 


١‏ ) رايا في الصدحات الىابعة ان الأخرين م المرآة (المرب) 


شعور السيد وشعور العبد 


لو آنه م يرجد مذ الاصل »> بك ترتيب يكن اعتاره ميموناً بالنسبة ألى 
المذهب اميغلي » نوعان من الشعور احدها لا يلك الرأة على التخلي عن الات 
وبرضى إذن بأن يعترف بالشعور الآخر » دون انث يعرف هذا الاخير 
الأول » ... تقول : لو ان ذلك ل يوجد » لا 'ولدت إذن أبة حقيقة انسانية 
واقعة . إنه إذن برافق على أن ”بعتبر كشيء . هذا الشعور الذي يتخلى عن 
اطاة اة » حفاظا على الماة المبوانة »> هو عور العبد . أما الشعور 
الذي 'يعتر ف به ويال الاستقلال »> فمو سعور السد . انيا يتميزان عن 
بعضبا بعضاً ساعة تجا پان ورضځ احدهما قل الآغر . ولا نعود سحد ا الخار 
في هذه المرحلة : الررة أو المرت » بل القتل أو الاستعاد . وسینعکس هذا 
الحار على باقي التاريخ » على الرغم من أن المبثة لا تزال إذ ذاك غير 


لا 


لا جرم ان حرية السيد تامة إزاء المد أولاً ء لأن هذا الاخير يعترف 
بالسيد اعترافا كلا ؛ وإزاء المالم ااطبيعي بعدلذ » لأن العبد حول بمبله هذا 
الما الى اشاء عم بستملكما السد في تأ كدر مستبر لذاته . بد أن هذا 
الاستقلال لس مطلقاً . فالسد » لوء حظه > بعترف به في استقلاله عور“ 
لا بعترف به هو نفسه کشعور مستقل . ذلك لا مکنه ان روي غلته › 
ری ا وی ا ي . إن سلطة الد طريتى مورّطة . فا أنه 
ل : ابضاً ان بتخلى عن السيادة وان عرد عدا ٤‏ لذلك بكون مصر 
الادة | بدي القتل أو العش دون إرواء الف . إن الد لا يفد شتا في 
التاديع »الم إلا لإحدات عور البودة » الشعرر الوسيد الذي بصعم 
التاريخ حقاً . مالعبد › والتق يقال » لیس مقرداً برضمه › بل بريد تبديله . 
في وسعه إذن ان بهذب تفه » بعكس السد . وما سم التاريخ › لس 
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سوى سلللة الود الطوية المبذولة للحصول على ألطررة . وپالعمل › وتحویل 
المالم التلبيعي الى عالم تقني » رر المد نقسه من هذه الطبيعة التي كانت عل 
فود آنل رف کت شان غلا دول ارك ٩‏ . وح ڪربة 
اموت الي يشعر ها في ذل الڪ لو ئة لبا ٤‏ تسبو بالمبد الى مسثرى الشمول 
الانساني . انه يعرف بعد الآن ان هذا الشمول موجود) ولا يبقى عله سوى 
أت بفرز به َل سلسلة طويلة من الصراع ضد الطبيعة وضد السادة . 
فالتار سخ بتوحد إذن توحداً ذاتباً مع تادیخ العمل والتمرد . ولس عح)ً 
ان تستخلص الار كسة - اللبشنية من هذا الديالكتك المثل الأعلى المماصر : 
اندي - امامل . 
وجه آخر من الجدلبة 
اننا سنهمل وصف مواقف شعور العبودية ( الرواقة » التشكك › الشعرر 
البائس ) » هذه المواقف الي مجدها من بعد في فبلوملولوجا الذهن . ولكن 
لا یکنا ان نهمل --من حث نتاه - وجا حر من وجوه هذا الديالكتك» 
ونعني تشبه العلاقة : (السد -. العيد) بعلافة الإله القد بالإنسان . إن أحد 
شراح هيل بلاحظ ما بلي : لو كان السيد موجوداً حقاً لكان إا . وان 
هيل بالذات يسمي سبد المالم بالإله الحفقي . وبين في وص مه الشعور البائس 
ان العبد المسيحي» اذا اراد انكار مضطبديه ٠‏ التجا الى ما ورام العام“ واعطى 
تفه بالتالي الما جديدا في شخص الإله وف موضع خر ؛ بوحد هغل الرب 
الأعلى توحبدا ذاتباً مع الموت المطلق . إن المراع محتدم إذن ثانبة على صميد 
N‏ والإله لظا › إله ابراهم . أما حل هذا التمزق 
e TS‏ 
)اة ان الابهام عق لأتا لها بسدد لس الطبيعة . فبل بزيح مجيء الما التلني 
المرت أو الموف من الوت في الما الملبيمي 7 تلك هي المألة الحقيلية الي يتر كبا 


هيلل مملتة , 
٣‏ ) جان هیېولیت : نکوي وبایات فبلوهینولو جیا الذهن ؛ س ۱۹٣۸‏ 
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الكلي والمغرد . ولكن المسيع هو › بوه ما »> جز من المالم اموس . 
وقد امیکنت ډؤته بالعین » وعاش ۽ ومات . فو اذن لدی وی مرعلة على 
را ا ا اا 
ڪنان -- له لتحصل على وحدة بر كدة علا . وبتجاوز الدرحات 
الوسطة » بكفي أن تقول أن هذه الوحدة التر كبة ١‏ عدا تحسدت في 
الكنيسة و العقل » سنتبي بالدولة المطلقة التي سيبام| الود - الال »> وحيث 
سدنعیکس دوح العا بذاته في اعتراف ابيع e‏ فرد اعترافاً متادلاً 0 وفي 
التوفتى الشامل لكل ما 'وحد تحت الشس . في هذد اللحظة و حت تتطابق 
ا ی ا ا و و کن ر 
أغرى > هي نما ممتكوسة الى ما لا ناية في صوآر منعكسة ٠‏ وستطابق 
مدينة الانسان مع مديئة الرب ؛ وان التاريخ العام ١‏ كية العام » سصدر 
که حث سا رر الير والشر . وستصيح الدولة قَدّراً وسعلن الرضا 
بكل حققة واقعة في « يوم الضرة الروحي » '' . 
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تدم الاستئراف الشافواي 

إن هذا يلخص الافكار الاساسية الني .- على الرغم من التجريد المهرط في 
الشرح › أو سببه ۔- حر کت الروح رر في اتحاهات متباينة ظاهرآ › والتي 
علينا الآن أن نجدها في عقائدية عصرنا . وإذ حلت اللاأخلاقة والمادية العلة 
والإلاد » لاا عل نظرة المتمردن القدامي المعادية لتاله» انميت تحت تأثير 
هبعل الى حركة ثودية ل تنفصل قط حتى مجيء هذا الفلوف عن أصلما الاحلاقي 
والانحلى والمخالي . فل كانت هذ« الاتحاهات بعد عن أن تكون خاعة 
بيعل › فغد نثأت عن ام فكرته وعن نعده للاسنشراف . لقد هدم هيل 


ألم اس بن ايه بيب الاوانط في اجرد (المرب) 
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اا کل استفراف ساق ولي ٩‏ ولا سا استشراف المنادىء > تلك هي آھ الت 
امو كدة . لس من شك في أنه عاد سحاوية الروح الى صيرورة العام ولکن 
هذه الاولة ليست ثابتة »> ولا ملك أبة تة مشترصكة مع الأحدية 
مéismطant‏ القدية . الروح موجود > وغير موجود > في العام . فه ميدث › 
وفنه سبوجد . لقد أرجثت القيبة إذن الى نيابة التاريخ . ومن الآن الى ذلك 
الزمان » ليس من مميار قادر على ناء حكر قبسي » يجب التصرف والعيش قبا 
لهسقل . کل اخلاق تصح موقتة . إن القرن الا سع عدر والقرن العشرين ) 
ادا الي ران عل ا ان 


الإذعان والطايلة مم روح السر 
إن اسكندر كوحيف » أحد شراح هبعل - وهو من اليساريين والتق 
بقال » ولكنه تقادي في هذه النقطة المعلة بلاحظ 
وان مداه الوحبد هو العش وفق آداب آمته وعادايم| . E‏ 
اجټاءي أعطی عنما هغل أ کثر البراهین عدا عن القيم . على ان ك 
بضسف قفالا إن هذا الاذعان ايس مشروعاً إلا مقدار سا هله ا 
العصر ( أي ما دامت راسخة وما دامت تقاوم الاتقادات والملات الثرورية . 
ولکن من سيسٽ في هذا رزخ ١‏ ون م مل ا ري من مالة 
عام والنطام ارا مالي به في ااغرب بقاوم هات عنىفة ٠‏ فل علا مع ذلك ان 
نعتاره مشروعاً . وق ا الخری › مل کان على من اخلصوا وىة وايمار 
ان تاوا عنٻا »> وان بعدوا هتار بولا م عام A‏ لان ابہررية ابارت تحت 
ضرباته * وهل كان ازاماً حبانة ابممورية الاسبانة ساعة كنتب النيجاح لظام 
ارال فراتمكو ? إا استلتاجات ببررها التغسكير الرجعي التقلندي في منظرره 
الحاص . ولصن وجه المدة ‏ ال لا عکن حاب نتاا ۔- يکین في ان 
الفكر الثوري قد تثل هذه الاستنتاجات . إن إلغاء البادىء وكل قة الحلاقة 


- الاملقراف الإمي واستثر اب البادىء المردة (المتيقة مثلا) - المرب‎ )١ 


1۸۱ 


واستىدالما بالا مر الواقع » اللك الموقت ولكن الفعلي > | بد -- وقد رآینا 
ذلك جداآ - إلا الي سفاهة ساسة ٤‏ سواء كانت صادرة عن الفرد آم عن 
الدولة - وهذا ما هو أخطر- . إب الركات الساسة أو اااسة المستلهمة 
من هيغل تلتفي جيعاً في التخلي عن الفضيةة خلا بنا . 

البراءة غرية عا 


ما كان في وسع هغل في القيقة ان ينع اولئك الذين قرأوا إنتاجه قلق 
غير منٻاجي › في اوروبا ءزفة بالظل ۽ من ان بوا أنفسمم في عالم بلا براءة ولا 
مادیء › في هذا امال الذي قال عنه هغل انه في حد ذاته خطلة »› لان 
متفصل عن الروح . ليس من مك في اث هيغل بصفح عن الحط ابا في ختام 
التاريخ . ولكن من الآن الى ذلاك اازمان » ستكون كل عملة آثية . « لا 
تتمثل البراءة إذن إلا في المدام الفعل ٤‏ في اونة حجرة » حى ولا في 
كنونة طفل » . إن براءة اليحارة هي اذن غريبة عنا , بلابراءة : مأامن 
علاقة » ما من عقل . بلا عقل : القوة الجردة » الد والعبد » ... في انتظار 
ات 'تکتب السادة للعقل ذات يوم . بين السد والعبد » يكون العذاب 
منفرداً » والاپتہاج بلا جذور » وكلاها غير مستحقين . كف العش إذن› 
كيف التحمل » اذا كانت الصداقة في نماية الزمان ? الخرج الوحد هر ان نخلقى 

القاعدة والسلاح في يدنا , 
المد الاول : الفتل 


«القتل أو الاستعاد» . أولثك الذمء بن طالعوا هغل باز وتم اإرهسة وحدهاء 
اا چا یا ان فقد انعدذوا عله فلفة ازدراء 
وبأس » معتبرين انفسمم عيدا » وعييدآ فقط » مرتبطين اليد المطلق ( اه ) 
بواسطة الموت > وبالسادة الأرضين بواسطة الوط ٠‏ أن فلسفة الشعور اث 
هذه علمتہم فقط ان کل عد لس عدا إل بالقفول › ولا بتحرر إلا برفض 
يتطابق مع اموت . إن اكثرم كبرباء » إذ ارتضوا التحدي » ترحدوا ناما 
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مع هذا الرفض ونذروا أنفسبم اموت . مہا تكن من أمر » فان القول بأن 
الإنكار هو في حد ذاته فعل امجابي » کان ارد ملفا کل انواع الإنكار وتشر 
بصرخة باكونين و نيتشاليف : « إن ممتنا التمدم ٠‏ لا البناء » . فالعدمي > 
بنظر هغل » كان فقط المنشكك الذي لم يكن له خرج سوى التتاقض أو 
الانتحار الفلفي . ولكنه ولد هو بالذات نوعاً خر من العدمين الذين > 
إذ جماوا من الملل مدأ تمل »> وحدوا انتحارم توحيدآ ذاتي ا مع القتل 
الفلفى '' . هنا ولد الارهابون الذين قرروا ائه بحب القتل والموت في سبل 
الوجود » لأن الانسان والتاريخ لا يسما ان مخلقا إلا بالتضحية والقتل . هذه 
الفكرة العظة القائلة إن كل مثالة هي جوفاء ما لم يكن منها المغامرة بالاة» 
سوير با نحو نابة الشوط فتة” لم يعلموها من فرق كرسي جامعي من قبل 
ان بد رکېم الوت وم في سریړم» بل حَلسل دوي القنابل وحتی تحت اعراد 
امشات . بذلك» وفي أخطانم بالذات » قو" موا معام وينوا > خلافاً لرأيه ٤‏ 
أن ية ارستوقراطة > على الاقل » أعلى من ارستوقراطبة النجاح البشعة الي 
أشاد با هغل . هذه الارستوقراطة هي ارستوقراطة التضحة . 
الد الثاني ١‏ الاستعاد 
ثة نوع آحر من الورثة » قرأوا هيغل بشكل اكثر جدية » واصطفرا الد 
الثاني من اشار ٤‏ واعلنوا اث العبد لا بتحرر إلا اذا استميد بدوره . إن 
المذامب الما بعد - هيغلة »> إذ سيت الوجه الصوفالي لبعض اتجاهات العام > 
سارٹ ېرلا ء الورثة انی الالاد الطلق وألى الادية العاسة ولکن لا مڪڪن 
تصور هذا التطور دون اختفاء كل مدأ تفيرى استشرافي اختفاء مطلقاً > 
ودون نمدم الثل الأعلى اليعقوبي نهديا تام . ليس من شك في ان الماولة 
لست الإلاد . ولكن اللولة في حالة الر هي » ان جاز القول » إلا 


ا) هذه المدمية هي » رغم الفلواهر + عدمية بالم النيشوي » بقار ١ا‏ هي افتراء على 
المياة الماضرة في سالح رة تاريية يسسى الى الاما بيا . 
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مرقلت "' . ولن يكون من المعب طمس وجه الله اليم الذي ما زال ؛ 
عند هغل یکس ف دودح العام > ومن ايه عل المممة القائلة ء و اله 
بلا الاننان ليس ا كثر وجودآ من الانسان بلا إله » > ... نقرل : من ”كلمة 
هغل سا سد ستیخلتں خافه تاع حاممة . إن داؤد راوس ف کتاره : 
وحاة لسوع»› نعزل ظر ية الم باءشىارە كل سان . ما ولو باور فيضم 
نوعاً من المسيحية الادية بتر كيزه على انسانية يوع » في كتابه : «نقد التاريخ 
الانجيلي ارا » ری فودباخ الذي اعتاره مار کس مفجڪر ا کیراً 
واعترف بأنه تاسذه التاقد) في «جوهر المسة» يستدل كل عل اللاهرت بديانة 
الانسان والنوع » وهي ديانة استالت قسماً كيرا من الفتكر المعاصر . 
ديانة فورباج 

ان متا ان تن ان التيز بين « الإناني » و «الإمي ۾ تجرد وم »> 
وائه لس سوى اتيز بين جوهر الانسائية» أي : ااعلببعة الانسانة؛ والفرد . 
« لبس لز الإله سوى لغز حب الإنان لداته ۾ . وذ تتصاعد مات 
نبوءة جديدة وغرية : و لقد حلت الذاتة اافردية سحل الاجان ؛» والعقل عل 
الكتاب القدس > والساسة حل الدن والكنية ء والارض عل السماء» 
والمل عل الصلاة › والىۇس عل المحم » والانسان حل الح ۰ م بعد 
هناك ادن سوی جم واحد» وهو في هذا الا . ومن وأجنا ان ننامل ضد 
هذا المحم . السماسة دين ¢ أا الامسعحة الاساشرافة ية الاة الابدية > 
فترطد سادة الارض براسطة زهد العيد » وتولتد سداً آخر في قلب 
السبوات . لمذا السب »> لس الال_اد والروج الثررية سوى وجي" نفس 
ار التعررية . 
BE‏ امر ؛ قات اشقاد كير كفارد »ترو . اث إقامة الالوهية على الناريخ تعني؛ 

بصورة مفارةة ؛ إقامة فيم مطلقة على معرفة تقريبة . ماهر «تارجي الى الايد » 

كل تتانضاً في الالفافط , 
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الأسل المدمي 
هذا هو الرد على السژال الطروح داماً : اذا توحدت الر* الثورية توحد 

ذاتا a‏ المادية ولاس مع المخاللة ۹ لان استساد ابه واستخدامه معناه 
على الاستشر اف الملوي الذي محافظ على السادة القدماء » ومعناه - مع صعود 
الادة ادد 8 التء سد لاز منة الإنان الك . بعد انتٻاء انوس »> وحل 
التلافضات التارخة ؛ ر« ستصبح الدولة هي الله القىقي » الإله اللشري »› . 
اف شعار  :‏ الانسان ذب على الانسان » مسصبح حينئذ : « الانسان إل 
الانسان » هده الفككرة هي في أصل العام المعاصر . مع قورباخ › نشاهد ولادة 
تفاؤل فظبع لا نزال نراه يعمل الآن » ويبدو انه خنلف اختلافاً تامأ عن 
الأس العدمي . ولکن ذلاك ليس سوى مظر . بحب أن عرف استنتاجات 
فررباخ الأخبرة في كتابه :«نسَسَّب الآ ة»» كي نلاحظ الأدل العدمي لأفكاره 
الضطرمة . واللةبقة ان فورباخ بژ كد » خلافا مسغل» ان الانسان لس سرى 
ما بأ كل » ويلختى فكرته والمستفيل على الصورة التالة ؛ ر الفلفة اللقة هي 
إنكار الفلسفة . ما من دن هر ديني »> وما من فلسفة هي فلسفتي » . 
سيا يولد التاريخ الي 
إن التحال من الق » وتاه التاريخ والادة » والارهاب الفردى أو جرعة 
الدواة » ... كل ذه النتائح المتطرفة سننثا » سا كة اللاح »> عن نظرة 
مبمة الى العا تعد ای التاريخ وحده عة تولند القم والقبقة . فاذا استحال 
تصرر أي شيء برضوح قل ان محصحص الق في ختام الزمان »> غدا كل عمل 
اعباطاً » و كلتبت السادة للقوة احيرا . لقد هتف هغل قاللا : « اذا كانت 
ألققة لا "تدر اک )> وجب علبلا وضع مفاهم لا تدرك » . إن مفو ماً > 
در ك ( حتاج ٠‏ کالضلال› لأن ايبتدع ارتداعاً : ولکن؛ کا بلقی القول»› 
لا پیکنه ان يمول على الاقاع الذي هو من مصاف القيقة »> ولا بد له إذن 
من ان بفرض فرضاً في النماية . إن موقف هغل يكين في فول ما يلي : 
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« هذه هي القبقة التي تتراءى لنا مع ذلك انها ضلال» ولكنما حقة لأنها عرضة 
للضلال » . E E O‏ في يته . 
ملل هذا الادعاء لا مكنه ان يولد الا مرقفين : إما توقف كل تأكند ريا 
E CEL e‏ انه منذور نجاح ٤‏ والقوة 
في الطلبعة . وفي كلتا اللالتين » لا بكنه ان بولند إلا العدمية . ما يكن 
من مر EE ٤‏ اانا ار هذا 


ا E E‏ 
هذا الفكر . 
حاب هیغل الا طیء 


ولکن ما مح مغل ذا الادعاء» هو الدي مجعله فكرياً والى الايد عط 
الشبة. فقد اأعتقد أن التاریخ قد انی عام ۱۸۰۷ جحيء ناڊلنون و٤‏ ته هر٤‏ 
وان الا كد صار بالإمكان والعدمىة في خذلان . إن فنرمنولوجا الذهن › 
هذا الكتاب المقدس الذي لر يتنا إلا بالمافي ء وا لازمان . في عام 
٠١‏ سملت الطابا بالغفران » وائتت العصرر والازمان ٠‏ ولك E‏ 
استبر ... ومنذنذ ثة خطابا الحرى تصرع في وجه المالم وتبرز خزي ارام 
القدية التي غفر ها الفاسوف الا لاني الى ابد الدهر , أن ثأله هغل لتفسه ٤‏ 
بعد تاه اپلىون الذي پریثاً لان ت في تيت التاريخ › ل يدم في 
اإققة سوی سبع سنوات . وبدلا من الا کد اللي »> غحلت العدمة العام . 
إن للفلسفة معار كما الاسرة » حى لو كائت فلفة عودية . 
اسنمر ار اوادة الألوهية 


ولكن لا شيء بستطيع ان بث ط ارادة الألرهية في قلب الانسان . ثة 
رون جاءوا وما زالوا يحون ٠‏ وإذ باسون العارك الاسرة » بز#ون دام 
إنهاء التاريخ . ان ألوهة الانسان ما زالت سائرة »> ولن تصبح معرودة إلا في 
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ختام الزمان . يجب خدمة هذه الرؤيا £ ونظرآ لعدم وجود إله > جب ياء 
الا على الاق ا کو ن ا فان التاريخ الذي لإ يتوق بعد » 
دشف عن أفق قد يكون آفق المذهب الميغلي › لا شيء الا لأن ناء هشل 
الروحین بجرونه موقا ان ام یکونوا پوجېونه . لا فتكت الکولیرا پپیغل 
وهو في وج ده ٤‏ کان کل شيء مرتباً في المقىقة ها سيتاو من أحداث . 
فالسياء فارغة » والارض مسلمة للقوة الجردة من المادىء . 

الذبن اصطفرا القتل » والذين اصطفوا الاستعباد »> سسحتاون تباعاً واجة 
المسرح بإسم مرد حول عن حقبقته . 
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نضال المتغن 


لاحظ بيزاريف > فملسوف العدمىة الروسة » أن الاطفال والشاب اكثر 
اناس تعصاً . وهذا صح ايضاً فيا تعلق بالأمم . 

كانت روسا نذاك أمة فتة أظمرها الى حيز الوجود » منذ حوالي قرن › 
قصر کات لا بال على حد كاف من السذاجة بحبث كان بقطع هو بالذات 
رؤوس التمردن . فلس عجباً انبا سارت بالفتكر الال اني الى حدود التضحة 
والدمار »> هذه المدود الي لم بتكن الاساتذة الألمان من باوغما إلا بالذهن . 
لقد تراءى لستاندال اختلاف” أول بين الالمان والشرب الاخرى » ألا وهر 
أن التأمل يدفم الى التحعمس بدلا من ان يدفعيم الى الكنة , وهذا صحيح 
أيضاً » ولكن شكل أكثر » بالنسة الى روسا ٠‏ ففي هذه البلاد الناسشثة الي 
| تكن ملك تقالند فلسفة > ثة فة » بثابة الحوة لطلاب اوترياموتك 


الدامين » كوا بالفكر الالاني »> وجسدوا نتاه في الدماء . فقد تسامت 


. یلاحظ پزاریف ضه ان المضارة » في عدتبا المقائدية؛ ند استوردت في روسيا دال‎ ) ١ 
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, پروليتاريا من حم البكالوريا » ٠‏ حركة تحريي الانسان العظمى تكسا وجا 
أكثر انفعالا . وحتى نباية القرت التاسع عشر »> لإ بتجاوز عدد هؤلاء الشبان 
بضة آلاف ٠‏ ومع ذلك › مفردم ء تاه حل سک استبدادي آنذاك › 
استزموا تعرير أريعين مليرتاً من الفلاحين العدميين ( الموجيك ) »> وبصورة 
موقتة اسو حقاً في تحربرم . وقد دفع معظميم ممن هذه الرية بالا تحار أو 
الاعدام ا السحن أو انون اٹ کل تاریخ الارهاب الروسي مکن ان 
بتلخص في نضال حفلة من المثقفين ضد الطغان »> شد من الشعب الصامت . 
وقد تعرض ظفرمم المنبوك الخيائة في ناية امططاف . ولكنهم > بتضحيتهم ؛ 
وحتى مواقفهم المفرطة في الإنكار > جسدوا قمة أو فضلة جديدة | تف 
حى في بوملا هذا عن اة الطغبان ؛ وعن مؤازرة التحرير الققي . 


جرهنة روسيا 


تكن َرمَنة روسيا ني القرن التاسع عدر حادثاً معزلا . فقد كات 
الفكر الال ماني 1نذاك ذا تأثير راجح » ونحن عرف ملا معرفة كافة أن القرن 
اتاسع عشر في فرنا » مع مبشليه و كينبه > كان قرن الدراسات الالمائبة . 
ولكن هذا الفكر لم يصادف في روسا قكرة مكو“نة في السابق » بنا اضطر 
في فرنا الى مغالبة الاشترا كبة التحزبة الحرية المطلقة والى التوازن معا . في 
روسا »> کان هذا الفكر في ارضص مفتتحة مقهورة . فأول جامعة روسة > 
جامعة هوسكو ٠‏ التي أسست عام ٠ ٠١‏ كانت ألائة ٠‏ إن استمار روسا 
استمارآ بط من قل المربين والموظفين والمستكريين الالمان » بدأ في عبد 
بطرس الأ كبر » ثم تحول بفضل نفرلا الاول الى جرمنة منماجية. وقد حبس 
الثتفرن لحان واغرنسين مما في العقد الرابع من القرن التاسع عشرء وميل 
في المد الام › وللاشتراكية الالانة النبثقة عن هخل في النصف الثاني من 


) قستویسکي . 
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القرن' . ونفشت الشبسة الروسة في هذه الافكار التجريدية قوة الموى الام 
الذي تنيز به »> وعاشت حتاً هذه الافكار الامدة . صحيع انك الاساتذة 
الالمان وضعوا صيغة ديانة الإنسان »> ولكن هذه الديالة كانت لا تزال مفتقرة 
الى الواريين والشمداء . وقد قام بذ الدور ا)سحون الروس الذي انجرفوا 
عن استعدادم الاصلى . وفي سيل ذلك ›» رضوا بان بعیشوا بلا استشراف 
ولافضة. ٠‏ 


~١‏ التخلى عن الفضياة 
وار انوت الأول 


حوال ۲۳۰ ٩‏ کالت الفضة لا رال مرحودة لدی ثوربي کائون الثاني ¢ 
الروس. ولم تكن المثالة اللعقوبة بعد قد قلو"مت لدى هؤلاء 
٠‏ بل کائٹت ي . قال اعدم ٠‏ پیر فاممستي : د کان 
SS‏ الى ذلك ؛ الرآاي 
الذي سنجده تى عند باكو نين والاشترا كين الثرريين عام ۱۹۰٥‏ » ألا وهر 
ان الأ حد"د . إن ثوار كانون يذ كروننا ببؤلاء البلاء الفرنسين الذين تحالفوا 
مع الشعب وتخاوا عن امتبازاتيم . كانوا من النبلاء ا مالين > لذلك كانت فم 
له ۽ آب ٠١‏ » وامطفرا الضية بالذات في سيبل تحرير الشعب . وعلى الرغم 
من ان دیسم بستیل کان ماعب فکرة ساسة واجتاعة > i‏ 
الاش لر ڈ تکن ذات برنامج ثابت» بل لیس مؤ کداً آم کانوا بؤمنون بالنجاح. 
قال احدم عثبة العصبان : « أجل» سنبوت › ولكنما ستكون مة جيل » . 
ولقد كانت كذلك سحتاً . ففي کانون الأول عام ٥‏ + 'دمرت منطقة الثوار 
بالدأفع في ساحة مجلس الشيوخ في مدينة بطرسبرغ . اہم اللاجون فحر ى 
) ترجم رامن الال الى الروسية عام ٠۸۷۲‏ 
») إشارة الى ليلا ٤‏ آب ١۸ب‏ »> وهي اللي الي المت خلاها اجمبة التأسيبة الامتيارات 
الاعااعية (الممرب) 
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إبعادم » ولكن بعدما أعدم خسة مهم بصورة خرقاء دفعت اللادين الى 
تكرار العبلبة مرتين . لذلك تفم دوا صعوبة ان هؤلاء الضحابا غير الفعالين 
ظاهرآً »> كانوا موضع التمجيد في حماسة ورعثة من قبل كلل روسا الثورية . 
افد کانرا انمو ذجین؛ إن لم بکونوا فعالین. وقد اشاروا في مستہل هذا التاربخ 
الثرري الى حقوق والى عظة النفس التي اها هغل لسخرية النفس النباة »> 
هذه النفس التي سيتحدد مع ذلك بالسبة الما الفكر” الثررى ااروسي 4 
اول رد فعل 
في هذا اللو من الجاس» جاء الفكر الا ماني بجارب التأثير الفرني ويقرض 
سيحره على أذهان يتنازعا الس بعزلت ا ٠‏ والرغبة في الانتقام والعداة . 
فاستقہله قفون في اليدء استةال الكلام ازل نفه »> ووضعره مثله موضع 
التمجيد والتعليق . بل ذهبوا الى حد نفام منحلتق هغل شعراً . و الین 
معظم اقفن اروس من المذهب المخلي ف الدء تەررا لنظرة احټاعة متصوفة. 
فكان الشمور بعقلائية العام کافاً » لأن الروح سیتیتتق على کل حال في حتام 
اازمان . کان هذا ا رد فعل صدر عن ستانکیفنش ' وبا کونین وبیلنستي 
مثلا . ولكن امرى ااروسي تراجع فيا بعد أمام هذه المشار الفعلة في الإثم 
مع ال امستبد »> ( إن لم تكن هذه المشارة مقصودة ) . وارتى فورا في 
المرقف الثاقض . 
تطور 
لا شيء ا كثر دلالة هذا الخڃوص من تطور بيلنسكي الذي تبر من أ بغ 
المكرنن في العقدين اارابع والامیں واکٹرم تائیرا . فقد انلق من مثالة 
غامضة متسعزبة ااسربة الطلقة > ثم إكاشف هيال فببأة:. وني غرقة نومه ٠‏ في 
محف اللبل ¢ او عناه بالدمع ڪباسکال ۽ بتاثر صدمة الام ( 
و کقر رذاته دوعة واحدة ۽ ولا وحود للاعتہاط ولا للصدفة'» لقد ودعت 


۰ » العام روح المغل 1 وها م يعلثي حول الباق‎ E 


الفرنسين » . وها هو ذا قد اصح عافظاً ومن انصار النظرة الاجتاعة 
التصوفة . کتب ذلك دوغا تردد » ودافع عن موقفه بشجاعة کا س په . 
ولكن هذا القلب الجاع » ألفى تفه واقنا يجانب الطلم » أبغض الاشاء اله 
في هذا العا . اذا کان کل شيء منطفاً “» قڪل شيء مبرر . بنبغي لنا ٳڏن 
أن تقول : نعم الوط ٠‏ للعبودية ٠‏ لربيريا . وقد ترا»ی له للطة ان ڏول 
الما و1لامه سس العظبة» لأ نه كان بتصرر فقط تحمل عذابه الحاص وتناقضاته. 
ولكن أذا كان المقصود ايضا قول : نعم لعذاب الآلحرين › فان شجاعته ونه 
دفعة واحدة . حنئذ عضي في متحي معاكس . اذا ها لا نستعلبع الرضا 
بعذاب الآحربن » فة شيء في العام لا رر ؛ وفي احدى تقاطله على الاقل › 
لا يعود التاريخ متطابقاً مع المقل . واكڪن بحب ان يكون كله معقول > 
أو انه ليس معقولاً إطلاقاً . إن الاحتجام النعزل الصادر عن الائشان الذي 
تېد ته للظة“ الفكرة ' القائلة بإ مكان تېرر کل شيء › ... ار ها الاحتجاب 
سينفجر ثانة في كامات حادة . وحینذ بتوجه پبلنسكي بکلامه الى هغل 
بالذات : « مع كل الاحترام اللاى بفلسفتك البورجوازية » لي الشسرف بأ 
أحطك علا بأتى سأسالك المساب عن كل ضحايا الحاة والتاريخ اذا أتبحت 
لي فرصة الارتقاء الى أعلى درجات التطور . انى لا اريد السعادة حى لو كانت 
عانية » اذا لم كن مستريع البال مخصوص كل اخوي في الدم م "'. 


انموذج اصال 

أدرك پبلنسکي ان ما پږيد لس « مطلق العقل » بل « جال الكنونة » . 
آنه بای ان بوحد پینیا توحدا ذاتا » وید خاود الانان كله ء ملتما في 
شخصه الي » لا احارد التجريدي للنرع وقد اصبح روحاً . إنه يدافع بنفس 
)١‏ إشارة آل قول ميتل : كل ما هو وجود تيو مول (المرب) 
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اماس ضد خصوم جداد »> ومن هذه المداولة الذاتة المظمى بستخلص تتائج 
بدن بها مغل ولکنه قلا ضده . 


هذه الاستنتاحات ستكرن نانج الفردانة المتمردة . فالفرد لا يسعه قول 
تاربخ كا هو سائر . ينبي له أن محطم اللقيقة الواقعة كى يؤحكد ماهو »> 
لا ان بتعاون معا ۰ « اصبح الإنكار امي ٤‏ ماما انت الققة الو اة من 
قل' . إن أبطالي هم حطبو القدعم: لوثير »> فولتيرء اموسوعبون» الارهابون» 
ببرون في قاببل» . هكذا جد كلل موضرعات الترد الاورالى؛ دفعة واحدة . 
محم ان تقاليد الاشتراكبة الفردانية الفرنسية بقت حة دافا في روا 
فسان سمون وفوريه اللذان اقل‌الناس على قراءتېا ف العقد الثالث من القرن» 
وېرودون الذي دخلت کته روسا في العقد الراإبع > أوحوا مرزن بتفکره 
العظم » ولبير لافروف فيا بعد . ولكن هذا التفكير الذي بقي متعلقاً بالف 
الالخلاقة قر اخيراً › على الاقل بصورة موفتة »> في منازعاته الڪبرى مع 
الافکار التحللة من الق . أمها بيلنسكي فوجد » مع هغل وضده ٤‏ نفس 
انجاهات اافردانة الاجاعية » ولكن من زاوية الإنكار » وذلك في رفض 
القم الإستشرافة . ولا مات عام ۱۸4۸ کان تفکیره » على کل › قریاً جداً 
من تفکیر هیرزن . ولکنه ٠‏ في مقابلته مع هيغل؛ عرف بدقة موقفاً أمبح 
موقف العدمين »> وموقف الارهابين الى حد مها . هكذا قدم أغوذجاً 
انالا ين کار لاء ۸۲٠١‏ الثالين » وطلاب ٠۸٠٦١‏ ( اللاشيئين » 


„ Rienislea 


)١‏ أو + الوجود (الممرب) 


۳ - الائسان المتمرد اا 


س اة مسو سان 
e:‏ 
عندما كتب هيرزن ‏ مدافعاً عن الر# العدمة مقدار ما رأى سا 
مزيداً من التحرر إزاء الافكر التافبة - ٠‏ عندما تب قاللا : « إن إزالة 
القدم تعني إحداث المستقبل » ؛ استأتف اقوال بانسي . وعندما تحدث 
کوتلارفسکی عن أولئك الذي ٨وا‏ أنقسيم بالرادیکالین › عر ہم على انم 
حواریون و اعتقدوا ان من الواحب التخل اما عن الماذي > ويناء الشخصة 
الانسانة استناداً الى طراز خر » . إن مطالىة ستيرئر '' تعود الى الظرر مع 
طرح کل ادخ والعزم ع پنا الستقیل تیا افرد ۔- الك لا تنا لارو 
التارخبة . ولكن الفرد - الك لا بستطيع الارتقاء الى السلطة فرده . انه 
حاجة الى الآخرين » ويدحل حبنئذ في تناقض عدي سبحاول کل هن پيزاريف 
وبا کون وننشايف حله بتوسيع ساحة الدمار والإنكار قط ما » ريا بقضي 
الإرهاب على التناقض نفه » في التضحة والقتل الواقمين في وقث واحد . 


يازا ريف yەFisar‏ 
تمر يف المدمية 
إن عدمة سثوات العقد السابع من القرن بدأت في الط اهر بام إنکا 
تورغو نيف فى قصة علوانما : « والد وأپناء » » مئل بطلا بازاروف هذا الطراز 
من الشر . وإذ کان على بيزاريف أن بنتقد هذه القصة »> أعلن ان العد مين 
بعارفون بازاروف اغوذجاً مم . بول پازاروف : و ما علننا ان نتبامی إلا 
(١‏ راجع ١ا‏ ذ كر نحت عنوان: الأرحد ص ۸۹ ( المرب ) 
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رشعورنا العقم پفہمنا › الى حد ما› قم ما هو موجود  .‏ هل هذه هي 
العدمة ٩‏ - أجل » هذه هي العدمة » . وقد امتدح بيزاريف هذا الانموذبج 
وعر”فه > في سيبل المزيد من الوضوح » على الوجه التالي : « لا علاقة لي بنظام 
الاساء القام ¢ ما علي ان اتدل فنه » . 
القسمة الوحبدة تكسن إذن في الأنانة العقلاثة . 
تکار زارف 
إن پيزاريف » إذ أنكر كل ما ليس إرذاء للذات » أعلن المرب على 
الفلفة ء على الفن المعتير كعبت »> على الأخلاق الكاذبة » على الدن » وحى 
على العرف والحاملة . وبى نظرية إرهاب عقلى تذأكڪرنا بإرهاب الربالين 
الفر سين . فقد رفع التحدي إلى مصاف المقبدة > ولكن عق , أعطی عله 
راسك و لنكرف فكرة صحسحة. في 4ة هذه الوثة ة الرائعة» طرح بيزاريف بجد 
السؤال الاي : مل بستطیع الره أن باتل آمه ‏ تم آجاب قان : و إلا ء 
إذا كنت أريد ذلاك وأجده مفدا! » . 
المدمية + فللا مية عقلا لية 
إعتبارآ من هذا الد > تمترينا الدهشة أن لا نجد عدميينا مشغولين بجع 
ثروة أو الارتقاء إلى منصب ٤‏ وبالاستمتاع کل ما یتح لم استمتاعاً متحالا 
من القسم . واللقبقة أن العدمين موجودون في كلل مراتب المتسع الملا . 
ولكنهم لا بضمون نرية حول تحلبم من التبم » وبقضاوت .ني كل فرصة 
أن يقد مرا في ااظاهر آنات التتكرم لافن » دوا عة . أما هؤلاء الذين نحن 
بصددم فکانوا بناقضون أل ف ي امیجت ع a‏ التحدي e‏ 
مد ذاه ا كىداً اقيبة ٠‏ و انوا يدعو ل. E o et:‏ بم اأفضل 
والقوة وألادة» لبو خار 1 ولحن أحدهم اعترف قاللا : « کل فرد E‏ 
ا إلى اة نقة » ولتفدعم وآسه ف سسل مولسکوت ا 


8 راد من ا)دالیت تعن المادية‎ le e 


مسوا لاعقدة مقاماً سى من مقام المادة . عن هذه الدرجة »> كان العقدة 
ساء الدب والتعصب . فقد اعتقد بيزاريف ان لامارك خائن لأن داروين على 
صواب . وآي اسریء في هذا الوسط تم بالحديث عن اود النفس كان ج 
عله بالرمات . لذلك » 'حق لوايدلي ' أن ”يعرف العدمة على الما ظلامة 
Obscrantieme‏ عقلانة . كان العقل عند يضم اله بصورة غريبة أحكام 
الدين الاعتبارية » ولم يكن أبط تناقض عند هؤلاء الفرادنين أصطفاء أتفه 
علماوية "“ مصمنادهزه أموذجاً العقل. كانوا بتكرون كل شيء ؛ ما عدا أكثر 
اقم قولاً للجدال ... هسم الد هومه ‏ ونوسه]! .1 . 


فة پز ارف 


مع ذلك » قدم المدميون نوفج لقم باتخاذم المقل الضق عقبدة 
جوهرية . إنيم لإ يؤمنوا شيء › الهم إلا بالمقل والمملعة . ولكنيم أصطفوا 
أعاء الرسالة بدلا من التشكك ؛ واصحوا اشترا كين . وهنا کن تناقضہم › 
فككل الأذهان الفتة » أحوا في الوقت نفسه بالشك وبالاجة إلى الإمارن 
وقد كمن حامهم الشخصي في إكساب إنكارم تشدد الإعان وهواه. ما الغريب؛ 
مع ذلك ? لقد استشہد وايدلي بجلة القبلسوف سولوفيف الحتقرة »> منددآ 
هذا التناقض : « الانان منحدر من القرد» لذلك علبنا ان حب بعضنا بعضاً». 
ومع ذلك » في هذا التمرق منت حقبقة بيزاريف . فاذا كان الانسان صورة 
مصغرة عن الإله » فليس مهما أن جرم من الب الشري > وسآني بوم يروي 
فبه غلته . أما إذا کان اوقا أعمى خبط خبط عشراء في ظامات وضع قاس 
وعدود » فانه بحاجة إلى أنداده وإلى حبم الفاني . ا يكن من أمر » فأ 


Ja Runaıe ahsente et présente, Gallimard (1 

۲) راجم + ليارات الفکر الفنلسفي س ٠۸۹‏ 

+) أموذج ثل أنصاف اللففين السحفاء خلفه لاوبير ي فصته : مدام بوماري ( صدرت ي 
منشورات عويدات ) ي صورة ميدي وممكر حر ثل اخمافة البورجوازية .- المرب 
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جن أن تايا اة » إن لم يكن ملجاها في عالم بلا إله ? فقي العالر الآخر › 
. تدارا العون الربالي كل شيء » وأيعنى حتى بأعر انين . إن الذين ينكرون 
کل شيء يدر كون على الأقل أن الإنكار شقاء. لذلك » في وسعيم أن ينفتحوا 
على اء الآخرين ؛ وان ينكروا ذاتهم في النبابة ٠‏ إن بيزاريف ل يكن لبتراجع 
فما أمام قتل أم " » ولكنه وحد مع ذلك نارات صحرحة التحدث عن 
. لفد أراد أن يتمتع تع أنانياً بالمياة ( ولكنه كابد مرارة السيجن م 
آم جنرت ذا دار من اتال مل ا دف أخراً إلى معرفة المب > 
وإلى أن يعد عله وتال نه مله إلى مد الانتحارء ملافا بالانسان المجوز البائس 
اذب الذي بثير التاريخ بعظبته وحدها > بدلا من الالتقاء بالفرد -- الك 
الذي أراد هو أن نخلقه . 


ا کو نن Bakounince‏ 
بذرة جديدة 

قد حسد ا کوان نفس التافضات 6 ولڪڪن إصورة ملحوطة أخرى 
ومات عثشة الملحبة الإرهابة " . مها يكن من أمر » فقد استثكر سلف 
الاعتداءات الفردية ٤‏ وند“د د «بر وتو سات عر ۵" . ولکله کان لشعر حرم 
بالاعترام ٤‏ فقد أنجى باللاة على هارزن لأله انقد جرا اعتداء کارا کوزوف 
الفاشل على القمصر اسكندر الثاني عام ٠ ۱۸١١‏ هذا الاحترام کانت له اسابه . 
إن باكو نين أثر على سلسلة الأحداث > بنفس الصورة التي أثر فيا بيلنسكي 
والعدمون » في منحى التبرد الفردي . . ولکله اتی شیء آ خر : بذرة محلل 
سمي سبامي تباور بعد د في مذهب لدی نتشابف وأفقد الجر كة الثورية 
صبرها . 

)١‏ من ذلك تت عنوان : |تکار پزاریف ص ۲٠١١‏ (المرب) 
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التحهس غل 
والالدراف عه 
تكد با كونين يودع سن الفتوة » حى هزته الفاسفة المغلة ك) لو بفعل 
رجة عجية . فانفمس فيا ليل نهار « حتى ابلنون » جا قال . « لم تكن عني 
یری إا مقولات هغل » . ly‏ ا من تعام الادىء »> کان ا هاسة 
ادش ف الامان . و ماتت اي اأيفحة الى الايد . ان حاتي هي اة 
القة . لقد توحدت ٠‏ بسكل ما › توحدآ ذاتباً مع الاة امعللقة « ولکله 
ا الى قل من الزمن کی تدرك ع _اطر الرصكرن الى هذا اأرقف 
اربع . فن فم اللقيقة الواقعة ٠‏ فاته لا بثرر علہہا »> بل يتم ا ٠‏ . 
ها هرذا من آمل الإدعان . ابس من شيء لدی باکونين کان ئه سلفاً فة 
«الكلب الارس» . من المیكر شا ان راه آل ألانا واا ارآي ى الحرن الذي 
کو نه عن الألان قد منعاه من أن يلتم » مع همل العجوز › بأ 
البروسة هي الأمبنة المغضة الي ي مشود عت قابات الروع . ا تكن من أعرء 
فلي يكن في وسعه ۔ ودر الروسي اُڪار من قر بالدات ... درغم أحلامه 
العالة ‏ أن برغی بالدفاع عن بروسا حا قوم هذا الدہ__۔ اع على منطق من 
اده مث بر : « لس اشبثة الشعوب الأخرى أي حق » انا 
الل لارادة [الردح] هر الذي لود العام 7‘ وف العمقد الامس من القرن › 
من جة أخرى » اكتشف با كونين الاشتراكىة والفرضوة الفر نسة اللتبن مل 
منهها معه يعض الول . ءا يكن من أمر » فقد نبذ با كونين القكر الا اني 
بمظبة . هكذا مفى الى المطلق جا الى الدمار اتام “ پئقس الطر كة الندفعة > 
فی الكاف ب «كل شيء » أو ولا شيء » + والذي نجده عنده في الالة الالحة. 


ما لوية با و لين 
بعد ما ندح با کو نين الوحدة الطلقة » برعي ی أ سط مأنوة " . )نه > 


)١(‏ ماءوية او إلليية . سترى بد ليل انه يقول بتح مبدأي بالتاريي - اامرب 
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ولا شك ٠‏ بريد « كنسة المرية » الكنيه العامة الدموقراطة حقاً م . هنا 
تكن دیانته . إنه إذن من آهل ععره . مع ذلك » لس مو كئداً ان إانه 
ہذا ا لخصرص کان تاماً . ففي اعترافه النقولا الأول › تبدو محته صادفة 
ينا بزعم بأنه ام يؤمن قط بالثورة النهائية « إلا بعد بذل جيد خارق مؤلم » 
خانقاً بالةوة الصوت الذاتي الذي كان يمس لي بعبثية أحلاني » . أما لاأخلاقته 
الط ربة في أكثر رسوخا » واننا لنراه دالا يتقلب فبا براحة ودہحة حوان 
واب التاریخ لا یتح په سوی مبدأبن : الدولة والثورة الاجتاعة »> 
الثورة والثررة المعا كة اللتين يجب اث لا وف ينها > وها مشتبكتان في 
صراع حى المرت . الاولة هي الجرية . « إن أصغر دولة وأبعدها عن الأذى 

هي أيضاً جرمة في أحلا ا » . الأررة هي إذن ار . هذا الصراع 
ا هو أيضأاً صراع الباىء الإبليسة ضد الميدأ الإمي . 
با کون يدل ئة احدی موضوعات التہرد الاورائي ٤‏ على وجه صريح » 
في العمل المتمرد , وسبق لبرودون ات کم پان اله هر الشر ٤“‏ وصرخ 
قاثلا : و تعال أا الشطان» با من يتجنى عله الصغار والماوك ». وإن با كونين 
به ايضاً الى مدى تمق ترد › هو في الطاهر ترد“ سباسي . « الشر هو التمرد 
ال طاني على الاطان الرہانی » ترد نری فه ٭ پالیکں ٤‏ البدرة المرلاة لكل 
الانعثاقات الشربة . ان الاشترا كيين الثوريين » مثل د أحرة پوهسسا » في 
القرن الرابع عشر (+) بتعارفون الوم ذه الكامات : « بإسم ذلك الذي 
لقنا به اذى کیرا ۲ ۲ 

رده وماذحه الفضلة 

الصراع ضد الق سيكون إذن صراعاً لا رة فيه ولا الحلاق» واللاص 
الوحد هو في الإبادة . « الكلف بالدمار كلف“ مبدع » . إن صفحات با كونين 
اللتببة حول ثررة ۱۸٠۸‏ "' تصخب ببهجة الدمار . قال : « عد لا بداية له 
٠‏ ) يعصد الشيعلات (المرب) 

) اعراف س ١١١۲‏ 
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ولا اة > . والحقىقة اث الثورة » بنظره وبنظر جمبع المضطمدين » هي 
العمد » بالممنى المقدس للكلة . هنا نثذ كر الفوضري الفرنسي ڪوردروا ١‏ 
الذي دعا قبائل امال فى كتابه ؛ « الثورة براسطة القرزاق » الى قدمير كل 
شيء . وذلك ايض اراد ان « حمل المشعل الى بيت الوالد » . وصرخ قائلا 
انه لا بأمل إلا بالطرفان الشري وبالراء . ان التمرد يؤْحذ في الالة الخالصة 
خَلَّل هذه التحلبات » في حققثه السولوجة . لذلك ؛ كان با كونين الرحد 
في زمانه الذي انتقد كو مة العاماء بعمتقی استشنائی. وضد کل جر ند» دافع عن 
الانسان كله » التوحد توحدآً ذاتباً مع النبرد . وان عد الشقي » وقائد 
الفلا-حين العصاة» ول كانت نادجه المفضلة تتمثل في ستلكا رازن وبوغات ىا 
فذلك لأن هؤلاء الاشخاص حاريرا بلا عقدة ولا مبادىء» من أجل مثل أعلي 
من الربة الخالصة ›ء لقد أدخل با کون مبدأً التمرد اجرد في صمم الثورة . 
« العاصفة والماة »> هذا ما نحتاج الله . عالم جديد ؛ إلا قوانين + وبالتالي 
عام حر ۔ 

با کو لرن ورالد كتا تورية 


ولكن العام المتحرر من القرانين هل هو عالم حر" » هذا هو السژال الذي 
بطر حه کل ترد . لو لزم أن نسال باکو نین الرد » لا کان جرابه ملتباً. فعلى 
الرغم من أنه عارض في كل الظروف » وبنترى الوعي » الاشتراكبة المستبدة › 
فا أن يعرف هو تفه مجتمع المستقبل؛ حتى يصوره على أنه مجتمع د كتاتوري» 
دون أن بم بالتناقض . إن نظام «الأخرة الأمة» 1۸٦٤(‏ - ۷١وا)‏ الذي 
ألفه هر نفسه » شرع تبعبة الفرد تبعة“ مطلقة الجنة المركڪرية › خلال 
المسل . وكذلك هي الال بالنسبة الى الفترة الزمنة التي تلى الثورة . ائه يأمل 
)١‏ تاريخ الفوضوية » الجزء الارل . كلود هارميل و آلان سيرجان . 
( دجال روعي ادعی اله الفيصر بطرس الثالك + مم کرت جيوشه وفتل في موسکكو , 

( المرب ) 
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اروا المتحررة « سلطة د كتاتورية قوبة ... » سلطة عاطة بالانصار »> مستنيرة 
نصا ېم > معززة” بعاونتهم اطرة ¢ ولڪن لا سحدها شيء ولا 
إن با كونين أسم »> بقدر خصبه مار كس » في العقيدة اللنشة . مهيا کن 
من مر > فان حار الامبراطورية السلافية الثورية »> ک) ذكره باكونن امام 
القصر >٠‏ هو نفس الال الذي حققه ستالين » حى في تفاصل الدود . هذه 
الأفكر الصادرة عن رجل عرف أٹ الراك الأسامي اروس_ا القىصربة هو 
لوف ٤‏ ورف النظرية امار كسة القالة بد كتاتورية حزب ... تقول : 
لمل هذه الافكار تدو متلاقضة . ولكن هذا التناقض يدل على انث أمل 
العتجدات المستبدة هو عدمي جزثاً > ا بیزاریف پار با كونين . اصحیح 
ان هذا الاخير أراد الررة الثامة »> ولكنه سمى الما ختلل الدمار التام . ف 
تہدبم کل شيء معناه الانمراف إلى التاء دوا ا بعد تلذ حب إبقاء المحدران 
فة ہدعم الذراع ا ينذ كل المافي » دون أن بستبقي مله ما من أنه 
أن يفيد في تقوية الثورة > حك على نفسه أن لا يجيد تبريرآً إلا في الل 
وني انتظار ذلك > يكلف الشرطة بتبرير الموقلت . لقد إشر باكونين 
الد كتانورية »> لا ضد رغبته في التهدم ؛ بل وفقاً ما » ما من شىء في الفقة 
کان في وسعه أن بوقفه على هذا الدرب لأن لقسَم الأخلاقبة كانت قد ذارت 
أيضاً في جر الإنكار المطلى . فباعترافه للقصر > هذا الاعتراف الجامل 
جرا والذي ألفه لطاتى القصر سراحه أدخل بصورة ملحوظة المداهنة في 
الساسة الورية . وبتماليم الثوري هذه » والتي 'يظن آنه آلا في سوبسرا 
مع نبتشايف › أعطى صورة عن السفاهة الساسة ‏ حى لو اضطر فما بعد 
إلى إنكارها . اعطى صورة عن هذا التحرر من القع الذي لن يكف عن التأثير 
في ار الثورية » والذي مله نينشايف نضسه بصورة تدعو إلى السخط . 


Netchaieyv ali 


يتشا ٹیب الناءي 


إن تشایف أقل رة من با کو نن > وأکٹر نموضاً » ولکنه وجه ”ا کثر 
دلالة فيا خص المرضوع . فقد سار ممق العدمية إلى أبعد ما يكن > وتکاد 
يكون خالا من التلاقض . طبر حوالي ٠۸٩١‏ في أوساط اللقفين الثوريين › 
ومات في ظروف غامضة عام ۲ . وقي هذه الفترة القصيرة »› ما فىء 
أذ تجامع الةاوب : الطلاب من حرله» با كو نن بالذات والثوريرن المماجرون؛ 
آخیرآ حر “اس سنه الذبن نجع في شرا کہم في مؤامرة هوجاء . ملذ ظېوره > 
کان راسخ المعجقد . فل افتن به پاڪو نين لدر ةة انه واف عل تکاىفه 
بتفريضات وهة ٠‏ فذاك لأنه تومم في هذا الوجه القود ما يطابق توصاته 

ونوحه ما ٤»‏ ما کان سؤول أله هو اسه لو تی له الشفاء من قله 
احاهاته الفكرية 


| یکتفر ننثايف بأن يقول ان من الواجب الانضمام « الى عالم الأشقياء 
الحرحش ٠‏ هذا الوسط الثوري القيقي والوعد في روسا » ؛ ولا بالك 
بكتب ٠‏ مرة أخرى أبضاً » کا کون › TS‏ 
الدين » والدي الساسة . بل صر نفه الكاهن الطاغي اثورة اة » وكان 
أوضح ما بصيو اله أن يضع النظام لطر الذي يسبع بشر وبإنجام الألرهة 
السوداء التي اعتزم بذل نفسه في خدمتما . 

إنه ر بتحدث فقط عن الدمار الكل » بل طالب أيضاً بإباحة كل شيء 
لذي بقفرن تفم للثورة ٤‏ وأباح اتفه کل سء في اللقىقة » وني هذا منت 
أصالته . « الثوري انسان كوم عليه سلف ا لا برتط بأبة علاقات 
عاطفة » وأن ¿ لا تكون له أشاء أو كائنات حوبة . عله أن يتجرد حتى من 


ih 


اجه . کل ٿيء فيه جب أن بترڪز في هوی وحد : الثررة » . وابلققة 
اذا کان التاريخ » خارج نطاق كل مبدأ > لا يقوم إلا على الصراع بين الثورة 
والثو رة المض__ادة »› فليس من رج آخر ألمرء سرى أن بتنى إحدى ھاتەن 
القیمتین تبا کیا › کي موت آو ببعث فا . ان نيتشايف بير بهذا نطق 
اى نايته . ولأول رة معه > ستبتعد الثورة بشكل صريح عن المب 
والصداقة . 
مثافشة 

إننا نرى لديه تاج السيكولوجيا الاعتباطية التي نفلا تفكير هيل . مع 
ذلك سلتم هذا الأخير بأن اعتراف الشعورات"' ببعضها بعضاً قد بحدث في 
عابہة المي " . ولکن نشاف امشع عن وضع هذه « الظاهرة » في صدر 
تحلله . نقد اعتقد انبا « لا غلك قوة السلي" وصبر وفعله » . وآثر إظهار 
الشعورات في مر سراطين فاقدة الصر › تتحسس طربقا في الظامة على رمال 
البحر كى تجاسك آخيرآً بالخالب في صراع حى اموت ؛ وأمل طرعآ هذه 
الصورة الاخرى».الشرعة أيضاً »> صورة منارات تسعى بشت الأ نفس اللتعارف 
في الظلام » وتلتاي ابرا فی سبل المزيد من الضاء . إن الاصفاء والاصدقاء 
والاحباء بعمون ان الب ليس إياضة فعسب» بل هو ابضاً صراع طوبل مؤم 
محري في الظلمات من أجل الاعتراف والتوفيق المائيين . على كل » اذا كانت 
الفضبلة التاركخبة 'تعرّف" بأنها ”تظمر الصبر »> فان الب القيقي هو ايضاً صبور 
صبر الكره . )ا يكن من أءر » فان المطالة بالعدالة لبت وحدها هى الى 
تمر امرى الثوري ملى امتداد المصور » هذا المرى الذي يستند ايش الى 
مطالة مؤلة بالصداقة للجبيع » حى ولا سا تجاه ممام معادية . الذين يضحون 
بأرواحم في سبيل العدالة » دانا سموا أنفسمم « أخوة » . فالعثف »> بنظرم 
إ) اة اليسيطة : الكائنات البثرية . (الممرب) 

۲ ) قد يدث الاعتراف أيضا في الإعجاب حيث تسب كلة « سيد » [معل] حيشذ مم 

مظبا : الذي يتف دون أن دم . 
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جميعاً »> خصص للعدو » في حدمة جماعة المضطيدين . ولكن اذا كانت الثورة 

هي القبمة الوحدة » فانها تتطلب كل شيء › تتطلب حى السعابة والوسارة » 

وبالتالي التضحبة بالصديق . بعد الآن » سرجه العنف ضد المع » في خدمة 

فكرة سحردة > کان لا بد من حجيء المىسوسين » كي يقال دفعة واحدة انب 

الثررة في ذاتما مقد“مة على من تريد انقاذم » وان الصداقة الي کانت حى الان 

تدل وجه الانکارات » حب ان نضحى ہا وان ET.‏ يوم الظفر الذي 
لا بزال غير منظرر . 


حق الفادة 


وعله » تكمن أصالة نبتشايف في تبرير العنف اللاحق بالأخرة . لقد حدد 
التعاأيم مع باكونين . ولكن ما ان عد اله هذا الاخيرء في ضرب من الغي > 
بان پثل فی روا «اتحادآ ٹوریاً» اوروپاً لا وچود له إلا في خباته ٤‏ حتی مضی 
نتتشاف حقا الى روسا » وأسس « حصة الفأاس » وحدد هو تفه نظاا . 
وانٺا واجدون فه کشيء ضروري ؛ دون ريب ۽ لڪل تمل عسکري أو 
ساسي ٠‏ «اللجلة” ار كزية” » السرية الي ينبغي اجيم ان يعاهدوها على الرلاء 
الطلتق . ولكن نبتشايف فعل كار من القام بتنظم الثورة تنظيءا عسكرباً» 
وذلك مذ سكم بأن القادة يملكون اللتى في استمال العتف والكذب في سيل 
قادة المرؤوسين . والقىقة انه سکذب ها سيزعم پأنه مندوب من قبل 
هذه اللجنة السرية الى ما زالت غير موجودة »> وجا صف هذه اللحلة بأنا 
تلك تحت تصرفا مرارد غير عدودة > وذلك کی يدفع الميرددين الى العمل 
الأوري الذي بعتزم الشروع به . بل سفعل اكثر من ذلك ٤»‏ بتیزه فثات 
من بين الثوريين ٤‏ مع العا بأن رربي الفئة الاولى ( القادة ) محتفخاون حى 
اعتبار الاخرين ك د رأسمال بجرز إنفاقه » . لمل كل قادة التاريخ قروا 
على هذه الصورة ٤‏ ولکئمم لم ېروا پفکرم . حى جيء لبتشايف › على کل 
حال » لإ بحرو أي قائد ثوري على ان مجمل من ذلك قاعدة سار که . ولم تضم 
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أبة ثورة حتى الآن في رأس لوسحة قوانما جواز اعتار الإنسان کاداة .. کان 
تجنيد الانصان يترجه تفليدياً بالنداء الى الشجاعة والى روع اللفسة . ولكن 
نشاف قرر جواز ارهاب المترددن ا پالنشپیر »> وجواز التعزز 
إلرائقین . حتى الثوريون الموهومون يكنمم أيضاً ان يفدوا ااا 
ظ{ الى القام بأخطر الاعال . أما الضطہم دون » فا ان المقصود هو اتقاذم 
LY‏ > لذلك يجوز لنا ان نزيد في اضطادم . ات ما يفقده المضطدون 
الحاللون في هذه العبلة ؛ سيريحه المضطدون في المستقل . . ان نتشايف يضع 
دأ ان من الواجب دفع الحكومات الى اتخاذ إجراءات زجرية » وان من 
الراجب ايضا عدم مس المثلين الرممين الا كثر تعرضاً لكره الشعب » وان 
على ابمعية السرية ارا ان تبذل کل نشاطہا کي تزید لام ال ماهير وستاءها . 
فضية الطاب إيفاتوف 
على الرغي من اث هذه الافكار أ كتسبت كل معناها البوم ٠‏ أي يتسن 
لنتشایف ان ری ماده مظفرة . ولکنه على الاقل سمی الى تطسقہا بقتل 
الطالب إيفائوف » الامر الذي ألمب تخل العصر لدرجة دفعت دوستو يفكي الى 
ان يحمل من هذا القتل احدى موضوعات دال خوذون»؛ . كان حطا إيفانوف 
الوحد » فيا يبدو › اث بعض الشكوك ساورته حول الليمنة ال ر كرية الي 
أدعى نتشايف أنه مندو يها . لقد عارض الثورة إذن لأنه عارض ذلك الذي 
توحد توحدآ ذاتاً معها » فصار موته لازماً. «أي حق لنا في ان نقتل إناتاة 
سال آوسپنسي » أحد رفاق نىتشايف . - المسألة ليست مسألة حى » بل مال 
واجذا في أن نزيح كل من يلحق الضرر بالقضة » . بها تصكرن الئورة هي 
القبة الوحدة > لا تعود هناك حقوق » في الققة » بل مه واجبات فقط . 
ولکن بانقلاب فرري › بإسم هذه الراجہات » تؤْخد كل اللقوق . بإمم 
الفضبة نرى إذن نبتشايف الذي لم بعتد على اة أي طاغبة » بقتل إيفانرف في 


. الشياطين - قصة لدوستويفكي‎ ١ أو المه-وسون » أو‎ (١ 


کين ٤.‏ ثم پادر روسبا ويذهب للقا پا کوٽين . ولڪن هذا صرف عله 
ويستنتكر هذه « الوساة المقززة للنفس » . كتب باكونين ؛ « توصل تدريياً 
الى ان يقنع المرء نفسه بأنه > لإقامة تمع تلع الفناء » يجب أن نعتيد سباسة 
ما کافیل کأساس › واث نتبنى طربقة السوعين "' . من اجل البدن : 
العثف وحده . ومن اجل النفس : الكذب » . إن هذا واضح ولک ڻ اسم 
ماذا نقرر أن هذه الوساة مقززة لانفس اذا كانت الثورة هي هي اير الوحد کا 
بزعم باکونين ٩‏ ان نيتشابف هو حقأً في خدمة الثورة . أنه لا مجدم تفه > 
بل مخدم القضية . فاذا صنل امام القضاة ۽ م بلتم مم پشيء . واذ حك عله 
بالسجن ۲١‏ عاماً » بقي مبيمناً على السجون » ونظّم الان ق ةر 
واعازم قثل القصر › ف عليه مرة ثانة . احيرا في قلب احد الصون بعد 
ائنى عر عاماً من الانزواء › طوت ألمنون صفحة هذا المتمرد الذي دشن ذرية 
مستبخفة ١‏ ذرية من كار اقطاب الثررة . 
البلاء الناأبون 


إذ ذاك ؛ وداخل الثورة بالذات » بصبح كل شيء مباحاً > ويجوز إقامة 
القتل بدأ , ولكن مع تجدد ار الشعبة عام ٠١۷١‏ » مل انأذهان ان 
هذه ال رة الثورية النيثقة عن الاتجاهات الدينية والاخلاقة الي نجدها عند ثر 
كانوب »› وفي اترا كىة لافروف وهيرزن › -توقف الإتزلاق نحو الفامة 
الساسة الي متلا نتشاف ٠‏ فقد توحېت ار بالنداء الى « دوي الغو س 
ال TT‏ وطالبتهم أن بقصدوا الشعب وان پهذبوه کي عضي هر زه غو 
التحرر . وصار « الللاء التارن » بغادرون انرم وبړتدون شاب] رة 
ديطوفرن في الفرى ليعظوا الاح . ولكن افلاح كات ازم جانب البيلة 
والصيمت وعلدما م يکن ازم الممت » كان شي بالداعبة عند الد ري i‏ 
انخذال ذوي النفوس السامة كان من أنه الير با ر5 نحو سفاهة تيتشايف 
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أو » على الاقل »> ضحو العنف . فيقدر ما عيمزت الفثات المثقفة عن اجتذاب 
الشعب الما ٤‏ أحست بنفسما ثانبة ملفردة امام الحم المستبد المطلق » وثانة 
تراءی ۴ الما ف صورة السد والعدء ن زمرة «إرادة الشعب» ستحمل اذن من 
الإرهاب الفردي مدأ > وستدشن سلسلة لات القتل الى استمرت حى 
٠‏ + مع الزب الاشتراكي الثوري. عند هذه النقطة» بود لإنهايرن» 
م ملتصين ضد إثم السادة » ولکن وحيدين مع بأسېم 
وجا لوجه مع تناقضانېم . ولن بتكنو من حل هذه التناقضاات › إلا في 
التضحبة ٻالراءة وألماة , 


۳ ت القحلة الودغاء 


ا ۸٨۸‏ هي سلة ملاد الإرهاب الروسي . ففي کانوت الثاني ٤‏ 
داة عا کة a‏ ےا من انصار الر ٤‏ الشعببة »> اأغتالت الفة فیرا 
زاسو لنش الترال تروف حا مدالة سان بطر سارغ ٠‏ وقد برأها اعلفون › 
ثم أفلتت من شرطة القصر . إن طلقة المدس هذه دشنت ساس متقابلة من 
اعمال القيع والاعتداء » لا يتطيع ان يضم لها حداً إلا السام . 

وفي نفس السنة ٤‏ قام احد افر اد وإرادة ااشعب» بوضم الإرها بدا ف 
رسالته اليجائة المسماة : والضحة بالضحبة» . وسرعان ما ثلت التائ المادىء . 
ففيى أوروبا > ذهب امراطور الان وملک Ub!‏ وملك اسانا خحايا 
اعتداءات . وني ود۸٠‏ ابغاً » ألشا اسكئدر الثاني « الأرغراتاع ١‏ » أنجم 
سلاح لإرهابة الدولة . اعبار من ذلك تنوم القرن التاسع عشسر بأمال القتل 
فی روستا والمرب . وف ۱۸۷۹ ۰ جری اعتداء جدید على ملك اسہانا ٤‏ 


۱| جاز فم . 


واعتداء فاش لی القصر . وفي ۱۸۸١‏ › ذهب القصر ضحة إرهابي د إرادة 
الشعب » » وسنقت السلطات صوفا بيروفسكابا وجلنابوف واصدقاء ها . وفي 
۳ ۰ جری اعتداء على امبراطور ألانناء وأعدم قاتله بالفاس . وف ۰۱۸۸۷ 
اعدم شداء شكاغو » وعقد موقر « فالائس » (بلنسة) الفرضو بين الاسبانين 
الذين وجموا الانذار الإرعهابي التالي : و اذا )م ستل ستل الجتمع فحب أن بى 
الشر والرذيةء حى لر ملكتا ها معا » اسار المقد E‏ 
في فر سا الى ذروة ما سمي بالدعابة بالفعل . وعدت اعمال رافاشول و فايان 
و هري لقتل الرئیس كارن" . وي عام ٠۸۹۲‏ وحده » أحصي أكثر من الف 
اعتداء بالدینامست في اوروبا » وزهاء خسمائة في امیرکا . ونی ۱۸۹۸ ۰ 'قتات 
البزاييت امبراطورة اللا ّ ۰۹۰۱ اغتل ماك كيل رئيس الرلانات 
التحدة . وفي روسا» حنث | سترت الاعتداءات على مثلى النظام الثانويين › 
والدت ,ر منظبة الڪفاح » لحز ب الاساراكي الثرري عام ۳ ۰ ١‏ وطمت 
أغرب وجوه الر الارهابة الروسة . وقد اشار مقتل الوزير يبليف 
وسازونوف والدوق سرج الا کر من قبل کالباییف عام ٠۹۰٥‏ » الى ذرى 
هذه الاعوام الثلاثين من الرسال الدأمة > واختم عصر ااشمداء بالنة الى 
الدن الثررى . 

عاولة الحروج من اتناش 


إن العدمبة المرتطة ارتباطا وثقاً بحر كة ديانة أمنبت باىڭة› فد ات 
إذن بالإرعاب . ففي عالم الإنكار امطلتق » بالفبة والمسدس» وايغاً باثجاءة 
الي کانوا دسبرون پا الى المخنقة » كان هو لاء الشان لسعون ای اروج هن 
التلاقض والى لتق الق التي كانوا اليا يفتقرون . فحى جيم »> كان الناس 
مو تون بام ما کانوا بعامون أو ما کان بل الم م بعلمو نه . واعتارا منېم ٤‏ 


i ۹4 وتتلہ اعد الفوشرییں عام‎ ٤ ١۸۸۷ اهقحب رئیا للجمپورية الفر نسية عام‎ (١ 
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| کساٹ اده ادعب » اد التضيحة بالذات ف سیل ا 1 کن ر 
ارقت ٤‏ کان ا الوت aT‏ . ولکن 
حا نطالع اتصريحات الىكوم عليهم في هذه الفترة »> تدهش إذ ترى ان المع 
دوعا استشاء کانوا بتکاون فد قضاتم عل عدالة ّح ری ساتورٹ ف 
اقل » وبطلاون ملاذم الاخير فى حالة وجود قم علا . الستقبل هر 
الاستشراف ألو رل کان بلا إله . س ٣ن‏ شك ف n‏ ارادوا 
الدع أولاً » وزعزعة اسا ا ٠‏ ڪٽ تاثر القنابل . وڪم › 
مونم على الاقل » سعوا الى إع ا اتی رارطلة عدل وة > وبالتالي ای 
استثناف رسالة خاشا الكنيسة . أقد ارادوا في القىقة ان يوجدوا و تيسق 
بشبش عا الله الجدید دات يرم . 


وکن ھل ذا کل شيء ؟ لو ان إقبامم الإخشباري على الثم والموت م 
يصدر عله سوي الو عد بق مة ٤ Rn.‏ لاز u‏ تاریخ الوم أن ن کد حالاًء 
عل کل 1 بأنبم مانوا دی ٤‏ وما زالوا عل هان . القسية المستةلة ھی ی تناقص ف 
الألفاظط › u‏ ل طبع ان علا » ولا أن تقد م مىدا اء ما دات 
هده الق غر اور ٠‏ ولکن اا ٤۹40۵‏ ال فن بالتنافات ؛› کارا 
بإنکارم جومم بالذات مخلقرن دة" أصبحت 'ملحة ة. و الوا یڑ کدو ما 
معتقدين فقعل أنهم أا يبشرون ةا . ونوا طاهر| وعلانة يضعون فوق 
جلاديهم وذوق أتفسم هاا 11ر الأمعى والؤل الذي وجدتاه سابقاً في آمل 
التبرد . 

فلنقةء. على الأقل عند هذه الةم .ة انقح | ةا يصادف روم التمرد روح 
الشفقة والتحنان لخر مرة ف التاريخ . 


)١‏ تى :ةم رمتدسات جديدة [المرب) 


ى الاعات المتمرد ۳۰۹ 


وساوس حى في المترك 

هتف الطالب كالماييف قفالا : أيجون لامرء ان بتحدث عن العمل الثوري 
دون أن بشترك فه ? إن رفاقه الذي اجتيعوا اعتبار من ۱۹۰۳ في « منظبة 
الفاح » التابعة للحزب الاسشاراكي الثوري ٠‏ تحت قادة آزيف ٠‏ ثم بوريس 
سافنكوف » كانوا حسما على مستوى هذه الكابة المظبة . لقد كانوا من آهل 
الإلاح ء وكانوا الأخيرين في تاريخ التبرد لم برفضوا يئا من وضعيم ولا من 
ماسا تم , فل عاسوا ف الإرهاب»؛ و وان آمثوا به» (بو کو ثلوف)› فا فيروا 
قط عن التمزق فه شر مزق . إن التاريخ لا بقدم إلا قلا من الأمثلة عن 
اشخاص متعصان عانوا الوساوس حى في العترك . ولکن اشخاص ٠۹۰۵‏ على 
الأقل لم تعوزم الشكوك . وأعظم ما نستطيع انف نقدم إلہم من آیات 
اتک رمم »› هو ان نقول ما بلي : لا بسعنا في ۱٩۵۰‏ ان نطرح علبېم سؤالاً 
واحداً إلا سبق لمم آنهم طرحوه على أتفسهم» وأجابوا عليه جربا في حيانمم... 
أو متهم ۰ 

مرور خا طت 

غير آنہم سرعان ما دخاوا في التاريخ . فعندما قرر كالباييف مثا > عام 
۴۳ + آن يسم مع سافتكوف في العمل الإرهابي > کان مره ٣۹‏ عام . 
وعد عامين ”شتق «الشاعر» كا كان "بلقب . إا حياة قصيرة . ولكن كالاييف 
في مروره الاطف »> بتراءى لذلك الذي يفحص تاريخ هذه الفترة شيء من 
هوى على أنه الوجه الإرهابي الأ كثر دلالة . 

إل سازونوف وشوایتزر وو كوتاوف وفوااروفسكي ومعظم الآخرين 
ظہروا على هذه الصورة في تاريخ روسا والعالم > ملتصيين للظة »> منذورين 
للانفجار » ودا عابرین وخالدی الذ کر على ترد بزداد تزقاً یوما بعد یوم . 

جیعمم تقریبا کانوا ملحدین . کتب بوريس فواناروفسکي الذي لقي حتله 
٤‏ 0 مارت الطبمة الأول من «الإنسان المترده عام ٠۹۰۱‏ . - المرب .- 
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وهو ياقي لته على الاميرال دوباسوف : و آڏڪر اي » حى قبل دخرلي 
المد الثانوي »> كنت أبشر أحد أصدقاء الطفراة بالإلاد . ثة سوال واحد 
کان حيري . من اين جاء هذا ? ذلك اي لإ كن املك أبط فكرة عن 
الباة الأبدية > . اما كالياييف فكان يؤمن بالل . فقبل بضع دقائى من اعتداء 
باء بالفشل » راه سافتكوف في الشارع مسرا امام أيقونة » متكا القن بد 
وراس إشارة الصليب بالأخرى . ولكنه نبذ الدين ظيريا > ورفض عوله في 
الزنزائة قبل الإعدام . 
عزلة .. وتضامن تام 
ل__د اضطرتيم السرية الى العيش في العزلة ٠‏ لهم لم بعرفوا » الا إصورة 
مجردة » هذه البجة العمارمة التي يشعر بها كل رجل تمل يعيش على عاس مع 
جاعة افسائة واسعة . ولكن الرابطة الي تجع بينم تقوم بالنسة البهم مقام 
كل التعلقات . «فروسىة ا»» كتب سازونوف الذي قال معلقاً بالصورة التالة: 
دکانت فروستنا مشبعة بروح بلغت من القوة مبلغاً محسث ان كلبة «أخ» لا تعبر 
أيضاً بوضوح كاف عن ماهية علاقاتنا المتبادلة» . وفي السيجن ٤‏ كتب سازوئوف 
الى اصدقاته فالا « اما من جي » فالشرط الذي لا بد منه فى سبل السعادة 
هر ان احافخل الى الايد علي سعوړډي بتضامي التام مع ¢ . ll‏ فواروفسکي 
فاعترف من جبته ان امرآة عبوبة اعاقته عن الذهاب › فقال ها هذه الج الى 
يعترف بأبما «مضحكة يعض الشيء» » ولكنا فا يعتقد تدل على حالته الذهنة : 
راذا وصلت” متأخراً عند الرفاق فسالعنك . 
احترام حياة الآخري › 
وقضبحية بالذات ., 
هذه الزمرة الصغيرة من الرجال والساء > الضائمين في امور الرومي > 
التراصين المتضامنين » اصطفرا مبئة اللادين » وهي مبنة كانت أبعد ما تكون 
عن استعداداتهم . الهم حون على نفس التناقض »> جاممين في أنقسم احترام 


۲١۱ 


الاة الإنسانة بوجه العبوم ٤‏ واحتقار یام الحاصة » حتى لصل pt‏ ذلك الى 
حد انين الى التضحة العظمى"'. كانت دورا بريلبان تعتقد ان مسائل البرتامج 
غير ذات اهبة . فالممل الثوري كان يتجمل اولا بتضحة الارهابي . قال 
سافنتكوف : « ولكن الارماب كان بلقل علا كالحنة » . اما الباينف ف كان 
مستمداً في كل لظة للتضحة عباته . «بل 'كثر » فقد كان اشد هذه التضحة 
اع النفس» . وخلال إعداد الاعداء على الور باف»؛ اقارح ان برهي دافه 
تست اقدام الل وان بلك مع الوزر . ولداى فواتاروفسکي ایضاء کار 
اليل الى التضحة يتطابق مع فتنة الموت . وبعد توقيفه» كت لأهله فالا فم : 
د مرة حطر بالي وانا في شرح الشباب ان أقتل نفسي ».٠.‏ . 
السمبر ارهاب 

هڙلاء اللادون الذی کانوا يغامرون بام > ویشکل تام؛٤‏ انوا فی الوقت 
تفه لا يقاربون حاة الاحربن الا بوجدان مفرط في التكدد . فالاعتداء على 
الدوق سرج الأ كر فشل اول مرة لأن كالماييف . الذي صوبه كل رفاقه في 
ریه - ابی ان بقتل اطفالا كانوا في عربة الدوق الا كبر . وكحوآل إرهابة 
اخری » راشل لوربه » كتب سافنكوف فالا : « كانت مؤمنة بالعمل 
الثوري » وكانت تعتبر الاسام فه كشسرف وكواجب» ولکنما ل تكن أقل 
تأثراً بالدماء من دورا بریلنان » . وقد عارض سافکوف تفه في اعتداء عل 
الاميرال دوباسوف في قطار (بطر- رورغ موستكو) السريع: « لأدنى غفل 
وأسط تور ٩‏ کان في وسع الإشعار ان دث ف ااعربة وان بقتل اشجاحا 
غرناء» ٠‏ وفها بعد انكر سافتكوف إنكاراً حاتقاً »> «بإسم الضمير الإرهاي»» 
ان کون قد استراك فى في السادسة عشرة في أعتداء . وساعة المرب من احد 
احور ااقسرية » قزر اطلاق النار على الض ادل الذين قد ترف ورف 


طریتی هره » ولککنه فرر ان بقتل نقه» بالأحری بدلا من ان پوجه سلاحه 
الاقحار. 
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ضد النرد . اما فوائاروفسكي ٠‏ هذا القاتل الفتاك الذي اعترف بأنه أ بتصرد 
قط «لاأنه کان يعتبر هذا العمل هجا » » فصرح ايضاً بدورء فائلا : «إذا كان 
دوباسوف مع قرينته فلن ألقي القنباة» . 
موقفم ء.. 

مثل هذا اللكرات للذات» مقروناً مئل هذا الاهام الشد يد اة الآخرن› 
يسبع لنا بأن تقترض ان هؤلاء القتلة الودعاء عاشوا المصير التمردي في منتى 
تناقضه . ويكننا ان نفترض انهم م » مع اعترافهم بطابع العف الحترم» كانوا 
يقرون مع ذلك أن العف هو بلا مارر. لا بد مله ٠...‏ ولا معذرة فه...) 
هکذا کان يتراءى لمم القتل . ان النفوس التافبة »> اذ تعترضما هذه المشكة 
الرهبة » تستطيع اث تستكين الى لسان اد الحدين . فإس البادىء 
الصورية » تكتفي بأن تعتبر کل عنف فوري لا معلرة فه 6 وتسيع اذل 
هذا العف المنتشر في أوجه سى على صعيد المالم والتاريخ . أو الها بإسم 
التاريخ » تعزي نفسما بأن العنف لا بد منه > وبالتالي تضيف القتل الى القتل ٠‏ 
محسٹ لا محعل من التار يخ سوی اتتاك واحد مديد لکل ما هو فی الائسان 
احتجاج على الظلم . 

أن هذ | يعرف وجي" أأعدمة امعاصرة ¢ الور جوازي والأرري 2 

الأسحار ير ما لا مبرر له 

ولكن هذه النفوس المتطرفة التي نحن بصدد ها لم تكن لتنسى شيت . 
وہالتالی › إذ عجزت عن تبریر ما کانت تعتبره سینا لا بد منه » تصورت ان 
على ذانما . بالنسة الى هؤلاء » وبالنسبة الى كل المتمردين حى يئم ٠‏ توحد 
القتل توحداً ذاتاً مع الانتعار . إذ ذاك 'تقدم حاة مقابل حاة أخرى » ومن 
هاتين التضحيتين ينع الوعد بقيبة ٠إ‏ كالياببف و فواناروفسكي والآخرين 


1۳ 


يؤمنون بالتكافؤ بين حباة وأخرى. إنيم إذن لا يضون أبة فكرة فوق الباة 
الإنسانة > رغم انهم بقتاون في سبيل الفكرة . انهم مجحون ناما على مستوى 
الفكرة . ويبرروا اخيرآ في تحدم إاها حتى. الوت . 

نحن لا تزال إذن تجاه نظرة في التمرد » إن لم تكن دينبة » فملى الأقل 
ماورائة . 

قيمة أحمرى للحاة 

ثة اشخاص آخرون"' سبأتون بعد أولئك » محدوم نفس الاان الشديد › 
سيعتبرون مع ذلك هذه الطرق 'طرفا عاطفة »> وسيرفضون التكافؤ بين حباة 
وأخرى . وبالتالي »> سضعون فڪرة" عردة" فوق الحاة البشرية » حى لو 
مموا هذه الفكرة تارخاً . وإذ مخضعون سلفاً لمذه القكرة » سيعقدون العزم» 
اعتباطا » على الخضاع الآخربن أيفا . حنئذ لا تعود مشكة التمرد 'تحل 
بالرياضسات"' » بل مساب الاحتالات . فإزاء قى الفرة في المستقل › 
يجوز ان تكون الباة كل شيء ... أو لا شيء . ڪاا تماظم يان الاسب 
بتحقتق هذه الفكرة » تناقصت فة الساة الانساننة . وفي النباية > لا بعود لها 
أية قمة .. 

تا کید البراءة 

اسو ف نفحص هذه النباية »> ونەنی ز مان الللادن الفلاسفة وإرهاية الدولة. 
ولکن ؛ فی انتظار ذلك» نری ان متردي ۱۹۰۵ ٤‏ عند الد الذي بازمون؛ 
يعمو ننا وسط دوي القنابل أن التيرد لا يسعه أث يردي الى الحزاء والراحة 
العقائدية دون أن يكف عن أن يكون متبرداً . أن التصارم الوحبد البتّن 
هو في التغلب على العزلة والانكار » على الأقل . موسط عالم يقاباونه بالإنكار 
وبقابلهم بالعزل والنبذ > بجاولون الواحد بعد الآخر أت بعيدوا الأخو"ة » 


- يقصد ثوربي القرك المشرين الاشترا كين .المرب‎ ) ١ 
_ آي بالنکافڙ بين حياة وحياة _ المرب‎ )۲ 
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شأنہم في ذلك شات جيم النفوس العظيبة . إت تحاببهم الذي 'يعتبر سبب 
سعادتمم حتى في قفر السجن » والذي يشمل الاهير الواسعة من إخوتهم 
امستعّدن الصامتين › 'يظمر مدی سقامم وآملہم . في سل خدمة هذا الب»ء 
محتاجون أولا الى القتل . وفي سبل تأ كد سلطان البراءة > بحتاجون الى قول 

بعض الإم . ولن دحل هذا التناقض بالنسبة الم إلا في الاحظة الأخبرة . 
العزلة والفروسة > الإمال والأل > لن يكن التغلب علما إلا في القبول الر 
باموت . إٺ جلابوف الذي نظم عام الاعتداء على اسکندر الثاني » 
والذي أوقف قبل الفتل ٻټان وأربعين ساعة »> طالب بأن يعدم مع المرتكب 
الفعلى للاعتداء . قال في رسالة الى اللطات : ed‏ وة 
تفس نضت مقة واحدة بدلا هن أقتن› 

ققد 'نصبت خمس مشاتى » إحداها للمرأة التي كان حب » ولكن جليابوف 
مات متساً. أما ريسا كوف الذي تخاذل اثاء الاستحواب ققد بجر“ جرا لى 
منصة الاعدام ٤‏ نصف حون من الرعب .. 

اموت الطر 

ذلك أت هناك نوعاً من الإثم لم یکن جلمابوف لیریده » وکان ر 
سيتلقاه ؛ مثل ريسا كوف ٠»‏ اذا ظلل ودا بعد ارتكاب القتل أو مد دفع 
الغر الى ارتکابه, وھکدا قل تف الإعدام عانقت صوفا برو فاا حسما 
وصدبقه ٤‏ ولکنا صدت عن رسا کوف الذي مات وعدا › لیوا کن 
الدبن الدید . بنظر جلبابوف » کان الموت وسط اځوته ينطاق مع تبرڕه . 
من بتقتل فلا کون مذناً إلا اذا طل موافقاً على البقاء »> أو اذا خان إخرته 
كي يبقى . أما اموت فيمحو الإثم والرية بالذات . 

ومن قلٴ٤‏ صاحت سارلوت کورداي بفو که - تانفل': « با لاوحش› 


) شارلوت ورداي : فتلت مارا اتقاماً للجروندیین › وآعدمت ل ۷ ۱ وز ۱۷۹۲۳ . 
فر كيه تالميل : الهم المام في الممكة الثورية ٠‏ أعدم عام ٠۷٠١١‏ (الممرب) 
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محسبني قاتلة | » . إنه ال كتشاف الممز “ف العابر لقمة انسانة قامة بين البراءة 
والإمم » اارشاد والغي ٠‏ التاريغ والاود . ساعة هذا الا كتشاف » وي هذه 
الناعة فقط»› تعل بالدسة الى هؤلاء الائسان سكلة غريبة» سكينة الانتصارات 
اة . قال بولبفانوف : إن الموت بالنسبة اليه سيكون « سملا وعذياً » . 
E‏ فو انارو ف کي انه تغلب على الوف والموت > د دون ان تختلج عضا 
واعدة من عضلات وجہی »> دون أن أنس ينت فة ١‏ اضاضعد ال اة 
الإعدام ... وان يكون ذلك عتفا بارس علي » بل سيكون التيجة الطيعة 
لاني » . وفيا بعد »> کتب اللازم شميدت قبل ان يعدم رما باارصاص : 
۾ إن موي سني كل شيء » وان قضبي إذ تتوج بالعذاب ستكون تامة لا 
مأخذ علا » . آما كالباييف الذي ع عليه بالاعدام بعد ما وقف مرقف 
التب أمام الحكبة» والذي أعلن قاثلا : « أعتبر مولي مثابة احتجاج عارم على 
عالم الدموع والدماء > > ... تقول : أما كالايف فكتب هو نفه قاللا : 
« "مذ صرت خلف القضان »> لر تخالني في أبة للظة اارغبة في اابقاء بصورة ما 
على قد الباة » . ولقد استحبيت أمنيته. وف ۰ أار» في الثانىة بعد منتصف 
الل »> مشى حو الترير الوحد الذي بقره هو ٠‏ وصعد الى منصة الاعدام > 
مشا باراد #١‏ دون. عة ٭ مكو الراسيلادة ٠‏ ولا مةه ل الان 
فاورنسكي يسوع المصاوب › أجابه وهو يعرض عن يوع : « قلت لك سابقاً 
إني فضت يدي من الحاة ء وتأهبت لمات » . 
عابر قيمة التضامن 
أجل؛ )ن الةمة القدة توللد ثانبة" هنا »> في نبابة العدمة» على عتبة المشنقة 
بالذات . إنها انعكاس لشعار « نحن مرجودون »> ١‏ » والذي وجدناه في نهارة 
محلل روح التبرد ؛ ولكله انعكاس تارمخي هذه المرة . ألما حرمان' ويقين” 


e‏ اشارة الى الةءمة الاو » قيمة التضاءن ؛ ÛÎ n:‏ آلمر د ۽ اذن ین ٥و‏ جودرن ي 
[المعرب) 


۲۹٦ 


ملب في الوقت نفسه » وهي التي تألقت بوميض خاطف على وجه دورا ٻريليان 
المضطرب » إذ حطر بالا ذلك الشخس الذي مات في سبل نفسه وقي سسل 
الصداقة الداثمة . وهي الي دفعت سازونوف الى الائتعار في الجن احتجاجا »> 
وي « حارام إخوته » . وهي التي بررت حى نبتشايف يوم طالب الله أحد 
الترالات ان بشي برفاقه » فطرحه باطمة واحدة . 
من خلال هذه القبة > کان هؤلاء الارهارون بو كدون عمال الشر › 
ويضعون انفسمم في الوقت نفسه فوق هذا الما > مبرهنين لآخر عرة في تار يجنا 
على ان التمرد الى مبدع' قم . 
ثوريو الارن المشرين 
٥‏ ۰ بفضاېم ٤‏ أثارت الى تمة التوثب الثرري. ومنذ هذا التاريخ ردا 
الاغعطاط . فالشداء لا بسنمون «الكنائس» : م و اقا أو ذریعتہا . بعد لد 
باتي الكہان والمنطرفون في التةوى والاان . إن الثوريين القبلين لن بطالبوا 
بقايضة اة بجياة ٠‏ انهم سيرضون بخطر الموت ء» ولكنم سبتباون ايفاً 
باستبقاء انفسمم أ كثر ما يكن للثورة ولدمتها . لذاك سيقبارن بالإثم الكلي 
لأنفهي . الرضا بالمانة » ... هذه هي اليزة القيقية لثوديي القرت الشرين 
الذن بضعون الثورة و كليسة البشر فوق انقسم . 
هل يكني اعتراف الآخرن 2 
أما كالباييف فبثبت ان الثورة » الوسبلة اللازمة » ليست بالغاية الكافة . 
وبذلك بتسامی پالانسان بدلا من أن حط من قدره . إن كالمايف وإخوته 
اآروس أو الالمان هم الذين »> في تاریخ العام » بعارضون هيغل حقاً “ “ لانم 
بقرون بان الاعتراف الثامل ” لازم“ !ولا ۽ وغير كاف پعدئذ . ام ڪن 
ا) اوعات من البشر ؛ نوع يقتل مرة واحدة ويدلع سياته نأ » ودوع يبر آلاف الجب انم 


ويقبل تلاي ابات انکر . 
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كالنايف لنكتفي مجرد التظاهر ١‏ »> حى لو اعترف به التاس ممما » ليقي 
الشك مار تفه لأنه محاجة الى موافقته الاصة »> ولا كَقَّت' الموافقات كلما 
وسات ما الثك الذي تولده ف نفس کل انان حقىقي مژات التہللات 
الجاسة. لقد سك كالياييف حتى النهاية» ولكن هذا ااشك لم يصرفه عن السعمي. 
وقي ذلك يعتبر أنةى صورة عن التمرد . من رض باوت › وہدفع حباءة 
مقابل حاة » فانه ي كد في الوقت نفسه قبة” تتخطاء هر لفسه بوصفه فرداً 
تار يخا » وذلك )ا تكن مواقفه الإنكارية . 

أن كالبابيف ينذر نفسه للتاريخ حى اموت » وفي ساعة الموت» بضع لفسه 
فوق التاريخ ٠‏ بصورة ما »> صحيح انه يفضل نفسه على التاديج ؛ ولکن H۴‏ 
بفضل + أئقيه الي بورد ها مورد الردی دوا تردد ٤‏ ام اة الى e‏ 
و و 

الرد لا لبس فه ولا اسشتاه . لقد تغلب كالابف واحوته على العدمة . 


؛ - الشيغالينبة ٠١‏ 
من عطر ية الل ار ى 
اپات هذا الظفر سّکون پلا غد » لاله يتطاپق مع الموث . وهكذا 
ى العدمة » موقا » بعد قاهريها . وفي قلب ازب الاسترا ك الأرري 
بالات »> تستمر السفاهة ""' الساسة في السير غو النسر . 
شي بالثوريين الى الباحث ٠...‏ ويقتل الوزراء والنبلاء في ألوقت نفسه . إل 
) فلئئذ كر إن الإخري مم ارآ ة بالشبة الى اهل التظاهر (الرت) 


اشتقاف من شغاليف . ينصد استعباد البثر ... حا م (المعرت) 
م) تعمل الكلات التالية ينس المعى ١‏ السماهة » النحرر من الى ؛ الحابية ([ المرب ) 
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التحدي بعد شعار ۾ کل شيء مباح » » الى حله »> ويوحد التاريخ والقية اطلقة 
توحىدآ ذاتاً . 


هذه المدمة » بعدما أثرت في الاشترا كة الفردانة > ستنقل عدواها الى 
الاستراكة الاه بالعاسة› والي ظېرت ف العقد التاسع من القرن التاسع سن 
في روسا "' . وإن ر۳ نشاف ومار کس المشار 2 ورة القرٽڭ 
المش رن الحالقة . وبا کان الارهاب الفردي بطارد ثل المی الإمي 
الاخيرن ۴ e‏ ګنت إرهاية الدولة تأخذ عدتپا کی تحطم هذا الى طا 
باثاً في منشا الجتبعات . إن طريقة تسلتم زمام السلطة لتسقيق الغابات النهائة» 
تتقدم على التا كد الانموذجي لمذه الغابات " . 
ہی المدمية والاشتراكية المسكرية 
القبقة ان لبنين سيأخذ عن تقاتشف» وهو رفيق وأخ روحي اننشايف » 
TT‏ بعثبرها و عظبة » ء٤‏ وکان بلخصا هو نفسه کا 
DJ:‏ تکم صارم ٤‏ اصجلفاء الاأعضاء أصطفاء دققاً »> إعداد الثورين 
ا . إن تقاتشيف الذي مات عنوتاًء بشكل حاقة الانتقال بين العدمة 
والاشتراكة المتكرية . فقد أراد ايجاد بعقوبة روسة » ول بأخذ عن 
اليعقو بين سوى طريقتهم في العل » لأنه كان ينكر هو ايضاً كل ميدأ وكل 
فضلة . إنه » وهو عدو الفن والاخلاق > م بوفتق بين العقلاني واللاعقلاني إلا 
فى الوسلة . وان هدفه تحقىق المساوأة الانسانة بتسلم » سليلة الدولة . ترظم 
سري ٠‏ حلقات من الثرريين » سلطة د كتاتورية للقادة » ... هذه الموضوعات 
تعر "ف موم د الماز » الذي سيلاقي نجاحاً عظباً وفعال »> إك ل ”تمرف 
حقبقة هذا المباز . أما الطربقة نفسما فسنكوّن عنما فكرة صحبحة حينا نعم 
۰ )ان ازل اشةر ا كية دعوقر اطية » رمرة بیلخادوف » ظہرت عام ١۸۸۳‏ 
؟ ) يقصد اغتيال الارها بين الاوك (الممرب) 
)٣‏ يقمد لفلب طريقة الإشتر ا كيين على طريقة الارها بين الفر دين (الممرب) 
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اڻ تقاتشف کان يقترح القضااء على كل الروس الذبن بتجاوز تمرم الام 
والعشرين ٤»‏ بوصفمم عاجزين عن تقبل الافكار المديدة . انما لطريقة بارعة في 
الققة › وكان من المرجح ان تتغلب في فن الدولة الخديية التارفة ٤‏ نٿ 
تجري تربنة الطغل اجنو نة وسط يافعين مذدعورين . 

ع الاستراكة المطلقة ستستنكر الارهاب الفر دي بقدر ما کے 
وا تتفقق وهينة العقل التارخي ,. واأككنها ستمد الارهاب الى صعبد 
الدولة »> ومبررها الوحند في ذلك ناء الانسانة الي رفم أخيرآً الى مرتبة 
الألوهة . 

اسلمباد البشر ... حا بالبتر 
دورة تنتهي هنا . فقد انفصل التبرد عن جذوره القة » ولم يعد أماً 
اليش » لأنه خضع لتاديخ . وها هوذا الآن بعتم إخضاع الكون كل 
قدا »> والحالة هذه » عضر الشغالفية الذي عده (المىسوسون) ١‏ 
فر خوفنسككي المدمي الذي يطالب بالحتى في الخري. إنه » وهو المفكر التعيس 
القوه " » يصطفي إرادة القوة . في وحدها تستطيع في اللقيقة أن تسود 
على تاریخ لس له من مدلول سوی ذاته . إن شغالف سچڪون ضامنه 
و ڪفله . بعد الآ سصكون حب“ الشر مارراً لاستعبادم . 
إن سشغاليف الكلف بالمساواة ا" ا ان » وبعد ثأملات طرويلة › 
إل أنه فة نظام واحد مڪڪن > رغم انه في الحققة نفلام” مقط 
«انطلقت” من الرية المطلقة » وانتست إلى الإستعباد المعللق» . فاطرية التامة 
اتي هي انکار لکل شيء» لا يسما أن تما وان رار إلا بلق قيبة جديدة 
متوحدة توحيدا ذاتاً مع الإنائة كلا . فاذا ما تأر هذا التق فان 
الانسانية تنناطح وتتفانى حى الموت . إن أقصر طريتى نحو هذه القيم المديدة 

, أو الأخوذون ؛ أر الشباطين ؛ قصة لدستوينسكي‎ ١ المسوسوت‎ )١ 

) «كان يتصور الإلسات على مدواله ؛ ربمدثل › لا يعرد يتطلى عن فكر ته . 

+) «الفتل والإقتراء في أسى اللالات > ولكن لا سا المساراة» . 
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مر بالد كتاتورية التامة . «عشر الشر سبتللكورن حقو ق الشخصة > 
وسدارسون سلطة مطلقة على الأعثار التسعة الباقة ٠‏ أما هؤلاء الأخرون 
فسفقدون سخصدتمم »> وسيصبحون كقطيع . وإذ مخضعون للطاعة السلة › 
سيمادن إلى البراءة الأولى والبر” الأصلى > وإن جاز القول » إلى الفردوس 
الأولي حث سيعماون ؛ على كل حال» . إا ححكومة الفلاسفة التي حلم بها 
المفكرون ااطواويون . وان هؤلاء الفلاسفة لا برمنون شيء . لقد جاء 
اللكوت » ولكله نكر التمرد لبقي › والسالة هي فقط مالة سرطرة 
«القددين ‏ العنيفين» > على حد قول أديب متحمس عد اة رافاشو ل 
وماته . قال فرخوفنسكي بغصة : «البر الأعظم من فوق » وحن من 
حوله › والشغالفة من تحتنام . 
السادة ادد 

كز | ا مكو مات القرن العشرين المستبدة وبإرهابة الدولة ٠‏ إبف 
الادة اللد'د » وصكار المفنشن سودون الوم على جزء من تار تا « 
تخد مين ترد المضطدين. إن كم طاغ »> ولنم باررون طانم 
بثقل المبء » ساني في ذلك شان الشبطان الرومانسي, « نستبقي لأنفسنا الرغبة 
والألل » أما اليد "فلم الشبغاللفة» . 

ثن الألوهية 

ند تو لدا ذررة من التہداء جديدة وفظىعة ما فه الكفابة . إن عذا م 
الشديد تكن في ايلام الاخرين ٠‏ م لستبدون اقيم ... لساطان ادنم 
الحاصة . فكي يصب الإنسان إا » جب ان تندنى الضحة لأن تلمح ... 
ملا" دا . هذا السلب» بكون الاد والضحة باسان على حدر سواء . ولا بعود 
السلطان ولا العردية متعلابقن مع السعادة ویصح المادة شرسين » والعسد 


0 في الس الفر ي ! اليح ا إصغة الم‎ (١ 
, او بار المباحثيين‎ )۲ 


عا لین . وصدق سان جوست إذ قال إن تعذيب الشعب لشيء رهنب . ولكن 
كيف نجنب تعذيب اليش إذا كنا قد قررنا أن نجعلىم آاية ٩‏ نک أث 
ڪيريلوف الذي انتحر کي بکوٹ إماً ء رضي بان تستفد «مؤامرق 
فر خو فلس کي من انتحاره ء كذلك فان ثاله الإنان لذاته نحطم الد“ الذى 
أظهره التمرد مع ذلك ء وشي قلداما في الدروب الموحل » دروب الوسية 
والإرهاب التي لا يتخلص منما التاريخ بعد : 


إرهابية الدولة 
و 


الإرهاب اللاعقلان 


نمو الدرة 
كل الثورات المديثة أدت الى تعزز الدولة ۲ ۶ ۱۷۸۹ جاءت بنابلنون ٤‏ 
۸ بابلىون الثالٹ ؛ ٠۹۱۷‏ تاين ؛ الأضطرابات الايطالة في العقد 
الثالك .. موسولني »> وجمورية وامار هتار . وقد استدفت هذه اللورات 
بحر أة متعاظمة ناء ملكوت الانائة وإقامة الرة الققة › ولا سيا بعدما 
صاّت المرب العامة الأولى ار الى الالمي . اث جبروت الدوة التعاظم 
ثست كل مرة هذا الطبرح . من اطا القول ان ذلك کان لا بد“ من حدوله, 

ولكن من المبكن ان نفص كف حدث ذلك » اما العبرة فلعلا تة . 
بحانب عدد عدود من التعللات الي لا تشكل موضوع هذه الدراسة > 
"ا أن نعتبر نمو الدولة الديثة الريب اإرهب كنتجة منطقة لطامع تقنة 
وفاسفة مفرطة > غرببة عن روح التمرد اللقىقة » ولكنا مع ذلك ولدت 


)١‏ اأواطن والدوة . تالف ریپ باو ء ترجچة باد رضا . سلسلة : زدي علا 
منشوراٹ عویدات 
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الروح الأورية في عصرنا , ان حلم مار کس البو في وتکہناٹ هغل أو لبشه 
الجارة ولدث في النماية »> بعد ما قوضت ملكوت الرب > دول عقلانىة او 
لاعقلانة » ولكنما ارهابة في كلا الالتن . 
عل الفاشبة ثورة 7 

واللقىقة ان ثورات القرن العشربن الف اسة لا تستحى لقب ثورة . فقد 
اعرزها الطمرح الشامل . ليس من شك في ان مرسوايني وهتار سعيا الى خلق 
أمبراطورية » وان المفكربن الوطنمين الاشترا كين فكروا » على وجه صريم» 
في الا مبراطورية المالمبة. ووجه الختلافيم مع اطركة الثورية التقلبدية انم اصلقوا 
من التر كة المدمة تأله اللاعةلاني » واللاعقلاني وده » بدلا من تأله 
العقل . ويذلاك تخارا من الكلي . هذا لا جنع أن موسولني يتسب الى هيغل ٤‏ 
وهتار الى تشه » وه مثلان على صعيد التاريخ بعض نبوءات الفكر الا لاني . 
ودا الصدد »> تخصان تاریخ الترد واامدمة . و أول من بنى دولة على 
الفكرة القائلة بان ليس شيء معنى » وان التاريخ ليس سرى عرض القوة . 
وسرعان ما ظہرت النتانج i‏ 

+ 
دن هلنو 

منذ ۱۹۱۲ شر موسولننی ب « دي الفوضوية القدس» » وأعلن بأنه عدو 
كل المذاهب المسيحية . أما هتار فإن دينه كان يضع الإله ‏ العناية جنب الى 
جذب مع الو هالا ' . والمققة ان إلمه كان ححة ويرها_.) في الإجماعات › 
ووسلة لإثارة النقاش في ختام الخطابات . لقد اثر ان بنلن أنه ملم > ما 
لقي النحاح . وعند الإنكار » ادعى بأن شعبه هد ځانه . وبين اللالتن ٤‏ ۾ 
بظېر ما بعلن للا انه استطاع في يوم من الايام ان عار راه مذناً امام 

. هیکل لظلا الزجال ي الاا‎ )١ 

) مثوى الابطال الفتلى ف الميتولو جيا السانديافة . 
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أي مبدأ . إن إرنست يوتغر» الرجل الوحد ذا الثقافة الرفعة الذي اضفى على 
النازية مظمر فلسفة »> ادحافى على كل صغ العدمة بالذات : «ان خير رد على 
خانة العقل للحاة »> خانة * العقل للعقل . وان إحدى المتع الكبرى في هذا 
الزمان هو الإسام في هذا العمل التخريي» ‏ 
اخلاق العصابات 

إن رجال العمل » حا لا تكون قار مم عامرة بالإمان » لا بژمنون ابداً 
إلا رك العمل . أما المغارقة الواهة الاساس واي وقع فا هتار > فتکمن 
في انه اراد ان بؤسس نظاماً مستقرآ »> على حركة مستمرة وإنكار . وصدق 
راوسشننغ في کتابه «ثورة العدهبة»؛ إذ قال أن الثورة المتارية حرحكة عحضة . 

ففي لمانا التي زعرعت أركانا حر بم یتما مثیل »> وهز تما كارلة الإنكسار 
ا ٤‏ تعد أبة قبة قاة ء ول وجب اعتبار ما سما الشاعر 
غوته « قدآر الشعب الألاني في ان بصَكّب كل الامور على نفسه » فإن وباء 
الا تحار الدى ؤل بااملاد کاہا » في الفثرة الواقعة بين ار بين العا يتين > بنىء 
کثیرآ عن تشوش الاذهان . من توس قاوہم من کل شيء ٤‏ فلا برقد الم 
إيانيم عن طريق الماكات النطقية »> بل عن طريق الموى وحده ؛ وي هذه 
الالة المعنىة » عن طريق نفس الهوى الذي كان جم فى اماق هذا الاس ¢ 
ونمني المران والكرء . إ تعد هناك قيمة » مشتركة بين البشر وأعلى منهم في 
الوقت تشه »› تهون بلا ان كوا على بعضم بعضاً . لذالك قلت 
امانا ٠۹۳۳‏ بتني الق المنحطة الي جاء با نفر حدود»ء وحاولت أن تفرضا على 
حضارة بأسرها ۔ 

بدلا من اخلاق غرته » اصطفت اخلاق العصاباٹ وخضعت ها .. 

مراع دانم ... ومنببات دالة 
اخلاق العصابات ... انتصار” وانتقام » انكار” وغل" ٩‏ پلا تفاد . 
علد ما أشاد موسو اني د «قو ی ارد الاولة» فشر تمد فری العرزة 


۵ الإانسان المتمرد Yo‏ 


والدم الغامضة » وبالتبرير السولوجي لاسوء ما 'تلتج غرزة' الح . وف سحاكة 
نور هارع ¢ وه فرانك « کراهیة الشكل» ااي کانٽ تەتىل ف شس هتار . 
صحبح ان هذا اارجل لر يكن إلا فوة في حالة رة ؛ 'تقومما وتعززها 
ابات الكد وبراعة الدهاء . جى سكل اسما » المادي اتفه ٤‏ 1 یکن 
لیشکل (ale‏ »> بل کان لسنده ورد تمه لدی الجاهیر . کان العمل قوامد 
والعیى رادم . وکائت ااك و نة هی الل ٤‏ ف أعقاده . دا اساب 3 
یکن ف وسم هتار و اء نذلامه الا ستعناء عن اا . کن ف وم ٤‏ 
وهم من اهل التظاهر "' اجنو تين » ان 'يعر"هوا أتفبم الا بال.ة الى هولاء 
الأ عداء > وأن بتباور شكام إلا في المعرة الامية الوعلدس الني ستحلسح بهذلاء 
الاعداء . الود » الماسونون > الرأسمالون المطرون ء الانغاوساكسون > 
اللافون اهمون ٤‏ ... کل هولاء تتالوا في الد عارة وتعاقوا ف التاريخ ي 
دسیروا 'صعدا بالقرة العہاء الماضة الى حدها ومنتاها . 

الماع الدام ٠٠‏ کان تعلاب منات داعة 

الر كة التاكة 

كان هتار التاريخ في الالة الالحة . «الصيرورة ء )ا قال بونغر » خير من 
المىش» . لقد بتر إذن بالتوحد ااذاتي التام مع تار الحا » عند أخغض 
هسوی ٤‏ وضد کل حقققة واقعة علا ان انلام الدي ابتدع الساسة الارجة 
الدولوجة كان سير خلاماً لمصاحة البدية ء ولكنه كان يتثل على الأقل لنحلقه 
ا لصوصي . هكذا كان روزنبرغ يتحدث عن الباة بألفاظ فة : وأسلوب 
طاہورے بير ٤‏ ولا مم نحو أب جبة وإلى آبة غابة يمير . بعد ذلك » سياشر 
هذا الطابرر الدمار ف التاريخ ¢ وسہخر ب رلاده بالذات ٤‏ ولکله کون قد 

Lfhomme hı néuul . flax Divard (١ 

+( العمل -- السعي ٠‏ الحر كة . 


+) لل إن اهل التغلاهر يعر فوت انصمم بالسبة الى الآأخرين . 
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عاش على الاقل ٠‏ كات النطقى القيقي لمذه الر كة : إما الذلان الام › 
او الير من غزو الى غزو ومن عدو الى عدو نحو إقامة «اميراطورية» الدماء 
والعمل . قاما بحتبل أن بكون هتار قد تصور هذه الامبراطورية » على الاقل 
في الاصل . فلا في الثقافة› وحنى لا في الغريزة او الدهاء › یکن على مستوی 
نماز اله مارت اانا لاا شاف مراع ويا اا وة ا 
اة :ولكق وتر كان قد لأسظرغتا الى + واعلى سنت فد تور 
أمبراطرربة عامية وتقتبة » » « لدباتة تقنية معادية للسيحية » » اوفباها 
وجنودها الال انفسمم لان - وهنا كان يونغر لتقي بار كس - العامل عالمي' 
ڪل اناي . « قانور" نظام قادة جديدة » بقوم مقام تديل العقد 
الإجتاعي . انك العمامل تننشل من دار ة المغاوضات والشفقة والڪلام 
خرف « ويرفع إلى عرقة العمل ٠."‏ وتتحول الالتزامات القرقة إلى 
التزامات عسكربة» . ارا > کا نوى »> هي فى ألوقت تفه العمل 
والئكنة العالمين ؛ حث سود الندي - الممامل الذي حدث عله هغل › 
كالعد . لقد أوقف هتار في وقت مبكر نسبباً على طريق هذه الامبراطررية . 
ولكن حى لو اتح له السير إلى مدى أبعد »> لا رأينا إلا انتشارا «تزايد 
الإتاع لر كة لا تقوم » وتعريزاً متزايد العثف للمبادىء الكايبة الي كانت 
وسدها قادرة على حدمة هذه الحر كة . 
حايقة الفاشية 

اك روشننع تحدث عن مئل هذه الثررة فقال إا تعد تحرراً 
وازدهاراً العقل . إنا «هموت الرية وتساط العنف وعبودية العقل» . الفا لفاسة 

هى الإحتقار» فى الشقة. وہالیکس › کل کل من أشل الاسعار إذا تدخل 
في السباسة فانه ميد للفاشية أو يقيمها . حب اث نضف قائلين إن الفاشة لا 
اسما أن تکون شنا ا دون أن نکر ذاتا . إن بوتغر كان دستخاص من 

- يقصد هنا العقود البرمة بين المال وآرباب العمل - المرب‎ ) ١ 
. العمل : العي د المركة‎ ) 
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مبادئه الامة انه خير“ للارء أن بکلون رما من أث يكون بورجوازيا . 
آما هتار الذي كان أتل موهبة أدبة واڪن أڪڪثر منطقاً ذا ا 
فکان بعلم بانه سان لمرء آن کون رما آو بورجوازبا » ما دام لا يمن 
إلا بالنجاح . لذلك › أجاز لنفسه ان يكون كلا الاين . قال موسولى : 
«الأعر الواقع هو كل شيء» . وقال هتار : «متى عرض العرتق لطر 
الإضعلماد... فإن ماألة ااشرعة لا تعود تلعب سوى دور انري» . على کل › 
ما أن العر"ق محتاج داممأ إلى أن يكون ممد“دا كيا برجّد » اذلاك لا وجود 
أبدآ لشرعبة . «إني مستعد لاتوقيع على كل شيء ٠‏ لارذا بكل شيء ..: وفيا 
یتعاتق بی ( اني فادر” ' بکل چ نة » على أن أوقعم ا زا الوم 
وعلى أٺ اأفسخا بل برود غدا » إدا كان لستقل الشعب الا ا اني علافة 
بالأمر» . على كل » قبل أت بشرع الفوهرر هتار بالحرب » أعلن لقواده أن 
امنتصر لن أل في المستقبل هل فل اللقتة أم لا . آم_ا اللازمة الي كانت 
تتكرر في دفاع غورنغ اثناء عاكمة نورمبرغ فارجع إلى الفرة التالة : 
«المنتصر سكون دام القاضي » والمغارب دا التبّم» . ابس من شك في ا 
هذا الكلام يقبل النقاش . ولکنا حىنئذ لا نم روز تبرغ اذ قال فی عا کة 
نورنبرغ إنه م حكن لبتوقع أب تؤدي هذه الاسطورة إلى القثل ٠‏ و 
لاحظ النائب العام الإنكليزي ان «ااطريق من كتاب هتار « كفاحي» ؛ كانت 
تؤدي مباشرة إلى غرف الغاز في مد نك» لس العكس موضوع الها كة 
الحقىقي» موضوع المسؤولبات التارتخبة العدمبة الغربة ؛ الموضوع الود الذي 
م اقش حقاً في نورنبرغ > لأساب واضحة . فلا جوز ترؤس عا كة پإعلان 
التجر م العام للذارة, بأسرها . لقد هری < ناء على الأفعال وحدها ) هذء 
الأفعال التي كانت على الاقل تصرخ في وجه ميم من في الأرض . 


سيد واحد ... وملایین اليد 
مم) يكن من أعر ٠‏ فإن هتار ابتدع حركة الغزو الداخة التي لولاها ما كان 
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شيا . ولكن وجود المدو الدالم معنا وجود الإرهاب الدائم ... على مستوى 
الدولة هذه المرة . إن الدولة تتو-هد ا ذاداً E‏ «الېاز» › أي مع موع 
الات الغزو والقمع ٠‏ الغزو اموجه إلى الداخل تسى دعاب (ر أول خطوة 
نمو المحم» على حد قول فرانك) › أو معا ما توچه نحو اځارج فانه 
خلق الیش . کل المشکلات شنطم إذن تن تنظما عسكرياً » وشطرح بعسارات 
القوة والفعالة . القائد العام بحده السياسة > ويمين على كل ر ميم المشكلات 
الإدارية الأساسىة . ها ادا الدي له بدح ضش من ۔حصث فن القادة الربة ٤‏ 
1 في الحاة المدنة . قاد واحد »> سُعب وأحد >.. . معلاه سد وأحد 
وملاین المد . إن المؤسسات السباسة الوسبطة " الى تشكل ضاات الرية 
ي كل الجتبعات » تتفي کي تسح لجال لاله حقو د بطاش ۳ سود على ال ماهیر 
الام اى ا والاترات سيان - الماتفة بالشعارات . فلا توضع بين القائد 
والشعب مؤسسة تتكفل باوفيق او باتوسط ينهم » بل يوضع الجا .. 
أي : المزب الذي هو فض” عن القائد وأداة إرادته الضطدة . هكذا 
ولد المبدأ الأول والوحد في هذه العبادة الوضعة » مدا الزعامة » الذي 
e‏ ف عا العدمية ااصتببة والمقد“سات النحطة . 
هتار ارت 

إن موسولينى العام بالقوق اللاتينة ا كتفى بداعي المصلحة العلا في الدولة › 
وحوّله فقط إلى مطلتق» بكثير من البلاغة. « لا شيء خارج طاق الدولة» فوق 
الدولة » ذد الدولة. كل شىء للدولة » من أجل الدولة » في الدولة », أما ألانا 
المتارية فأعطت هذا الداعي الباطللغته الققة؛ لغة الدب . كتبت إحدىالصحف 
النازية خلال مور عقده المزب › فقالت : كان رضنا الكنسي أن تعد کل 
واحد إلى الأصرل» الى «المصادر». والققة ان ذلك كان عادة وخدمة لارب». 
(i‏ املس هو مثا مؤمسة سياسية وسيطة بين ا لهام والرعية . للاحظ تأ كامو 

بموتدس کر , المرب 
۲) ي اللص المرلي : يبوه (الإله الاود) » لايس المزمة » عسكري (بطاش) 
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ال أصول هي إذن في الصرخة الأولى. فا هو هذا الإله المقصود هنا ? ة تصريح 
رسمي ادر عن المزب مجطنا علماً بذلك : « نحن جميعا في هذه الدنا نؤمن 
بأدولف هتار »> قاندنا ... وتعلن بأن الإستراكة الوطنة هي الديانة الوحدة 
الي لسار بشعنا نحر اللاص»› 
من القاتل ? 
إن أوامر القائد النتصب بين مب الأنرار؛ على تة من المتَصات والأعلام» 
هي يازلة الشسريعة والفضاة . فاذا ما صدرت الأوامر مرة واحدة فقط بالرة > 
فحنئذ من رئيس إلى مرؤوس بط اطرعة حى المد الذي › من جنه » يتلقى 
الأوامر دون ان بار أحدا ٠‏ إن أحد جلادی و«داشو» بتحب بعد ند فی سحله: 
2 أفمل سوى تنفد الأوامر . الفوهرر ورايخ الفوهرر ها اللذان اوا 
ذا کاه م . إن غلاك تلقی الأوامر من کالتهروئر » وأخيرآ › مدرت 
إل الأوامر بأن أعدم الضحة باارماص . لقد سابوني اليل كله» لأني لم اكن 
سوی مأمور لسط» ولم يکن في وسعي أن أتنازل عن حلي لمن هر أدنى مني مني 
مر ثة . والآن › بد“ّعرن آنني القاثل» . إن غورنغ تذرع في ا ية بإ خلاصه 
ازعم »> وانه «لا بزال هناك مألة شرف فى هذه المحاة الملعونة. كان الشرف 
في الطاعة التي تختاط أحاناً مع المرية . إن القانون العسكري يعاقب المصيان 
موت » وشرفه عبودية ٠‏ وحينا يكون ابيع عسكربين »> تكون المرية 
في امتناع المرء عن القتل إذا كان النظام يتطلب ذلك . 
اناشيد الحرية ي معسكر ات الوت 
لسوء المحظ » قاما يتطلب النظام عمل الير . فالحر كة السقائدية الالصة لا 
عكن ان تتوجه نحو الر ٠‏ وانما نحو الفعالة فقطا . مادام هناك اعداء 
فكون هناك إرهاب » وسكون هاگ أعداء ما دامت المحر كة ستوجد کې 
بوجد النطظام .. «كل القوى النافدة الكفة بإضعاف سادة الشعب الي مارسما 
الزعم e‏ ازب » جب أن تزاح» . جب أث ببدى الأعداء امراطلة 
بمو عفلة أو الدعاية » يجب أن يبادوا بال احث أو الغستابو . النتيجة هي أن 
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الانسان اذا كان من من ازب » فإنه لایعود سوى اداة في خدمة الزعم سوی 
حزء من الم‌از ؛ وإذا کان عدوا ازعم فاته لا نعود سوی سلعة ست لکا 
الحزب ٠‏ إن الو ثة اللاعقلانة »> الاسئة سنة عن التمرد › لا تعود لدف سوی 
إخضاع هذا الذي لا يجعل من الإنسان جزءاً من 1 > ومني إخشاع التبرد 
ذاته . احيرا ترتوي الفردانة الرومانسبة لثورة الألانبة في عالم الأشاء . 
فالإرهاب اللاعقلاني دشي لشي «العصتات المرثومة الكو كبة» على 
حد تعبير هتار ٠‏ إله لا ستيدف إفناء الشخص فحسب » بل أيضا إفتاء 
امكانات الشخص العامة ؛ التفكير » التضامن » النزوع إلى المطلتى . إن الدعارة 
والتعذيب ها وسال مباشرة للتحطم ٠‏ بل اڪثر » فالر مان النباجي من 
المقوق » واللط مع ابحرم المتحلل من القم > والإشراك القسري في الإثم › 
هي أيضاً من الوسائل . من بقتل أو بعذب فاله لا يعرف سوى نقيصة واحدة 
في انتصاره . انه لا بستطبع أن يشعر بان بريء . لذلك بحتام إلى خلى الم 
لدى الضحة بالذاٽ > کي لا پبرر الوم الام سوى بارسة القوة > وک لا 
كرس سوى النجاح » في عام يسير على غير هدى . وحن تختفي فكرة البراءة 
لدى البريء نفسه “ تسود قببة القوة في عالم يائس. لمذا السب ٠‏ من العقاب 
الد نيء القاسي على هذا العا ء حسٹ لا پريء إا الجارة. إن لدان م بکرهون 
على شن بعضہم بعضا . ويقضى حى على صرخة الأمومة الالصة » کا فعل مع 
هذه الأ م البوثائية التي أجبرها أحد الضباط الألمان على اختبار أحد أبنانما الثلاثة 
NT‏ هكذا 'نصبح أخيراً أحرارا. إ القدرة على القتل 
والإذلال تنتشل النفس الذلللة من براثن ¿ العدم . وحنئذ ترتل أناشد الطررة 
الألمانة على نم جوقة من السجناء ... في معسكرات الموت . 
مأساة يدس 
لا مشل في التاريخ للجرامم المتارية > لان التاريخ لا بوق اي مثال عن 


) اشتقاق من : شي . 
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عقدة دمار سامل ثل هذه الصورة ؛ كنت في يرم من الابام من السطرة على 
قاد أمة متحضرة. فبوجه اص ولأول عرة في التاريخ ٠‏ ةه رجال ر“مموك 
استشدموا قرام الواسعة لإقامة عبادة حارج تلاق كل الاق . ه . ذه امحاولة 
الاولى ليناء كنيسة على العدم »> دع ما بالهناء اف . ان تده بر قربة امددس 
يبون بوضوح ان مظمر اطر ك المتاريه لماجي المي يلي في اللققة اندفاعة 
هوجاء » لا كن ان تكون الا اندفاعة الاس والكبراء . فتجاه قرية افترض 
انبا قت عصا الطاعة» لا يكن أن يتصور المرء حى الان وى موقفين للفاتح . 
إما القمع الحسوب وإعدام الضحابا بلا مبالاةء او الانقضاضة الوحشة» والقصيرة 
بالضرورة »› بقوم با جنود حانقون . ولكن لدس 'دمرت بكلا الطرقتن . 
انا قثل تضريبات هذا المقل في اللاعقلاني > الفيبة الوحيدة اني يكن أن نجدما 
ف التاريخ فل یکتف حرق السوت > وباعدام رح ۔۔۔ال القرية > وبإبعاد 
نماما ٤‏ وبتقل اطفالما کي ابوا على دين هتار "' » بل قامت ايف بع الفرق 
الحاصة تعمل عدة أشر لتورة الارض بالديناست ؛ ولاخفاء المحارة ٠‏ ور 
محيرة الفرية » وتصويل مليسى الطريق وجري النبر 

بعد ذلك » لر تعد لفن غ > م تمد وی ذکری ګردة ؛ عو حب 
منطق الر8 . وفي سبل امزيد من الاحاراس › أفرغت المقرة من الموتى › 
م کانوا ما زالوا بذ کرون بأنه نة شيء كان فى هذا اكان . 

و حه هتل الحفيقي 

ان الثو رة العدمة الى حلت تارعضاً في الديا.ة التارءة ١‏ تواد ادن سوق 
ولع شدید بالعد م « وانقابت في النمابة على ذاتما. في هذه ارة على الاقل ورغم 
هبعل » لم يكن الإنكار مدعا . لعل هتار ثل المالة الوحيدة في التاويخ 
عن طاغة | 'مخلف اي شيء في رصده . لته »> واشعه »> ولامام “> یکن 
سوى انتحار وقتل . سبعة ملابين اورولي أيعدوا عن ديارم او تاوا › عشرة 
ملابين ضحية حرب لعاما ما زالت غير كافية التاريخ لاح عله › لأنه آلف 
القتلة . ولکن القضاء عل مبررات هتار الاخيرة ( و اني الف اء على الأمة 
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الألمانة ¢ حمل بعد الآن من هذا الرحل الدي خم سح وود اي 
خلال سلوات على ملابين الشر › ., تقول : سبجعل منه ظلا مضطربا بائساً . 
ان إفادة «سبير» في عا ة نورنبرع دلت على ان هتار »> في حين کان في وسعه 
إيقاف المرب قبل حاول الكارثة التامة » أراد الانتحار الام وفناء الأمة 
ا ا ی ی ا 
ان الماتبا خسرت المرب > لذلك هي نذلة خائنة »> ويازم هما أن عقوت . و اذا 
كان الشعب الا اني عاجزا عن الائتصار > فليس جديرآً بالحساة» . لقد قرر هتار 
اذن ان جره الى الدمار وان مجعل من انتحاره تحدآ وتألماً » عندما كانت 
المدافع الروسة تدك جدران القصور البرلنة . ان هتار › وغورنغ الذی کان 
بريد ان بړی رفاقه فی ابوت من مرمر » وغوپاز » وهار؛ ولاي» ... انتحروا 
في آنفاق او ٿي زتزاناٽ . ولکن هذه المتة هي من اجل لا شيءء انپا كحم 
مزعج » کدخان تبدد . انپا غير فعالة وغير أموذجبة ؛ وتكرس بطلاف 
العدمة الدامي . لقد صاح فرائك بجنون : « كانوا حون انفسهم احرارآ > 
ألم يكونو! بعرفون ان لا خلاص من المتارية ! » . ما كانوا يعرفون ذلك > 
وما كانوا يعرفون أن إنكار كل شيء عبودية »> وان الرية اللقة خضوع داخلي 
لقية تواجه التاريخ ونجاحاته . 
مار 

ولكن الفلسفات الفاشة » على الرغي من انما سعت تدريجا الى قبادة العال» 
لر تطمح قط في اللقبقة الى امبراطورية عالمة . اكثر ما هنالك ان هتار »> وقد 
اعترته الدهشة من انتصاراته الاصة » تحول عن اصل حر كته الأقليبي نحو حلم 
غامض بأمبراطورية المانة لا علاقة لها بالامبراطورةة العالمة. اما الشوععة الروسة 
فتطمح علنا > بأصلما بالذات » الى امبراطورية عالمة . هنا سر قرتما > وتمقها 
البصير »> واميتما في تارخنا . فرغم المظاهر » كانت الثورة الالمانة بلا مستقبل. 
| تكن سوى اندفاعة بدائة » قخريبانها كبر بكثير من طموحا الققي . 
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آما الثورة ااروسة فکفلت بالطموح اوران الذي تصفه هذه الدراسة» وبيتاء 
ملكوت الانسان وقد تأله فى النہاية »> بعد مرت الاله . ليس في وسع المغامرة 
المتارية ان تطح في لة الثورة »> ولكن الشروعة الروسة استحقت هذا 
لقب . وعلى ألرغم من انما إ تمد تستحقه في الطاهر » فانما تدعي بأما ستستبحقه 
دات وم وال اليد a‏ مرة في التاريخ » تری عقدة وح ر مستندتن 
الى اميراطورية مسلحة » تضعان نصب اعيني) الثورة النهائة والتوحمد النباقي 
العا . ويبقى علينا أن نفحص هذا المطبح بالتفصيل . 

في ذروة جنوه » ادعی هتار تبت التاريخ لألف عام . وكان يعتقد انه 
بكاد حقتق ذلك. وكان الفلاسفة الواقعون في الام المقهورة بتبأون للاحظة الامر 
ولتبریه » فاذا عر کتي بریطانیا وستالیتغراد تیان به الى اموت » وتسیران 
التاديخ ال الاما أخرى . ولكن إرادة الألوهة عند البشر ٠‏ كالتاريخ 
الصامد » تعود الى الظور ٤‏ ومزند من الد والف_الة › في سورة الدرلة 
العقلائة > مثاما يجري بناؤها في روسا . 
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إرهابة ألدولة 
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الإرهاب العقلاني 


یف 

في انكلارا القرن التاسع ءشر » وسط المذاب والبؤس الرهيب الناشئين عن 
الانتقال من الرأممال العقاري الى الرأسمال الصناعي» كان مار كس ملك كثبراً 
من المناصر لتحليل الرأممالة الاولبة تلبلا راعاً , اما الاشتراكبة - باستشناء 
الدروس ااتي كان في وسعه استخلاصما من الثورات الفرنة > والحالفة لبادئه 
على كل - فكان مضطراً الى التحدث عن_ا| بصغة المستقل وبصورة ردة . 
فلس جا اڏن ان کون قد استطاع ان جع في مذهبه الطريقة الانتقادية 
الأ كثر صحة وشرعبة » والآمال الخالة الأ كثر قرلا للحدال. المصبة »> لوء 
المحظ » أن الطريقة الاتقادة قد تتكىف » بالتعريف > مع القيقة الراقعة ؛ 
ولکنا اتعدت ارتعاداً متزایداً عن الوقائم »> مقدار ما ارادت ان تطل امئة 
للشرءة. وقد ساد الاعتقاد ۔ وهذا بحر الاشارة - أن ما قد نسلم به للحقيقة 
الواقعة ٤‏ يتزع من الآمال . هذا التلاقض لوحظ منذ عصر مار كس . 
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فعقدة «البيان‌الشرعي» ل تعد صحبحة صحة تامة بعد عشرين عاماًء عندما ندر 
وراس المال). مہا یکن من امر» فقد ظل «رأس الال»ناقصاًء» لان مار کس انعرف 
في ختام حباته الى بموعة جدبدة وعجيبة من الوقائع الأجاعية والاقتصادية › 
کان لا بد“ من تكسف المذهب ثانبة معا . كانت هذه الوقائم تتعلق خاصة 
برو سا التي کان قد استخف ہا من قل . غیر حاف اخیراً أن معہد مار کس 
- اجاز في موسکو قد اوقف عام ٠۹۳۲‏ نشر مؤلفات ماركس الكامة > 
مع أنه بقي أكثر من ثلاثين علدا للشر. 

یکن ګتوی هله الحلرات Eg‏ «مار کسا) بقدر كاف... 

على كل > ملذ وفاة مار كس بقت أفلبة من التلامذة امنة لطربقته . اما 
امار كسبون الذين صنعوا التاريخ فتسكوا بالنبوءة » وما في المذهب من رؤياء 
لتحقبق ٹورۃ مار کسة ..۔ فی ظروف تکہن مار کس بعدم امکان حدوث 
ود فیما ٠‏ کن القول عن مار کس ان معظم تکہناته اصطدمت بالوقالع > 
بنا کانٽ نبوءته موضع إمان مازايد. وَسبّب' ذلك بط ؛ فالتکہنات كانت 
لأمد قصير » وأمكن التسقتق منها . اما الثبوءة فلأمدر طويل » ولك ما بعزز 
رسوخ الديانات : استحالة اقامة الدلبل . فعندما كانت التکہنات تنہار » كانت 
النبوءة تظل الأمل الود . وعن ذلك يلجم أن النبرءة هي الوحدة الي تسود 
على تارمخنا , 

في هذه الدراسة > لن تفحص امار كسة وورئتما إلا من زاورة اللبوءة . 


١‏ - النبوءة الور جوازية 


لي ٻور جوازي وأوري 


مارڪس ني بورجوازي وٺي وري في وقت واد . ولان کان الثاني 
ابعد صتا واكثر رة من الأول › فان هذا الاخير فر اشاء كثيرة في 
مصير الثاني . نة آمال من اصل مسحي وبورجوازي » ثارمخة وعاة في وقت 


۳“ 


واحد » أثثرت لديه على الآمال الثورية النبثقة عن الفيڪر الال الي والثورات 
الفرأسة . 


الصبرورة رالناريح 
إن وحدة العام ا لمحي والمالم امار كي تبرز العبان › خلافً العا القديم . 
فالم#دتان تشتركان في نطرة الى العام تفصام) عن الموقف النوالي . و بعر “ف 
باسبرس هذه النظرة تعريفاً جيدآ : « انه لتقكير مسحي ان نعتبر تاريخ البشر 
تاريخ وحيد ناما » . فالمسيحبون كانوا اول من اعتبر الباة الانسانىة 
وسلسلة الأحداتث كتاريخ بحري اعتبارآً من بداية نحو نهاية › حلاله يفوز 
الانسان بالخلاص أو ستحق العقعاب . ان فلسفة التار يخ نشأاٹ ٤ن‏ تصرر 
مسحي 'يدهش المفكر الاغريقي . فلا لك مغموم' الصيرورة الاغربقي أية 
نقعلة مثةركة مع تصررنا للتطور التارعخي . الاختلاف بين الائنين هر الاختلاف 
رين دار ة وحمل مستقم . کان النونانبون بتصورون سير العا کسیر دوري : 
وک نعطي مثالا معبتا » لم کن ارسطو لبعتقد انه لاحق” في الزمات لرب 
طروادة . وفي سبل الاننشار في عام البحر الابض المتوسط » اضطرت المسحة 
الى التأثر باميلينية » وبالتالي اصبحت عقيدتها اكثر مرونة . ولكن أصالتا 
تكن في انما ادخلت الى الما القديم مفمومين م يجمع ببنها قط من قبل > 
ونعي مفمومي التاريخ والعقاب . المسسحة يرثانة بفكرة الوساطة »> ومودية 
مفوم التارمخبة » وستوجد في الفكر الال ماني , 
الوقف من الطبيمة 
لاءثل هذا الانقطاع يشكل اأفضل » أذ ننوه بعداء المذاهب التارخة 
للطببعة » المعتبرة من قبل هذه المذاهب كوضوع تحويل لا موضوع تأمل . 
فينظر الملسحين )ا بنظر امار كسين جب إخضاع الطبعة . اما النوتانيوث 
فيعتقدون انه خير للمرء أن يطبعما . لر يكن الب القدم للكون معروفاً عند 
اين الاولين الذين كانوا > على كل »> بنتطرون نهاية العام الوشكة فارخ 


TY 


الصبر . هذا وسنقدم بعدلذ المبلينبة المشتركة مع المسيحبة الإزدهار الألي ٠‏ 
الرائم من جة »> والقديس فرنسوا من جبة اخرى . ولكن الكنية » محا م 
التفتيش وتحطيم المرطقة الألبية » انفصلت ثانبة عن العام وعن الال ء وأعادت 
الى التاريخ اولويته على الطبيعة . وصدق ايضاً باسبرس اذ قال : « الموقف 
السسحي هو الذي افرغ العام شيا فشيئاً من جوهره ... لان الموهر كات 
ستند الى جموعة من الرموز ؛ هذه الرموز هي رموز الأساة الإلمسة الي تجري 
خلل الزمان . ولم تعد الطبعة سوى إطار هذه المأساة التزييني . التوازن المسن 
بن «الانساني 4 والطبسعة » الرضا الانساني بالعا > ...هذا الامر الدي کاٹ 
محرك كل الفكر القدم ويجعله بتأاتق بسناء » قد حطبته المسيحة أولاً اصالسح 
التاريخ . وسارع في هذه المركة دخول” الشعوب "' الشمالبة في هذا التاريخ » 
وهي شعوب ل تكن نلك تقاليد صدافة مم العام . ومذ" أنرت الوهة 
المح »> ومذ .- بفضل الفكر الا لاني - لم يعد المسح مثل سوى الانسان 
الاله » اختفى مفموم الوساطة ؛ وانبعث عام ودي. ساد إله" اليوش القود 
ثانة » وأآهين كل مال بوصفه مصدر متم فارغة » واستعبدت الطلمة 
بالذات . من هذه الناحبة ٤‏ 'عتیر مار کس إرما " مسةر الله التار خي › 
وقديس أوغسطنوس الثورة . وّلأن ايسر هذا الامر' الأواحي الرجمية في 
مذهبه > فذا ما تكقي للاشعار به مقارنة بطة نجرا مع معاصره جوزيف 
ENE ES‏ 


١‏ ) نسبة الى مديلة آلي الواقعة ي جنوب فرسا » وقد اتدرت في ماعلفت_ا لزعة ديدة ماف 
الدرث المادي عثر . ويعتج اسحاما من هر اطفة الار ون الوسعلى . المرب 

) سیکولوجيا الشعوب › تأليف آبيل مبروغلو ؛ ترجة ناد رضا. سلللة زد علا 
مشررات عویدات 

+ ) احد الاء ني اسرالیل . 


۳۸ 


جوزيف دي مسار 
هدف دي ميستر 


رنْظر ه اال و ا تکار E‏ اة و ۾ ۽ وذلكڭ 
بإمم فالفة مسبحة تارية . 


ضد کل حرصكات امرون وافمرطقة + اراد دي مستر انت مدد ثوب 
الكنسة ٤‏ بحست تصبح اخيراً كاو للكة بكل معنى الكامة . أن هدفه هو 
الجتمعم للحي العالمي » وتلاحظ ذلك وقت مغامراته الماسونة ‏ . انه ع 
ادم فار دولىفه » او الائسان العالي ؛ مصدر النفوس المتابنة ؛ وبادم 
ال#تالين " ء الذي 'وجد قل السقطة والذي يحب إعادة خلقه الآن . عندما 
ستغطي الكنيسة امال > فوف تجد آدم المذ كور »› الأول والأخير . بهذا 
الصده »> نجد في «أمسات سان وطرسبرغ ۾ "٣‏ صغاً کثبرة ذات شه ملحوظ 
مع صي هنعل وار کن اشنو لبة. ففي اورشام | تی بتصورها دي لسار 
اورشلم الارضة والسماوية في وقت وأحد > بگوڻ «كل السكان متشعن 
بنقس الروح » وستنفقذون الى سرړة بعضمم بعضا ٤‏ وسبحکسون سعادتمم ». 
ان دي ماسمتر ۹ بصل الى حد انکار الذات السشيخصة بعد الوت »> بل حال 
فقط برحدة غامضة اسار جعت ثانة ٤‏ وٹ لا بعود هنال هوى ولا مصايحة 


)١‏ لله يقصد الصوفبة المرب 
HEH, Dermenghen. Joaecph de Mniatre mystique.‏ 
۲) ادیب فرشي ( ۱۷۹۸ ۱۸۲۰) 
+) في الاصل جاعة دينية مرودية . 
)٤‏ راجم : ایارات الفكر الفلسفي ص ۲۸۲ - اأعرب- 
ه ) يمى الجتمع الفاضل اقل - المعرب . 
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سخصة » بعدما فى الشر» »> وحبث «سيتوحد الانسان مع داته بمدما انطس 
قانوناه » واختلط مر کزام . ٩‏ 
دي مستر ومار کس 

في محتمع المعرفة المطلقة > حث نختاط عون الروح بعون البدن › کان 
هبغل ايضاً يوق بين التناقضات . ولكن نظرة دي مستر تلتفي ايضا بنظرة 
ماركس الذي شر ب « اة التزاع بين المرهر والوجود »> بين اطرية 
والضرورة» . وما الشر في اعتقاد دي ميتر سوى انفصام الوحدة "'. ولكن 
مجحب على الانسانبة ان تستعد وحدنما ثانة على الارض وني السماء . 

أبة طربقة ؟ 

ان دي ميسترء الرجعي التابم للنظام القديم» هر اقل وضوحأ من مار كس 
حول هذه النقطة ٠‏ ولكنه كان يأمل مع ذلك بثورة دينة عظمى لإ كن ثورة 
سوی «مقد متا الرهة » . وکان ستشہد بالقديس برحنا الذي طلب 
إلنا ان «نصلع» القعقة » وهذا هو بالضط برنامج الفكر الموري الديث. ا 
کان لسلشېد بالقدیس بولیس الذى اعلن ان « ارت هر آ خر عدو جب تعطبه». 
ان الانانة »> من خلال المراثم والعنف والموت » تسير نحو هذه الناية التي 
ستبرر کل شيء . ليست الارض في اعقاد دي ميستر «سوى مذبح واسع يحب 
ان لحر فه کل ماهو ذو اة ٤‏ دوا نبابة » دوا أعتدال » دوا انقطاع › 
تى فناء الاساء » حى انقراض الثر » حتى موت المرته . 

ولكن قدار "يته إبحابية » مع ذلك. «على الانسان ان يعمل كأنه قادر على 
کل شيء؛ وان یسار امره لله کاله عاجر عن اي شيء». واننا جد نفس النوع من 
القدرية المبدعة لدى مار كس. ليس من سك في ان دي ميستر ببرر النظام القام . 
ولکن مار کس ببرر النظام‌الذ ي کان آتغذاً في القبام في زمانه. ان الغ ثناء على 


- الوح والبدث  المرب‎ )١ 
الوحدة نى انجام - المرب ۔‎ ) 
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الرأسمالبة صاغه أعدى اعداما. ليس مار كس عدوا لارأسمالة الا مقدار ما هي 
نظام باطل. نة نظام آ خر جب ان يقو م“ وسیتطلب بإممالتاریخ اذعانة” جديدة. 
اما الوسائل في بالنسبة الى مار كس ودي ميستر: الواقعبة السباسة» الانضاط > 
القوة . وحبنا بجع دي ميستر الى فكرة بوسويه القوبة والقائلة وان المرطوقي 
هو ذلك الذي ملك افكاراً شخصة» » ويتعبير خر » افكارآً لا تستند الى 
مملقدات تقلىدية » اجتاعة او دينلة > ٠...‏ تقول : حا برجم الى هذه 
الفكرة » يعطي صغة أقدم المواقف الإذعانة وأجد“ها . 

ان ناثب المدعي العام » ارتل المتشام للجلاد » يشر حنئذ بالنائب العام 
التق في زماننا . 

البوءة التار ية عند لبها 

بد ہی ان وجوه الشه هذه لا تحعل من دي میستر مار کا ٤‏ ولا من 
EY‏ تقلدياً . الإللاد امار كسي مطلق . ولکله > مع ذلك › 
دد الان الای على مستوی الانسان . وان اتقاد الدين بؤدي الى هدا 
ادأ القائل ان الانسان هو الان الاسمى بالنسة الى الانسان » . من هذه 
الزاوية » تكون الاستراكة اذن عاولة لاله الالسان » وقد اخذت يعض 
ااصفات من الديالات التقليدية * . هذه القارئة هي » على كل » مفيدة من جة 
الاصل المسحي لکل آمال تارخة ؛ حى لو كانت ثورية . اما الفارق الوحد 
کمن في تبدل القرينة . فعند دي میار کا عند مار کس › نری ان ختام 
الزمان رضي حلم الشاعر فلي : مصالة الذلب والمل »> سير الجرم والضحة 
الى تفس المذيح » اعادة افتتاح - او افتتاح - جنة ارضة . بعتقد مارڪس 
ان قوانين التاريخ تعكس الققة الواقعة المادية » اما دي ميستر فيعتقد انما 
تكس اللققة الواقعة الا هة . الأول يعتقد ان الادة هي الوهر »> اما الثاني 
فعتقد أن جوهر المه قد تجحسد في هذه الدنا . 


. قد آشر سان سبموت ہار س > وتار هو لله ب دي مسار و ہونالل‎ )١ 


۲٤4١ الائسان المخمرد‎ - ١ 


ان الا بدية فصل بس) من سٹ لدا“ ولکن التارخة جمع بسا اخبراآً 
دي لسر والفکر الاعر يقي 
کان دي میستر یکره البونان (التي كانت تزعج مارڪ البعيد عن كل 
حال مشرق) . وكان بقرل انما افسدت اوروبا اذ نقلت الها فكرها المحزىء. 
ولكن كان من الاصح ان بقال ان الفكر الاغريقي كان فكر الرحدة + اما 
لائه لم یکن لدستطع الاستغناء عن الرسطاء» ولانه بالیکس کان یکره فکر 
الكلبة التارخة » هذا الفكر الذي ابتدعته المحة ء والذي يدد البرم بالقضاء 
على اوروبا بعدما انقصا, عن جذوره الدينة ٠‏ « هل من حكاية أو حمافة أو 
رديلة لس ها اسم ٠‏ رمز » قناع إغريقي * » 
TT e‏ 
i‏ القد م ( والمتصل اتال u ls‏ ۴ كمة الستدة الي 1 عن 
السحية قدسيتما لتاحقما بكنيسة غازية . 
آمال مار کی اللہ 
أما آمال مار كس العامة لمن أصل بورجوازي . 
التقدم »> مستقبل العلر »> عبادة اانقنية والانتاج >... هي اختلافات 
بردجوازية » اكتسبت لكل عبدة في الفرن التاسم عر نلاحذل أن و الببان 
الشوعي» صدر صدور «مستقىل العلل » بقل ريٺان. ن هذا ال سار 
0 دو مدهشا مشا حداً ف عن القارىء امعاصر » ولجكنه بعطي مع 
أصح فكرة عن الآممال سه الصوفة حر كما في الةرن التاسع ڪن ا 
الصن. __اعة العاوم الدهش » هذا الأمل هر أمل الجتمع البورجوازي 
بالات » المستفد من التقد م التقنى . 
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التقدم ودوره 

إن مفموم التقدم معاصر الثورة البورجوازية وعصر الانوار . ليس من سك 
في اننا نستطيع أن نجد له ملهبين في القرن السابع ع ر . ذلك آرث خصورمه 
القدامى والجددين سبق مم انهم ادحاو إلى الفكر الأوروبي مفموم تقدم فني > 
وهو غير معقول البثة . et‏ نستطبع اث نط من 
فلسفة دبكارت موم عر بازايد في استبرار . ولڪن تورغو کان ول من 
اعطى تعريفاً واضحاً عن العقمدة الديدة ٤‏ ۰ . إل مئه حول تقدم 
الفكر البشري يتأتف في القبةة تاريخ بوسّويه العام . ولكن فكرة التقدم 
قعل عل المشيئة الربانة ٠‏ «إبٺ امجبوعة الكلبة للحنس اللشري › باثاوب في 
المدوء والاضطراب » وفي العم والصائب » تسر دام نحو كال E‏ ( 
وان تكن بخطى و دة » . أنه تفاؤل سبقد م لاب آفکار کو ندورسه ٩‏ 
الللاغة .ان ¿ کوندورسه المفكر ار سمي اتقدم » و کان بررطه بتقد م الدولة؛ 
ا ( لأن دولة الأنوار اجبرته على أن لس“ تسه , 
وأصاب سودیل ماما إذ قال إن ملسفة التقدم هي بالضط الفلسفة الي تلام 
عثمعاً ولا ٻالمتع بالبحبوحة المادية لناشئة عن التقدم التقنى . فحنا نتا كد أن 
غدآً » في نظام العام بالذات » سيكون أفضل من الوم » يكنا سذ ان نلو 
في دعة . وعليه ء مجحكم مفارقة عجيبة ؛ يكن للتقدم ان بفيد في تبرير أرقف 
امحافظ . انه حو الة" مسحوبة على المستقيل بلا حذر » وميد إذن لصفاء طرية 
الد . 

للد ؛ واذوي الاضر والدن 0 عزاء هم في السماء ٤‏ نؤٴڪد ان 
اللستقيل » على الأقل ٤‏ هو لمم .. 

المستقبل هو النوع الوحيد من ا بتنازل عنه السادة » بطبة خاطر »> 
إلعك ٠‏ 


۱) راجع + لیارات النکر الفلسمی : ص ٣۵۹‏ ٣ہ‏ ۔ العرب۔ 
Les lllusipns du Progrês (‏ ' أوهام التفدم , 
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التعدم ي الدكر الثوري 

إا لأفكار" راهنة » ج) نرى . ولكنما كذلك › لأن الفكر الثوري رجع 
إلى فكرة التفدم المبببة واللائة . 

صحبح انه لا يقصد نفس النوع من التقدم . ذلك ان ما ركس يسخر ايا 
سخربة من تفاؤل المورجوازيين العقلاني ؛ وإن عقله ختلف » ا سترى. ولكن 
السير الثاق نحو مستقبل ملسجم يعرف »> مع ذلك » فكرة مارڪس . إن 
هغل ومارڪس هدما الم الصو رة ( هذه القيم الي کانت تنير للىعقو بين 
الطريق المستقم في هذا الساريخ السعيد . ولكلما استبقا فكرة السير إلى 
الأمام » انما كانا مخاطانه مع التقدم الاجتاعي وؤ كدان أنه عنم . فنا بالتالي 
يواصلان الفكر البورجوازي في القرن التاسع عشر . 

والقىقة ار تر كفل ۰ ااذي اوه ڪور في اخجاسة (علما بان هذا 
الأخير أثر في مار كس) » كان قد أعلن بأن ونر الماواة التدريجي والمحلرد 
هو » في وقت واحد »> ماضي ومستقل تاريخ الشر» : وللحصرل على 
امار كسة »> يجب ان نستبدل كامة مساواة مستوى الانتاج »> وأن نتصور ان 
محولا كفا محصل في خر درجة من الانتاج »> ومحقتق ابيع المنسي ١‏ 

حنية النطور صند | , كوت 

أما حتمة التطور فعطی عا أوغْست ڪونئت أدق تعریف في قائون 
الأحرال الللالة ٠٠‏ الذي و عام ۱۸۲۲ . اث اسننتاجات أ کونت نشبه 
الاستنتاجات التي ستسلتم با الاشتراكة المامبة شب غريبا . فالوضعانة 
مصivieان«0م‏ قظمر بكثير من الوضوح انعكاسات ثورة القرن التاسع الفكرية 
التي بحتبر مار كس أحد مثليما ٠‏ وتكمن في أنها جلت المنة والوحي في نماية 
1( عمحاف وسیابي فرلسي [ ۱۸۰۵ - ۱۸۵۹) 

۲) الال من التاقش - المرب - . 

۳) راجم : زارات الفكر الفلفي ۽ س +۳٠۹‏ _ العرب۔ 
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التاربخ »> بنا كانت المعتقدات التقلدية تضعبا في بده الالم . إت العصر 
الوضعاني الذي سبتاوه لأ عالة العصر” الاورائي والعصر اللاهوني »> إن هذا العصر 
ا الإنساننسة ٠‏ هذا وسر “ف هاري غوهسه مشر رع 

. کونت تعریفاً صا إذ يقول إن المقصود بالنسبة إلبه هو اكتشاف الان 
ا . كان هدف أ . كونت الأول إحلال النسى عل المطلق > 
في كل مکان » وسرعان ما تحول هذا المدف » يمك طبيعة الاشباء» إلى قال 
ما النسي »> وإلى تشر بديانة, ع المية وغير عاوية في وقت واحد . وکان 
أ . كونت يعتبر عبادة البعقوبين للعقل تسبقاً لاوضعانبة » ويعتإر نفسه» بحت » 
الوارث القىقي لثورلي ۱۷۸4 . وكان بواصل ويوسع هذه الثورة محذفه 
استشراف المبادىء » وباقامة ديانة النلوع يشكل منهاجي . إن عارته : «إبعاد 
الإله بإسم الدين»» م تكن لتعني شيئ خر . وإذ دشن هوى غرياً كشب له 
اجاح مذ ذاك»؛ أراد أن يكون بثابة قديس بولس هذه الديانة المديدة » وآ 
سندل كثلكة روما پكئلكة بارس . ولا خقى انه کان بأمل أن ړی في 
الكاتدرائات دال" الإنسانة المؤلة» على مذبح الله القدع» ٠‏ و کان سب 
بدقة انه سيشر بالوضعانة في كنية نوتردام قبل عام ۱۸٠١‏ . وم تكن هذا 
امساب مضحکا بقدر ما يدو . 


أما وتردام الحاصرّة فقت تقاوم داما . واڪن في أواخر القرن التاسم 
عشر ؛ لسر فعلا بديانة الإنسانة : وکان مار کس أحد آنیاما » رغم انه ۾ 
يقراً مؤلفات أ . کوبت دون سلكت . 


ديالة آ . ڪودت 
وديانة التفر الأخر 


لقد أدرك مارك ان الديانة غير العلوية »> تسى ساسة. ولڪن 
أ . كونت كان يعرف ذلك » أو على الأقل كان يدرك أ دانته هي ولإ 


Yo 


عرادة لمحتم ¢ وها تفارض !ار اة ة الساسة » و )د کار الى الفردي ¢ 
وإقامة الإسدداد 

تمع علماڙه ڪپنته ۽ پری فه ألفا مصرفي وتقنی بسطون سیادتېم على 
أورويا مو لفة من ٠۳١‏ ملنون لا + وحث تتوحد الا الامة NE‏ ذاتاً 
مطاقاً مع الاة المامة؛ وسبث لطاع اطير' الاعظم المريين على كل شيء طاعة“ 
مملاقة «في الفعل والفكر والقلب ...٠١‏ هوذا الالام اليالي وره أ . كونت 
الذي شر ما يكن أن سى بالديانات الأفقة "' لرماتا . إا دائات طوباويه 
فى اللة.قة > لان أ . کونت إد آمن ەلان العا مئر » : نىي أن باذ لار 
هته الاملة ۰ نسي الشرطة . 

ثة آحخرون... سبتكونون أ كثر واقعية ؛ وستقام دمانة الإأنسانة فعلا؛.. 
إغا على دماء اشر eels‏ 

اھے مار ل 

إذا أففنا إلى هذء ال لالات ان مار مد الاقهاديين اور جوازين 
با لكر ة | لوحردة التي بتدررها عن ج لاتا اأ ي ف امور الااانة ۽ وأنه 
أذ لل اب نطريته فى اة عل عن ريه كاردو ٠‏ أقتص ادي الأورة 
البورجوارية والصتاعة ٠‏ اعرف لذ . | بج التحم عن نبوءته المورحوازه . 
إن هده المقارنات لا تت ادف وی أن ڏى ار مار سکس )۰ بدلا من أن 
رڪون المداية وال اءة """ - ا يود مارو عجرا المثرسين ١هر‏ 
بااكس من طنة الشر : إنه وارث” قل أ بكرن الباق المشر . أما 
عقيدته النى أراد ها أن تون واقم.ة » فقد كانت كذلاك في اللقبالة » إنا في 

)١‏ «کل ما ينهو نوا عصوباً مو شرع لا عالة » سلال فرة دن الإدن». 

) يقصد الديانات غير العلوية ٠‏ غير الإستثرالية المرب 

+) لار اسية هي باظر إيدانرف «فاسعة عتلعة الخاذة أ دوعا عن طل المذاهب النابلةه , 


الأنر الذي يعي bi.‏ اك الما ر كة مشلا لست فاسعه دزارت ٠‏ وهذاه._الا يكر أحدلق 
ااره » او آنْہا جوهر يأ غير مدينة لفلسدا دیکارٽ بيه ؛ رهذا عير معارأ . 


٤ 


عصر ديائة العم > والتطورية الداروينبة > والآلة البخارية + والصناعة الشيجة . 
وڪن بعد مائة عام اڪتشف العم النظربة النسبة » والتقلب والصدفة > 
ووجب على الاقتصاد اث بدخل في ابه الكمرباء والائت اج الذري ... 
إن فشل الما ر كسة الحااصة في دمج هذه الا كتشافات المتنالبة هو أيضاً فثل 
الافاؤل البررجوازى في عمر مار کس . 

ويدفع إلى السخرية من طبوح المار كسبين إلى إبقاء حقائق » ترجع إلى مائة 
عام > فى سحالة اجرد » دون أن تکف عن أن تكون حقانق عامة . إن مال 
القرن الاسم عشر » سواء أکانت وره ام بورحو ية » 1 ثةاوم التبلورات 
المتتالة في هذا العم وفي هذا التاريخ الإذين ألنت) بدرجات عتلفة . 


۲ - الشوءة الثورية 
الجدلية عند مار لس وعند هيغل 
ان نوءة مار كس هي كذلك ثوربة فى مبد ما . عا ان كل الققة الواقعة 
الانسانة اشثة عن علاقات الاتساج » لذلك فالصيرورة التارمخة ثورية لان 
الافتصاد ثورى عد كل موی انتاجي »> ”ولد الاقتصاد تناقضات طم 
الحتمع المقابل لما » لصالح مستوى انتاجي اعلى . والرأسمالية هي آخر مراحل 
الانتاج هذه لاما 'توجد' الشروط التي محل فما كل تناقض › ولا يعود هناك 
اقتصاد . يوملذ 'بصبح تارا مجنا فارة ما قبل التاريخ . هذا الصف النخاري 
هو » من زاوية الحرى » وجف هغل . انما تؤخذ المدلة من زاوية الانتاح 
والسسل » بدلا من ان تؤحذ من زاوية الروح . لس من شك في ان مار كس 
يتكلم قط شخصاً عن الملادية الجدلة . بل ترك لوأرثته هة قجيد هذا 
المسخ المنطقي . ولکنه قال فی الوقٽ تسه أن الققة الواقعة جداىة وما 
أاقتصادية . 
المققة الواقعة صبرورة دامة تقطمما صدمة خصة » هي صدمة تناقضات 


YY 


محل" كل عرة في تر كيبة عخلصة علىاء 'تولتد هي بالذات نقضاء؛ وتدفع عجلة 
التاريخ الى الامام ثانبة. فا أكده هغل عن اللشبقة الراقعة السائرة نحو الروح» 
ب کده مار کس عن الاقتصاد السار نحو بتع بلا طقات. کل شيیءَ هر هر ٤‏ 
وتقضه في وقت واحد . ويدفعه هذا التناقض الى ان 'بصيح شيا آخر . 
والرأسمالة » لاما بورجوازية ؛ تنكشف عن الثورة وقد للشوعة . 


فل مادية «ار کس 


تکمن أصالة مار کس فی انه أ کد ان التاريخ دبالكتىك واقتصاد في وقت 
وأحد . اما هشل فا کد ان التاريخ مادة وروح في وقت وابهد . على کل › 
ما کان في وسع التاريخ ان بکون ماده الا مقدار ماهو روح ؛ والیکس 
المکں . ان مار کس بكر الروح كجرهر احير > ويؤ كد الادبة التاريية. 
ويكلنا » مع بردييف › أن نظر في الال استحالة توفيتق المدلة والادية . 
فلا يكن ان تكون هناك جدلة سوى جدلة الفكر . ولكن الادية بالذات 
هي مهوم 'مبهم . فلتكوين هذه الكامة فقط ٠‏ يجب أن نقرل سابقاً أن هناك 
في العام شا مها اكثر من المادة . وينطبق هذا النقد بالأحرى على المادية 
التارمخة . فالتاريخ ٠‏ بالضبط › يتيز عن الطبيعة في انه حو لها بوسائط الارادة 
والمل وامرى . ليس مار كس اذن باللادي البحت » وذلك للسيب الط 
التالى : المادية البحتة المطلقة لا وجود لا . بل وحلت به الال انه اعترف ما 
يى : لن كان اللاح قت النصر النظرية »> فإن النظرية تستطيم ابضاً اف 
تدفع اى مل اللاح . وبشكل اصع » يكن ان نسي موقت مارڪس 
تقسدية تارتخة . انه لا لكر الفكر » بل يفترض اله بتحدد تحددآً مطل 
بالحقىقة الواقعة الخارجة . «اما انا فأعتقد ان حر الفكر لست سرى انعكاس 
المحر# الواقعة عو'لة ومنتقلة الى دماغ الانسان». لبس من معن لهذا التعريف› 
الفج بوجه حاص , فکیف وم یکن لرک خارجة ان « 'تنقل ای دماغ 
الانسان» . اضف الى ذلك ان هذه المموبة ليست شيئاً انب الصعوبة الي 


fA 


تمن في تعريف وانتقال » هذه ا لحر » بعدئذ . ولکن مار کس کان ذا 
فلفة حاصرة مقددة , ااا ی عرف على مستویات اخری . 
نقد التبسية الاقنصادية 
بعتقد مار کس ان الانسان لس سوى تاريخ »› وخاصة » تاريخ وسائل 
الانتاج . والقيقة انه بلاحظ ان الانسان ڀتبيز عن الموان في انه ينتج وسائل 
معاشه . فاذا ل پا كل اولاً » واذا لم بلس ولم پو ٤»‏ فانه لا بوجده. انف 
اولوية العش هذه تشكل العامل الحدد الاول . وما حول في ذهنه من تفكير 
بط وقتئذ > هو على علاقة مباشرة مع هذه الضرورات التي لا بد منها . 
بعدئذ بشت مار كس ان هذه التمعة ثابتة وعثبة . و اث تاريخ الصناعة هو 
الكتاب الذي نطالع فيه ملكات الائسان الاساسية» . ويكمن تعم ما ركس 
الشخصي في انه استخلص من هذا التأاكد - المقبول في اللاصة - أن التبعة 
الاقتصادية وحدة و كافة ؛ الامر الذي تاج الى أقامة الد لل : مکنا ار 
نسلسم أن العامل الحد “د الاقتصادي"' بقوم بدور ريسي في تكون الال 
والأفكار البشرية »> دون ن ان نخلص مع ذلك › SS‏ 
القرل إن عرد الألمات على ابولبون فر فاقط بنقص السكر والقهوة .. 
كل » إن التقدية البحتة هي أيضا غير معقوة eT‏ 
تأ كىد“ صحيح واحد كي نصعد من ننبجة الى أخرى ونصل الى القبقة التامة . 
ما ان ذلك غير كان >٠‏ لذلك إما انا م نتوه فط بتا كد واحد صحيح ا 
الت كد الذي مجعل التقدية مدأ ؛ وما اننا قد نکد تا دآ صحاً › 
إا دون ننسحة » وحنئذ تكون التقدبة باطلة ٠‏ ولكن ی ع مار کی 
ثل هذا التدسبط الاعتاطي › كانت له مبرراته البعبدة عن انط السحت . 
«الاجتاعي» وإزاحة الاستثر الى 
ان جمل الحد"د الاقتمادي في أساس الانسان » معناه تلص الانان في 


- النظرية المامة في الافتصاد . تاليف ج. م. كيز » ترجة : نماد رطضا - المرب‎ )١ 
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علاقاته الاجتاعة . 

الانسان المنفرد لا وجود له . هوذا الا كتشاف المؤ كد الذي أهتدى اله 
القرن التاسع عشسر ٠‏ بنذ ية استنتاج اعتباطي بقرد الى ااقول ان الائات 
لا بشعر بأنه منفرد في الجتمع إلا لأسباب اجاعة . والقيقة أذا وجب تفسير 
الذهن النفرد > بشيء موجود خارج الانان »> أصبح هذا الاخير على طريق 
الاستشراف . أما «الاججاعى» فلا فاعل له سوى الانان . فاذا أمكننا أبذاً 
أن نو كد ان والاجتاعي» هو في الرقت نفسه صانم الانان » اعتقدنا اتنا 
عأرا على التفسير التام الذي يسمح بازاحة الاستشراف . ند 'بصبح الانسان 
«عامل وفاعل تارتخه ا لاص ۰ ک) رید مار کس . ان نوءة ما ركس لورية . 
ذلك انه بنهى حر كة الإنكار التى بد أا فلغة الانرار . العقوبرن بهدهرن 
استشراف الإله الشخعي» ولکئېم پسآداونه پاستشراف البادیء. آما مار کس 
مق الإلاد الممامر پہده أیضاً استشراف البادی؛ , في عام ۱۷۸4 اسجدل 
الدن بالمقل . ولكن هذا اامقل بالذاٽ اسنشرافي“ ٤‏ في ثرته . إن مار کس 
بهد م استشسراف العقل بصورة أنم ءا فعل هيغل › وبري به في التاريخ . لقد 
کان عقا منظماً › فاذا به غازيا . ویذهب مار کس أبعد من هغل فتظاهر 
بأنه بعتبر هذا الاخير كفيلسوف مثالي (مع العم بأن هبعل لم يكن كذلك » 
أو على الاقل لم يكن في مثاليته أ كثر من مارصكس في ماديته) وذلك مقدار 
ما ترجع سبطرة' ااروح قىم" ما درف . تارة . إن کتاب مار کس راش 
المال» تاتف دبالكشك السادة البودي'"'؛ ولكنه يحل الاستقلال الذاني 
الاقتصادي عل الشعور بالذات ؛ ويستبدل سبطرة ااروح المعلاق الل اة مجيء 
الشرعة . «الإلاد هو مذهب تأله الانسانة قاء .ا بواطة إلغاء الدين > 
والشوعة هي مذهب تأله الانسائبة قا براسطة إلغاء الملكة الامة » . 
للار اف" الدیي والانحراف الاقتصادي نفس المصدر . ولا نتخاىى من الدين 

)١‏ جشت هذه الاقلة في اامهسات الابتة المعرب 

۲ ) يقصد اامى التلعي . (الا لاف ١‏ الصيعة) العرب 
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إلا بتحقىق حر بة الأنسان المطلقة إزاء عد ”دات المادية : 
الثورة تتوحد توحدآ ذاتباً مع الالاد وسطرة الانمان . 


فضح الفم البورجوازية 

هذا السب دفع مار کں ال الر كيز على العامل الاقتصادى والاحټاعي : 
وکان أحدى ماعه إظرار اللمقفة الواقعة المخفة وراء الق الصورية الي کانت 
تنشدق با بررجوازية عصره . ولا تزال نظربته في التعبة مقبوة ؛ لأنا مقبولة 
بوجه العموم وال يقل › وتنطبتق أيضاً على التعسات الثورية . فأما الرة التي 
كان ”جلما السيد تير "“ ء فكانت حربة الامتاز الو“طد باكرطة . وأمما 
الأسرة الي كانت تشد م ا الصحف الحافظة » مكانت تمر قائة على حالة 
اجاعة اصح الرجال والشاء فا ينزلون داخل المناجم > نصف عراة؛ مربوطين 
بنفس الميل. وأما الاخلاق أخيراً فكانت تزدهر على الغاء المالي. فلأن تتكون 
متطلات الفضل ومتازمات العقل قد سخرها راء عتم تافه جشع في سبل 
غابات أنانة » تلك مصة' تمل ما ركس › اذب الذي لا مثيل له » على 
التشپیر با تشميرآً قريأً لم 'يعرف قله . وقد جر هذا التشهير الساخط الى 
تجاوزات آخری تتطلب تشہیرآ آخر . ولکن › قل کل شیء› بحب اٹ 
نعرف وان ٺين » أن 'ولد هذا التشمير > في دماء المصان !لذي می عام 
٠‏ في مدنة لون > وعام في قاوة احلاقي فرساي الدنيئة . 
«اللاسان الذي لا متلا سيا > لس اللوم شيأ . لن يكن هذا القول باطلاء 
في الققة »> ملقد كان صححاً تقريباً في تجتمع القرن التاسع عر » الفائل . 
ان الانحطاط الزائد اناجم عن اقتصاد الحبوحة › اجر ما ر کن على ان يحمل 
العلاقات الاجاعة والاقتصادة في امقام الأرل > وعلى أن بزيد من الإسادة 
بنبوءته لسطرة الانسان . 


)١‏ رحل دوك وهؤرح فرشي, عبن رئيا للجمورية عام ٠۸۷١‏ . يقصد ف اللص ؛ الحرية 
الورجوازية اإامرب ‏ 


حینئذ تفم بشکل افضل تعلیل مار كس لاتاريخ ملبلا اقتمادياً عفاً . 
فاذا کات الميادىء باطإة› فان حقىقة الس والعمل الراقية وحدها هي اأصيحرحة . 
وآذا استطمنا بعدثذ أن شت ان هذه القتة الراقعة تكقى لتر مامي 
الانان ومستقله ٤‏ فستتمدم المادىء الى الأبد م انتع الستفد مرت |“ 
الممتز بها . 

وهذا ما سیشرع به مار کس . 

نشوه المناقضات ونہا پا 

'ولد الانان مع الائتاج ومع الجتعم . وسرعان ھا آدی عدم تکاژ 
الأرافي» والتحين السريع ني وسالل الانتاج ٠‏ وتنازع البقاء “ ثقول: سرعان 
ما ادى ذلات الى تفاوتات اجاعة تاورت في تناقضات بين الإتتاج والتوزيع ¢ 
وبالتالي في صراع بين الطقات . هذه النزاعات وهذه التناقضات هي ع ركات 
التاريخ . وقد كان الرق القديم والقنانة الاقطاعة مرحاتين في طريق طريل 
أففی الى الصتاعة الجرفة في العصور الكلاسكة ف کان انت صاحب 
وسائل الانتاج . 1نذاك ؛ تطلب افتتاح' الطرق العامة واتشاف اراق 
تصريف جديدة انتاجاً أقل اقلبية "' . وقد شر التناق القام بين اسارب 
الاتتاج وضرورات الترزيع المديدة ٠‏ اة نظام الانتا الزراعي والصلاعي 
الصغير . وان الثورة الصناعبة واختراع الآ للات الخارية والتنافس على اسراق 
التصريف»؛ نقول أن هذه الامور أدت الى تزع الملكبة عن صغار اللا كين والى 
بناء مصاع كبيرة . حنئذ تر كزت وسائل الاتتاج في ايدي الاشخاص الذين 
مکنوا من شر انما . ولم يعد في حوزة الشخاة » المتحين الحققين ٤‏ سوی وة 
ذراعمم التي بتطبعون يما لأصحاب رروس الأموال . فالرأممالبة تتحد"د ادن 
بالقصل ن المج ووسائل الانتاج. وعن هذا التلاقض ستحدر سللة من انا بج 

. يقصد المرحلة الق للت الفروت الوشنطى‎ )١ 


۲ ) راجم : افتصاديات بإدان المحوض المتوسط ١‏ تأليف هوبير در وفل ء ترحة نراد رضنا 
سللة : زدي علا » ملدررات عويدات المعرب - 
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احتمة تي ستسمح لار کس بان يشر بناية التناقضات الاجتاعة . 

لأرل وهلا »> وهذا ما بحب ان نلاحظه منذ الآن ٠‏ ليس من سيب لأن 
ری مدا صراع الطقات الد والثابت برسوخ ٤‏ کف اة عن ان کون 
میدا دححا . انه صحے دنا » او انه ا يكن قط صححاً . 

بقول مار کس ان الطبقات ستزول بعد الثورة ؛ مثلما زالت الاأرعاط بعد 
r VAKA‏ 

ولكن الأرهاط اختفت ولم تختف الطبقات ... ولا شيء بين لنا ا 
الطبقات لن تتخلى عن ماما لتاقن اجتاعي خر . مع ذا کله > ہکن 
لباب النبوءة امار كسبة في هذا التأ كمد . 

الصورة الوصفية المار كسبة 

إن ااصورة الوصفة الار كسة معروفة . فعد آدم ممست وريكاردو > 
در "ف مار كس قسة كل سلعة. يكمبة العمل المنتحة هذه اللعة . ران كمة 
العمل يدعم العامل لارأسمالي > هي بالذات سلعة ترف قمتم لا بقيبة اللع 
الاتهلاكبة اللازمة لعاسه . فاذ يثري الرأممالي هذه السلعة ٠‏ لازم اذن يدفم 
الأجر الكافي كي بتكن العامل من التعذي والبقاء . ولكنه في الوقت نقسه 
بتلقى الت فى تششل المامل أطول زمن مکن . وهو ستطبع أن بفعل ذلك 
مدة طويلة » واكثر ما هو لازم لتأمين معاش المامل . فاذا اشتغل هذا الاخير 
اثنتي عشرة ساعة في الوم » وكارت نصف هذه المدة كافياً لانناج قمة معادلة 
لقيمة السلع الاستملاكة اللازمة لماش ؛ فان الساعات الست الباقية ماعات" غير 
مدفوعة الاجر . انها قيبة فالضة » وتشكل ربع الرأسمالي . فمصلحة هذا الأخير 
تفتضى اذن إطالة ساعات العمل الى اقصى مد > أو جنا لا بعود قادرا على 
ذلك - ان بزيد مردود العامل الى اقصى حد . اما المطلب الأول فألة شرطة 
)١‏ يقد أن الطبقاث ستزواء بمد حدوث الفورة البروليتاريةء مثا زات الارماط ( كفولا 

رهط اللبلاه » رهم الكئوت ) بعد الثورة الور حوازية عام ۹١با‏ . - العرب - 
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. وأما المطلب الثاني فبألة تنظلم مل » ويؤدي الى تقسم العم ل أولاً › 
وبعدلذ الى استمال الل »> الأءر الذي بعري العامل ٠ن‏ انسانته . هذا وان 
اافة عل الأسراق الطارجة وا لاح ة ال توظىفات مازايدة ف ادات 
المديدة 'ترالدان ظاهرني التمرصكز والترا ع . ذلك ارال كار الرأسمالين 
دستطعون مللا ان يعوا منتجاتہم بأسعار خاسرة خلال زمن طو بل ) وتم نون 
بالتالي من إزاحة صغار الرأسمالين . ج ان جزءآ «تماظء)ً من الاراح 'بوظف 
في آلات جديدة » ويترا ج بااتالي في القسم الثابت من رأس ال١‏ ل . هذه ار 
لأردوجة 'تسارع أر ل ا التلبقات الترلة ااي تضم الى البرو لارا ؛ 
وتر كز بعدأذ الأروات انى بلفرد الال باتاجا ... في أبد متناقصة العدد . 
وعله » تتزايد الطقة العامة کا زايد حر مانپا. بعود رأس الال فر کر 
الا في ادي نفر من السادة يقرم سلطانمم المتعاظم على الرفة 1 واد ززع 
هو لاء الادة ٿہاقی' الازمات ؛ و تغلب عم ١ا‏ في النظام من اقشات ۽ 
يصبحون عاڄزين حى عن تأمين معاش عدم الذي بصيرون معلقين سات 
الإحسان العامة والامة . 

م باتي يوم > لا عالة » 'يصبح فيه جيش العبد الضطدين امام حفلة من 
البادة السافلان . هلا الوم هو بوم الثورة . 

وان انار البررجوازية وانتصار البرولتاريا عت)ان على حد وائ 

لال مر ومین دیدن 

إن هذا الرصف الشمير لا بقسر نابة التناقضات. فبعد انتصار الدلقة العامة 
قد يتدخل تنازع البقاء وأيو"لد تناقذات جديدة . ثة مفو مان يتدخلان واللالة 
هذه ؛ احدها اقتصادي : فال تطور الانتاج وتطور اتم »> والآخر مڏذهي 
حت : رسالة البرولتاريا . ويلىقي هذان المفہو مان فیا یکن تسسته : قدرية 
مار كس الابجابىة . 


Tok 


تطور الاقتصاد ودور البورحوازية 


إن التطور الإقتصادي الدي مركر رأس الال في أيد قل » هو بالذات 
حعل التاقض ف وقت واحد أشد قسوة ووه بوحه ما . وبا بلع تطور 
القوى الانتاجىة مستوى الذروة » بدو وڪأن دفعة واحدة تفي لتصح 
الطبقة العاملة المالكة الرجدة لوسائل الانتاح ٠‏ ء4 بآن هذه الوسائل سبق فما 
ان اغصت من الملكة الادة ومر كزت في كتلة واحدة ضخبة أصبحت يعد 
الآن مشتر# . عا تكرن الملكة الاصة متہر کزة فی بد مالك واحد ل 
تكون مفصول عن الملكة ااعة إلا بشخص واحد. والنماية الحبة لارأسمالة 
الحاصة وع" من رأسمالة الدولة . كفي بعدئذ أن توضع في حدمة الماعة کي 
بنا تمع مختاط فه رأس المال والعسل » وبو"لد كلاها نفس الرة الوفرة 
والعدالة . 


مراعاة” لمذه النهابة اممو تة > أساد مار كس دايا بالدور الثوري الذي تةرم 
به الورجوازية بصورة لا سعورية ٤‏ ف الققة . اقد تکل عن «الی التار خي » 
ار أسمالىة »> بنبوع التقدم ومدر البؤس في وقت واحد . إن مية رأس الال 
التارخة وتبريره » في نظر ما ركس ٠‏ تهئة شروط أساوب انتاجي أعلى . هذا 
الأسارب الانتاجي ليس وريا بالذات » وانا سكون فةط تتويجاً الثورة . إن 
سس الاتتاج البورجوازي وحدها هي الثورية . وحینا یڑ کد ما رکس اث 
الإنسائة لا تطرح على تفسما إلا ألغازاً تستطيع ان تملماء بين في الوقت ذاق 
ات حل المشكل الثررية موجود أصلا في الذطظام اارآممالي نفسه ٠‏ لذلك يوصي 
بتحمل ااوذم البورجوازي وبالساعدة على بنائه» بدلاً من المودة إلى انتاج أقل 
تصنعا . إن الطبقة العاملة «في وسعما ومن واجسا أن تقل بالثورة البورجوازية 
كشرط لاثورة الم )لةه . 
لاذا دافم مار کس عن ریکاردو 7 


مار كس هو إذك ثي الانتاج . وبسمع لا بالاعتقاد انه عند هذه التقطة 
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المعنة < Yl‏ ف رها قد الدذهب على اناةقة اأراقعة ٠‏ فر بک ل عں 
الدفاع عن ربکاردو ٠‏ اقتیادي" رأمماامة مائشيتر »> خد أولاك البن اموه 
يانه بريد الا تاج الانتاج (« و حت ۾ ا بقول مار کس) ۰ ودو۔۔ | اڪتتراٹ 
بالشر . إٽ ماركس يىب فالا نفس خفة هغل : «هد .ا بالضبطط مزية 
ربكاردر» . واللققة ما فة التضحة بالشر اذا کائت هذه الاضحة ستفضد فى 
لاص الإنانة كبا ! إن القدم دشه «هذا الل الوثي الرهسب ااذي ما كان 
ليريد أت بتجرع ااسلسبل إلا في حميجمة الأ داء المقتولين» . ولكنه > على 
الأقل » تقدم" لن يراد المذاب ٠‏ رهد الرؤبا الصناعة » يرم زوال التناقش . 
هيغل وتان الصالم ألمام 
وان اذا كانت الطبقة الماملة لا نستطيع أن تتجنب هذ« ااثورة » ولا 
أن تتجنب عاك وسائل الانتاج ٠‏ فل ستعرف على الأقل كف تستفيد هنما 
اعام المع ر أن الضان ان ان تظمر في صنفما بالدات » أرهاط" وطبقات 
وتناقذات ٠‏ الضان عند هغل . فااطبقة العامة رة على ار لستخدم روما 
لاصالح الكلي العام ا ت البر ولىثارباء واا هي اللي العام تقش الزن 
ا حاص » أي : نقض الرأسمالية . إن تناق اارأسمال واامروليتاريا خر ءرسلة 
في الصراع بين الخاص والمام » جا ت#رڪ مأساة الد والعبد التارخبة وفي 
نابة الوصف التدرري الذي يعطه مار كس > تكون الطبقة العامة قد ضعت 
إلا كل الطبقات ولم تارك خارج ا سوى حفنة من السادة » مثلي المرية 
الصرمحة » الذين ستفنيمم الثورة بعمدل وصراب . 
زوا الهددات ء وتا ليد الذات 
أضف إلى ذلك ان الرأسمالة إذ تسير بالعامل إلى منتى اطرمان » تحرره 
تدريياً من كل العوامل الحد"دة التي كان في وسعا أن تفصله عن سائر البشر . 
لس في حوزته شيء ...٠‏ لا ملكة ء لا أخلاق » لا وطن . انه إذر لا 
يتسك باي شيء » لا يتك إلا بالنوع الود الذي أصبع هو بعد الآ 
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مله اجرد اللقود. انه پؤ کد کل شيء والمے) إذ بژ کد ذاته؛ لا لان الال 
47 › ونما ... 7 تردوا إلى أبشع وضع . «إن المال الذين حرموا حرمااً 
ab‏ من ا کد مشخص تم م وحدم قادرون على تحقق تأ کد دانم تأڪدا 
تاما) , 

رسالة البرو ليتاريا 

هذه هي رسالة ااطبفة الماملة : تفجير منتهى الكرامة من منتى الزي . 
إا »› بعذاا ونضالا › الح اسان الدی رڪغر عن خطئة الانحراف 
الجاعة . انما حاملة الإنكار التام أولا » والميشرة بالتا كسد النبالى بعدئذ . رلا 
مسن أب تتحقق الفلسفة دون زوال البرولتاريا »> ولا عكن أن تتحرر 
البرواستاريا دون تحقتق الفلفة» . وأيضاً : «لا يكن أن توجد البرولىتاريا إلا 
على صعبد التاريخ العالمي ... ولا كن أن يرجد العمل الشيوعي إلا بوصفه 
حققة وافعة تارخة عالمة». ولكن هذا المسيح هو في الوقت نقسه ذو انتقام) 
وافذ باظر مار کس - 2 الذي قضته اللكة الاصة على نفسما ٠‏ «كل 
الغازل ف امنا هذه درسو مة بصاسب اجر غامضص . القاضي هو التاريخ “ و هنفد 
اجج هو العامل». إن القضاء عشم إذن. فالأزمات ستاو الأزمات'"' وستفاقم 
حر مان ااحاقة اأماملة»› وس زايد عددها حى وقوع الأزمة العامة نٹ سختفي 

عالم المبادل "' » وسكف التاريخ منتى العثف عن أن يكون يفا 

حىنئذ سمتحقتق ملكوت الغابات , 

منطتق الوفف القدري 

اتا ندرك ان تكرن قد أمكن ابعض الار كبن السير بيده القدرية ( كا 
حدث لاشکر اغلىي ) إلى نوع من السلبة الساسة > فاعتقد کاوتکي مثلا» أن 
العال ع-اجزون عن إحداث الثورة عجر البورجوازيين عن ملعا ٠‏ حى ينين 
ادي سصطفي ١١‏ ارحه الإ يحاي في العقبدة ( ت عام 14۹۰۵ ف سلوب بات : 


(١‏ کن مار کس مدو ثا ل عشرة اعوام » آو آحد عشر عاما . ولكن دورية الدورات 
«ستنٹاقس بالتدریے» 0 


) يقصد العام الراعال . 
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«إن الاس خلاص الطيقة العاملة في شيء آخر غير غو الرأممالة الضخم » ضرب* 
من التفڪير اارجمي» . الطعة الاقتصادية » عند مار كس › لا تقفز ففرا > 
ويحب تجنيما عدم المرور في مراحل . من الطأ ناماً أن نقول إن الاشترا كين 
الإصلاحين ظاوا أمنين لار كس في هذه النقطة . فالقدرية » بالعكس › بزيح 
کل الإصلاحات يقدار ما تاطف هذه الاصلاحات وجه التطور المفجع ٠‏ وبالتالي 
مقدار ما قد تؤخر النبابة الحتمة . إن منطقى مثل هذا الموقف بقتضي الموافقة 
على کل ما من أنه زبادة برس المال . 

و رم اال کک ی کن ات وم ن اول 
على کل شيء . 

دتتا تورية الال وعيء الملكوت 

هذا لا منع ان ما ركس أحس بخطورة هذه السلبةء فالسلطة لا 'تنتظر... 
وإلا فانما 'تنتظر الى ما لا مابة له ٠‏ ثة بوم محل » وجب استلام السلطة فه . 
هذا الوم هو الذي ببقى سابحاً في وضرح مريب بالنسبة الى كل من يقرأ كتب 
مار كس . فما الاخير ما فتىء بناقض نفسه حول هذه النقطة . لقد لاحظ ان 
الجتمع « عبر" تارخباً على المرور بد كناتورية المال » . اما فيا يتعلتى بطابع هذه 
الد كتاتورية » فتعريفاته متناقضة '' . من المؤ كد انه ذم" الدولة بمارات 
واضحة ؛ قفالا إرٹ وجودها ووجود العبودية متلازمان . ولڪنه احتج على 
ملاحظة - وهي ملاحظة أرية مع ذلك - باحونین الذي رأى أل مفو م 
« د كتاتورية موقنة» خالف ما هو معاوم عن الطبيعة الإنسانة ٠‏ والقىقة ان 
مار کس اعتقد أن القائق المدلة أعلى من القائى النفانة . فاذا قالات 
الجدلة ? لقد ققالت إب «إلغاء الدولة لس له من معنى إلا عند الشرعين 

۱) إن میشیل کولینه فی سكتابه : مأساة الار كبة » اظبر لدى «ارككس الائ أشكال 
لاستلام البروليتاريا زمام السلطة : جہررية بمقوبيبة في البيان الشبوعي ؛ دصكتالورية متدة في 
كتابه ؛ ٠۸‏ برومير ( من النفريم الثوري ) » حكومة اتحادية ومتحررة في كتابه: المرب الأهلية 
ف فرلا . 
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كنقيجة عة ازوال ااطبقات التي بفضي اما آلا إلى زوال الاجة إلى سلطة 
منظبة تلكا طقة من أجل اضطاد دالطةة الأخغرىء RS‏ حک الأشخاص »> 
حسمب التعبيرالمقرر» سيفسح الجال حنئذ لإدارة الأشاء. فالدلية كانت صرححة 
إذن » ولم تبرر وجود الدوة البرولبتارية إلا خلال الزمن اللازم لتطم الطبعة 
البورجوازية أو لاجا . ولكن › لوء لظ › كانت النبوءة والقدرية تسمحان 
بتعللات أخرى . فاذا كان عيء الوت مر كدا › فا قبة السثين ٩‏ لس 
المذاب أبداً باموقت بالنسة إلى ذلك الذي لا يمن بالمستقل . ولكن مالة 
عام تكون مريعة الزوال بنظر ذلك الذي يو كد عجيء الجحتمع الهاي في العام 
الذي بلي هذه المدة . في توقع اللبوءة ؛ لا اة شيء. على كل » ما أن تزول 
الطبقة البورجوازبة حى يقم العمامل سلطان الإنسان العالمي في ذروة الاتتاج > 
ك منطق التطور الاتتاجي بالذات . ها م" اث بكرن ذلك بواسطة 
الد كتاتورية والعتف + في آورشلم ' الصاخبة بال لات المجببة » من ذا الذي 
سبتذ كر صرخة الدييح + 


الأمل بالمىتقل 
ولسبان الدکلات 


إن العصر الذهي المرحأً الى اة التاريخ والتطابق مح الروؤيا » رر إدن 
کل شيء . حب اٹ لعن النظر في طموح الاركة العحبب » وان نقدر 
بشارتا المغرطة » كى ندرك أن مثل هذا الأمل حبر على نسان مشكلات تدر 
حينئذ ثائوية . « إن الشيوعبة بوصفما قلا حقبقب الجوهر الاناني من قبل 
الانسان وللانسان » وبوصفها عودة الانسان الى ذاته بصفة انان اجټاعي 
أي بمفة انساب إنساني »> عودة تامة »> واعة » حافظة لكل غنى المر 
الداخلة » ... نقول : إبل هذه الشرعة » ما أا طبعانة تامة » لذلك 
تتطابق مع مذهب تاله الانسانة . انها النهابة القيقية للغزاع بين الانسااتب 


Saan FB varan 


والطبعة ٠‏ بين الائان والانان ... بين الوهر والرجود ؛ بين اشر 
وتاٴ كىد الذات » بين الرية وااضرورة ؛ بين الفرد والنوع . إا تحل لغز 
تاريخ › وتعل انا تحل » . الغة وحدها قد تدعي ها آنا عة . أما فا 
تعلق افون ها الفارق مم فورده الذي يشر ب و الصحارى الصية » وماء 
البحر المالح للشرب وبطعم النفسج ٠‏ وااشباب الدام...٠٠‏ اننا اتشر بشباب 
البثر الدانم في لغة منشور بابوي . الانسان بلا إله ٠ا‏ اء يروم ويأمل » 
الم إلا ملكوت الانسان ? إن هذا فر رعثة التلامذة . قال أحدم : 
9 في تجتمع حلي من القلق ٠‏ سمل على المرء نان الوت . مع ذلك وهذه 
هي الادانة القيقبة لجتبعنا - فالقلى الشديد من اوت ترف" س العاطل ا كثر 
بكثير ما يس العامل الحتنتق بعبله اص. ولكن كل اترا كبة نظام طرباوي» 
وفي طلعتا الاشتراكة العلية . إن النظام العلرباوي يستبدل الإله بالمستقيل . 
وحنئذ يوحد توعبدآ ذاقاً بين المستفبل والاخلاق ؛ والقبة الوحدة# هي ما 
مخدم هذا المستقيل . لذلك كان دايا تقريا فاسراً ومتدآ ٠.‏ 

إن مار كس » بوصفه مفكرآ طرباوباً »> لا ختلف عن اسلافه الرهسين › 
وان قسماً من تعالبه ببرر خلقاءه . 

ااطلب الاخلاق عند مار کس 


لا جرم + احق للمرء ان يركز على المعللب الالخلاقي الموجود في | 
امار كي "' . يحب ان نقول قبل تفس فشل الار كسة » ان هذا المطلب 
كل عظبة مار كس الشقية ٠‏ فقد جعل العمل وحرمانه و كرامته التامة في 
صمم تأمله . ووقف ضد تحويل العمل الى سلعة » والمامل الى غرض . وذ كر 
أمحاب الامتبازات ان امتبازانمم ليست البة» وان الإ للكة ليست حقاً خالداً. 
وافترض سوء الطوية لدى أولنك الذبن م يكن لمم الق في اث مجافظوا على 


. رریلي ۰ ابوف ؛ غودوین »› يصون في القع عنسمات عام نمتش‎ ٥ ان‎ )١ 
. ا سی لات روپل ۲ صعحات عتارة من أل الاق اشترا ية‎ )٣ 
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اللكة في طبأئينة . وسر » ني عق لا مجارى › بطبقة لا تكمن جرير نا في 
انپا نالت السلطة › بقدر ما تکمن ف انا استخدمت هذه السلطة لغابات بجتمعم 
تافه » حروم من النبل الققي . ونحن مديلون له ذه الفكرة الى تسيب 
بأس عصرنا - ولكن المأس هنا خير من كل أمل ‏ والقاثلة ۽ ا رڪون 
العمل حرمانا » فليس بالباة » مع انه بغطي كل ايام الباة . فعلى الرغم من 
مزاعم هذا اجتمع e‏ ع ان ينام هه في سکینة ٤‏ بعد ما 
انه دستمد متعه التافمة من كد ملابين النقوس اللتة ? فلن طالب مار كس 
للعامل بالغنى الى » وهو غير غتى امال بل غنى التفرغ واللى » فلا طالب في 
الحقبقة ورغم المظاهر بصفة الائسان. وبذلك - ويكن النشديد على هذا القول 
ل ره الذأل الاضافي الذي 'فرض على الانسان بإممه. نة حل قالما - واضحة 
وحاممة للمرة الاولى - 'تنكر الى الأبد على تلامذته المنتصربن العظبة” والانسانة 
اللتن قار پا : وا لدف الذي حتاج ای وسال غر صيححة « لس بالمدف 
الصحبح» . 
الطوباوية وخدمة الكلبية 

ولكن مأساة نبتشه تتتكرر هنا" . فالطموح والنبوءة خبران وعامّان . 
اما العقدة فكائت حاصرة مقبدة . وان حصر کل فة بالتاریخ وحده کان 
بسمح بأقصى النتائج . لقد اعتقد ما ركس ان غايات التاريخ » على الاقل > 
ستتکشف عن الاغلاق والعقلانىة . وف هذا كين نظامه الطوباوي . ولكن 
النظام الطوباوي - وكان ار کن رداك 1 
نکن قار کن ابریدها . ان هذا الاخير دم كل استشراف ؛ م محقق من 
ذاته الانتقال من الأمر الواقع الى الواجب . ولكن هذا الواجب ليس له من 
مدأ الا في الامر الواقع . ان الطالبة بالمدالة تؤدي الى الظل اذا لم تكن هذه 
المطالبة قامة اول على تبرير اخلاقي للعدالة »> وإلا إن الجرعة ايضاً تصبح ذات 


. يقصد اساءة استمال افكاره‎ (١ 


بوم واجبا . بنا يدمح امير وار ثانة في الزمان » وبالاحداث "لمان » 

ٿيء بعود صاللا او طاللاً ٤‏ ہل کون فقط حادناً قىل آوانہ او بعده . 
م الذي سيبت باملاءمة اللم الا الانتازي ? قول التلامذة ؛ فيا مد 
ستحكون . ولكن الضحايا لن ونوا موجودين كي مجكوا . بالسبة الى 
الضحة : اللاضر هو القمة الوسصدة › والتيرد هو العمل الوحد . کا تتحقق 
الآمال » بحب ان تى على الضعابا . لعل مار کس ل 'ړد ذلك ؛ ولکن تلك 
هي تبعت التارخة الي بحب فحصم ا . انه » پإسم الثورة » ببرر المقاوءة 
الدامىة لكل أشكال التمرد بعد الآن . 


۴ - فشل اللبوءة 
حا یب الأمل ا لر هة 

لقد ان هغل التاريخ بعظىة ف عام Ay‏ » واعتر الان ونون 
الاضطرابات الثورية التي حدئت في 1۸۳١‏ د ۱۸4۸ خر اقطرابات ٠‏ وتوف 
ا کوت عام ۷ وهر يتأهب لاصعود على انير » یڈ ر بااوضہ.۔. اة 
وبعظل er‏ رحعوا أخراً عن ضلاهم وأرءروا عن غ" وبدوره» وبتقس 
الرومانسة المہاء › تٺا مارڪس بالجتمم ا+. . الي من ااملبقات وعل اللغز 
التارخي . ولكنه كان اكثر فطنة ١‏ لذلاف إإ دد موعداً . لوه اليل ء 
وصفت نوءته سير التادريخ حى سابة ارذ ١ء‏ وشرت باغباه الاحداث . 
ولكن الاحداث والوقانع 1 تنام تت هده ال لر ة الر دة . وار هلا 
يسر دفمم) الى الانتطلام تحت هذه اظرة بالقوة . واي جن الو ءات ٠‏ يرجه 
حاص »› ما أن تعجر عن الامل الي الذي تخار تفوس ملابين أليشر ١‏ فلا 
سعا ان تھی پلا بٻارة ؛ دون ان نولد بعش الحاذر . نه وقت هيه ٠‏ تعر "ل 

۱) رام ١ا‏ ءاء حول همل ي الصه‌حاء- السابتة المر. 

۲) رام ذا الصدد ١‏ يارات المتكر الما مي العرب- 
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نه اة" امال الصابرة الى اندفاعة فائرة ؛ ونرى فه نفس الغا ركد 
بضراوة عنىدة وامطاوبة بقساوة متزايدة » جير على البحث عن وسال أخرى. 
للاي أأرجمة 
ولنظم المقدة 

إث الر 5 الثودية في نهابة القرن التساسع شر ومطلع القرن المشرين > 
و الأولين» ف E‏ 0 ا وپور ٠‏ ا E‏ 
بابة القرن الرابع ا > کات احد اساقفة افريقا الرومانة شرا 
لاحاة في العام سوى ماثة سنة . وفي ختام هذه الفترة » ساقي ملکوث الماء » 
وما على المرء إلا ان ببادر الى استيحاقاق هذا الملكوت . وقد كان هذا الشعور 
عاماً في القرن الاول من تارخنا " » ويقسر لامبالاة المسحيين الأولن إزاء 
اللساتل اللاهوتة الحتة . فاذا كانت رحعة المح قربة »> وجب وقف' کل 
شيء للامان الضطرم ردلا من الأعال والمقائد الوهربة . حی تيء کلیانت 
وترتولیان ٤‏ خلال أكثر من قرن » لم يتم الائتاج المسيحي بمشكلات اللاهوت» 

)١‏ تسمل أيضاً کله «رجمته. 

۲( حول قرب وقوع هذا الحدث نسروق ما يلي : 

في انجيل مرقس : 

- ونال مم الق انول لم أٺ من الفيام هہنا قوماً لا يذوقون الوت حى روا مالكوت 
اله قد آلى بقوة , 

في انحل مسى : 

- ومى طردو ر في هذه المديئة فاهر بوا الى الأخرى . فاي الق أقول لم لا تكلرت 
مدن اسراشل حى تي ان الانان . 


في انجيل لوقا : 
حا أقول لحم إن من الفيام هنا دوم لا يذوقوت الموت خى بوا ملكوت الله . 
لةك 


۳ 


ولم يفرط في الاعتناء بالأفعال. ولكن ما ان تناءت رجعة اليح ٠‏ حى 
وجب على المرء أن محا بإيانه . إذ ذاك ظرت التقوى ونشات التعالم . لقد 
تناءت الرجمة الانجلة » فجاء القديس براس لوس العقدة الإوهرية . وقد 
حسدت الكنيسة هلا الا ان الذي 1 يکن موی دع یں و اللعرت 
امقبل ‏ لقد وجب تنظم كل شيء » حى الاساش اد الذي ستجڪون اجات 
اأرهانة من رده الدنوبين » حن التشير الذي سبحب ج حت مسوح عققي 
ام التفتبش . 
تاي الر -جمة الاررية 
مه حر كة عانة نشأت عن فشل الرحعة الثورة""' ء إن نتروص مار كس 

التي استشدنا ما سابقاً تعطي فكرة صحبحة عن الأمل اأضطرم الذي كان 
IHT‏ أ مل الدكر الأرري. ورتم الات از نة کف دلا الامان عن 
الازدباد الى أن ¿ ألفى تفه عام ۱۹۱۷ امام ا ح_لامه وقد حققت ٽ تقر د 8 
« تحن تافل من أجل واپ الماء ذا هتف لک تخت فی عام ۷ا۱۹ 
حل لاما الثوري اله وصل حة.. أمام هذه الايراب . انب نإوءة روزا 
لو کسنبودغ قى ۰ « ستهب الثررة غدا ماماعة اة » وستعلن واامزع في 
قار ب؟ بكل أبراق .| ؛ « كنت ولا أزال وسأكون » . لقد ل لر كة 
سبارتا کرس ۴ انبا بلغت الثورة النبائة > لان له ق اعتقاد مار کس 
ادات ستبر باو رة الروسة الح راررة و رة دعك ثورة ۱۹۱۷ ٠‏ 
کان في وسم ا سوفاقة ان تفتم اراب السماء > في القيقة . ولكن 
سارتا كوس غلب » وفشل الاضراب افر دي عام ۱۹۲۰ ۰ وانحر ات ارک 
الأورية الايطالية » حنئذ اعترف ليكنخت أن ااثررة لم تينع . « الأزمنة | 

. اي : عدم فلور المسيع الإ وليتاري‎ )١ 

ج) پالم الیازي .. المرب 


( قل هة الر هة ار وسية J‏ " البات الشرو ي kh‏ 
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تئل » . ولكن ايضا - وحنئذ ندرك كيف يکن اللانکسار ان يته 
الاعان المدحور » حى درحة الرعثة الدينة -: « على دوي الانار الاقتصادى 
الذي يقترب دو مند الآن » ستتتبه جافل المال كا لو على بوق يوم الشر > 
وستهب جثث المكافسين الصرعى لتحاسب اولثك الذين بلغا منتبى العنة» . 
في غضون ذلك»... 'قتل هو نفه » وقتلت روزا لو کسلبورغ ٤‏ وهرت tl‏ 
في المبودية . اما الثورة الروسة فقت وحدها ٤‏ تجا ضد مذهما الحاص > 
بعدة عن ابواب الاءء مضطرة الى تنظ رؤا . ان الرجعة تيتعد. اما الإعان 
فسلم »> ولكنه بوهن تحت تموعة ضخبة من الشحكلات والا كتشافات الي م 
تتوقمما الما ر كة وها هي ذي الكنسة الديدة ثانبة امام غالبله : ها »> 
في سبل الحفاظ على ایانم » ستنكر الشبس وستتزل الموان بالانسان ار . 


بدہیات مارڪس 

والتطور الاتصادي 
القيقة ماذا قال غالملىه إذ ذاك ? ما مي أخطاء النوءة » هذه الاخطاء الي 
انيتا التاريخ بالذات ? غير خاف أن التطور الإقتصادي العا ا معاصر بكدب 
أولاً عدداً من دات مارسكس . فاذا كان على الثورة ار نحدث في اة 
حر کتن متواؤيثن : التمرصكر غير الحدود في رأس الال وتكاثر البرولستاريا 
غير الححدود > فاا ن تعدث أو ما کان علا أن نعدث . لقد كان رأس الال 
والرولىتاريا غير آمنن أ ارس على حد سواء . إن الاتجاه الذي ارحظ في 
انكلترا الصناعة إبان القرن التاسع عشر ؛ قد انقلب فى بعض الالات » وتعقد 
في عضن الالات الأخرى . فالأزمات الاقنصادية التي كان علا أن تنسارع > 
قد تاعدت ؛ بالتكس . ذلك أن الرأالة تعلمت أسرا التخطط »> وأسيت 
(١‏ با لع النجازي . غاليليه ‏ عام ايطالي › رياضي › فزيا ئي » فلكي » دفعته ملا حظاته الى 


الاعات بنظام كور نيك الفاثل أن الشس لا الارس هي مر كز العام الك وكي . وقد 
أعتبر مذهب كور ليك من المر طفة , 


من جنا في نمو و الدولة . الطاغوت » . هذا وإت رأس الال بدلا من أن 
يتم ركز » ولد . بفضل تأسس الشركات المسامة - زءرة حديدة من صغار 
الملاكين خر هر مم وأم التق تشجبم الإضترابات. صحح آك المشاريع 
الصغيرة فضت علا المنافة في كثير من اللالات جا توقع مار کس . ولڪن 
تعقد الإتاج ولد ثرا من المصانع الصغيرة بجانب الشاريع الكبيرة . ففي 
عام ۱۹۳۸ ٤‏ أمڪن الصناءي فورد ان بعلن أن ٠ه‏ ورسة تقك تعمل 
من أجله . وقد ازداد الاتجاه وذوساً منذ ذلك التاريخ . صحبح أن فررد » 
جك ضرورة الأشاء » ماف مشاريعه . ولكن اشيء الاساسي هو ان هؤلاء 
الصناعين الصفار رشجكارن طقة اجتاع_ة متوسطة تعقد الحطمل الذي تصوره 
مار كس . أخيرا » إن قانون الت ركز تكشف عن قانون باطل اما فيا يتعلق 
بالا قتصاد الزراعي ١‏ هذا الاقتصاد الذي عالله مارد٠‏ س فة . إن النقس هنا 
على جااب ٠ن‏ الأهءة ٠‏ تاریخ الاشتراكة ف رتا ١‏ یکن آل مر م 
أحد وجوهه فراع للحرَة البرولتار: فد طبقة اافلادين . إن هذا الداع 
يواصل على صد اثارب خ ذاك ااسراع اافجستري الذي أن موجوداً في القرن 
التاسع عشر بين الاشتراصتة المستبدة والاشتراة التعصبة للحرية +> وذات 
الأصل اله . لاحي والمرفي الواضع .ات مار كس يلاف اذن في جعبة زمانه 
المقائدة عار تأمتل حول المشكاة الفلاحة . ولكن ارادة التمذهب بعلت 
شل شىء . وقد اقتذى هذا الاما ثا غا | دمه الفلاعرن الكرلاك الذين 
كانوا بشكاون أكثر من خة ملاين حالة رة امائنالة ... سرعان م )ا 
أعدت الى خدل ااقاعدة بالقتل وبالنفي : 
امال الملاه, ة الفرمية 


فس التاسدا صرف مار كس عن الط اهرة القومة › في عجر الةو مات 
بالدات , «قد اعقد ان المحواحز ستاو ى بااتحارة والآ.ادل وبالاحرل الى الال 
الرولتارية . ولككن الواجز القومة هي انى هوت بالثل الأعلى البرو لتاري . 
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فقد تکشف صراع القو سات عن انه على الأقل يلك نفس الامية الي لصراع 
الطبقات في تفسير التاريخ . ولكن الأمة لا عکن ان تقسر کہا بالاقتصاد ٤‏ 
لذ لات اهیاما الذهب . 
النبوءة والبروليتاريا 
ک) ان الرو لم تارا › من جېتما ٤‏ ٺم تنتظم في الط »> فقد تحققت فى البدء 
خاوف مار كس » وتكن النشاط الاصلاحي والممل النقابي من المصول على 
ارتفاع في متویات الحاة › وعلى تحسين في اوضاع العمل . صحح أن .هذه 
التحسنات لا فشكل حلا عادلاً لمشكة الاجتاعة » ولكن وضع عمال انج 
الانکایز البائس الذي کان سادا في عصر مارڪس ل يتمم ول يتفاقم کا 
أراد له هذا الأخير > بل باامكس سار نحو التلاشي ا کی ھن ار فان 
مار كس لن بتشكى الوم من ذلك ...٠‏ لأن التوازن عاد بفضل خطأ خر 
ارتکبه مار کس في تکناته . فقد أمكن لا في القبقة ان نلاحط أن أنجع 
عمل ٹوری أو نقابي٤‏ انما قامت به دام خخبة” من الممال لم يشلتما الوع. أما البؤس 
والاضحطاط فظلا مثا كاتا عله قبل مار كس > ونعني : عوامل عودية لا لور س 
ال مر الذي لم بړده ما رکس لما ٤‏ خلافاً لکل ما 'تظېره ه المشاهدة . في عام 
٠۹۳۳‏ » كان ثلث الال في امانا عاطلين عن‌العبل. وكان الجتمع البورجوازي 
انذاك مضطرآ إلى إعالة عاطلىه »> حققاً اذن الشرط الذي تطلنه مار كس من 
أحل الثورة . ولكن لا يلق بثوربي المستقبل أن بضطروا إلى انتظار قو تمم 
من الدولة . وقد جرت هذه العادة القسرية عادات أخرى آقل قسرية » وضعما 
هتار في مذهب ''' . 
جو الطبقة الوسطة 
أخبرآ » لم تتزايد الطبقة البروليتارية إلى ما لا نماية له . إن شروط الانتاج 
«الصناعي الذي کان على کل مار كسي أن يشجعه » إن هذه الشروط بالذات قد 
)١ ٠‏ يشي إلى عادات ل تمكن من معرفتها » الامر الذي يترك في النس بض الفموض . 
ا 


YY 


ست الطبقة التو سطة" بصورة بالغة » بل وخلت فة اجقاعة جديدة هي فئة 
الفنيين . مها يكن من أمر » فإن المثل الأعلى العزيز على النين مجتمع بڪرن 
فه الميندس في الوقت نفسه عاملا عادياًء قد اصطدم الوقائع . الواقع الرلدي 
هر ان التقاية كالمام رمقد ت لدرحة ابم ٥ن‏ ال معا عل انان واحد ان 
حط مجوع مادم وتطبقانما. يكاد بستحيل مثلا على الفيزياني في بومنا هذا أن 
علك رة كاملة عن الم البسرلوجي ف تخر ظ. وداخل القبز ناء بالدات»› ۷ لهه 
ان يطح إلى الو لام پڪل أقسام هذا العام على حد راء . كذلاف هي الال 
فها تعلق بالتقية . ما أ نمت الانتاجىة الي بعتبرها البورجوازيورت 
وا مار كون خيرآ في حد ذاا - بنسبة مفرطة > حى أصبسح تقسم المبل . 
الذي کان مار کس يؤمن بإمَكن جنه آمرآ محتا . لقد 'دفع كل عامل إلى 
تنفنذ تمل جزئي دون أن يعرف الخحلط العام الذي يندرج فيه عمله. أما أولئك 
الذين ينستقون أعمال اميم فشكارا »> مح وظيفتمم بالذات » فة ذات أمة 
اجتاعة حاسمة , 

عدر النلين والاضطماد بالو ظينة 


لقد شر برام محاول عر الفين . وان العدالة الأولة تقتضي أت 
نذ كر بأن سمون وايل قبل سبعة عشر عاماً قد وصفت هذا العدر "' وصغاً 
يكن اعتباره تاما »> ولكن دون ان تستخلس النتائج المرفوضة التي وصل إلا 
نورام فز کل الادطاد التقلىد بين اللدين عر فما الشر : الاخ طماد 
ٻالسلام والاضطاد الال ...٠‏ إلى هدن الشكن تضف سرن وایل سكلا 
ib‏ : الإدطباد بالوظبفة . صكتبت تقرل : «نستلبع ان نحذف التضاد بين 
مشار ي العمل وباعه » دون أن حذف التضاد بين الذي بتصرفون بالا لة والدين 


۱) من ٩۹۲۰‏ إل ٠۹۴۳٠۰١‏ ي فترة اتاحية لوية » تنااس عدد عمال التمدي في الرلايات 
المنحدة ي حین ار تفم عدد الا مين التملفين ذه المناعة لفسا إلى الضاين. 


۲ ) «هل نحن ماضرث مو ثورة برولبتارية ي 


۹A۸ 


تصرف ہم الاّلت . إن الإرادة الا ر كسة اارامة إلى حذف التضاد ازى بين 
العمل العقلي والمبل البدوي قد اصطدمت بضرورات ت الانتاج .. . الذى عده 
ما رکس في موضع آخر AE OB‏ 
«رأس الالء بأعة «المدر» عند أعلى مستوى في ت ركز رأس الال . ولكنه لإ 
بعتقد ان هذا التبر كز فد يبقى بعد إلغاء الملكة ألاصة . لقد قال : إبث 
تقسم العمل واللكة الاصة تعيران ماثلان . ولكن التاريخ اثبت الیکس ۔ 
إن التطام الثالي القام على الملكية اماعية كان يريد ان يعرف بالمدالة مضافة 
إلا الكمرباء . ولكنه لم بعد أخيراً سوى الكمرباء ... بلا عدالة . 

الفومية » البطلش ١‏ بؤس الوضم .. 

و د رسال البرو ليت ارا » 


إن فكرة «رسالة اابرولتاريام » لإ بتسن 4ا أخيرآ أن تتجسد حى الآن في 


التارر ىخ . وهذا بلخص إخفاق التكهن امار كسي . لقد ادت إلاس الأمة 
i‏ أر۔ البرولىتاريا تتحدد بغر وضع الاقتصادى› وان لما وطنا ¢ لاا 
للشعار المشمور ' . فالبروليتاريا بسواده_ا الأعظم رضت المرب او تقبلتها 
خضوع > وساهمت طوعاً أو رها في الفورات القومة في هذا العسر . كان 
مار کس ر عى ال ااطبقات العامة » فل أن يعقد لها النسر » تون قد 
کیت الكفاءة الشرعبة والساسة . ولكله أخطأً إذ اعتمد أن منتى الؤس؛ 
ولا سها البؤس الصناعي » من أنه أن يؤدي إلى النضج السامي . من المؤ كد 
على كل أث اللكفاءة الثورية عند الجاهير المالة قد حد" منما البطش* باثررة 
امتحربة للحرية؛ خلال سكو مة «الكومّون» وبعدها. مها يكن من أمر» فإن 
امار كسسة سمطرت بسېولة على الركة المالة اعتارآً من ۰۱۸۷۲ سب عظمتا 
الخاصة ولا شك » ولكن أيضاً لأف المر الاشترا كة الرحدة التي كان في 
وسمما مقاومة الا ر كسة قد أغرقت في الدماء . ذلك انه لإ يكن ماك علا 


. لطله يقصد ؛ با عمال المالم انحدوا‎ )١ 


۳4 


مار کون بين لوار ٠۸۷١‏ . وقد استر هذا التطير الآ لي لاثورة حى يمنا 
هذا بفضل الدول البو لاسة. وأللقت' الثورة نفسما مار وة ا كثر فا كثر لإداريما 
الديرانين ولفكريا ااعقاديين من جة» وجماهير لكا الوهن واليرة من جة 
. فح اتقطم رؤوس الصفوة الُوررة؛ وارك شضس e‏ تالیران اء 
ن ذا الذي سقاو م ابوث + ولڪن إلى هذه الأساب تلم لورت 
a‏ . جب اث نطالع تصو ص سمون وال حول وضع السامل في 
المعبل "“ لنتين إلى أب در من الانہار امعنوي والس الصامت كن ا 
بؤدي 5 تطستى الطرق العقلانة في مدان االعبل. وصدقت سمون وابل اذ قالات 
ان ر E‏ إساني لسن E.‏ رلا مال أولا > وبلا كرامة ثانا , 
فالعمل الذي ستاثر باهتام المرء » العمل المبدع ٠‏ لا يذل الباة حتى لو كان 
قلىل الأحر . إت الإشتراكىة ااصناعية ل تقم إشيء أماسي من أجل اوضع 
المالي» لأنما ل مس مدأ الانتاج وتنظم العبل؛ بل بالىكس مجدت هذا الميدأ. 
لد أمكن ها أن تقدم العامل تبريرآ تار خا له من القة ما للتبرير القام على 
وعد ذلك الذي يرت وهو یکد؛ بالمتع الماوبة . ولكث] | ترد له قحل بحة 
المبدع , عند هذا المستويى » لا يعود موضوع البحث الشكل الياسي لامحتمع ء٤‏ 
بل المبادىء الأساسة الامة بحضارق تة تتعلق ا كل من الرأسمالة 
والاسراكة على حد سواء . 
كل فكرة لا تسير بيده المشكة إلى الأمام ؛ تكد لا مس الشقاء المالي . 
البروليتاريا بين الادة القدامى وال مدد 
اجرد 1ل القر ى الاقتصادرة الي کات ڪل اعاب مارڪڪس ۽ مذت 
البرولىتارا الرسالة التارعخة الى ألقاها مار كس على عاتقا . اننا تعفر له ختلأه . 
فتحاء هوان الطقات الاكة ٤‏ يبحث الانسان الم بالحضارة بصورة غريزية عن 
صفوة استبدالة . ولكن هذا المطلب › لوحده » لبس مدعا . لقد تسامت 


. الوشع المالي (غالبار)‎ )١ 
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الورجوازية الثورية زمام السلطه عام ٩۱۷۸٩‏ لأا كانت ملکہا من قل . کان 
الى آنذاك - على حد قول جول مونرو - متخلفاً عن الواقع . فقد کانت 
البورجوازية تتصرف سابقاً بارا كر القمادية وبالةوة المديدة : الال . ولكن 
الال كانت مختلفة بالنسبة الى البرولبتاريا التي لم تكن ملك سوى بؤسا وما لماء 
والي اقتا البورجوازية على هذا الؤس . لقد سارت الطبقة الورجوازية فى 
طریق الهوان » يسبب كلما بالانتاج وبالقرة المادية . وان تنظم هذا الكلف لم 
یکن في وسعه خا تی صقوة '' . اما نقد هذا التنظم وتنمة الشعور المتمرد 
فكان في وسعم)ا حل صفوة استردالة . والر 5 النقابة الثوربة وحدها > مع 
بللوتييه وسوديل “٠‏ هي التي مشت في هذا الدرب » وأرادت أن تخل بالترية 
المهنة والتقافة » اللاكات الديدة الى استدعاها وما زال تدعا عا فاققد 
الشرف . ولكن ما كان في وسع ذلك ان صل بين عشة وضحاها › والادة 
ادد کانوا. موجودن من قل ۰ منصر فين باهټام الى الاستفادة من الس 
مباشرة » في سيل سعادة بعىدة» ... بدلا من ان 'بتفسوا كربة ملايين الشر 
اکر ما عكن ودوغا انتطار , لقد حک الاشترا کون الاستبداذیون بات 
التاربخ بير بتباطؤ سديد » وان الضرورة تقتضي تسل رسالة البرولنتاريا الى 
حفنة من العقائديين في سبيل الاسراع في حر التاريخ . وبذلك بالذات كانوا 
اول من انكر هذه اارسالة . ولكنا مرجودة مع ذلك » لا بالمعنى الصري 
الذي کان بعطه لما مار کس ۰ بل ماما تومد 
كيف تجعل كدها وعذاا مصدر خصب وأنفة . وفي سبل ظہورها » كان لا 

بد من الحاطرة والثقة بالرية والعفوية العالىتين. بيد ان الاشترا كة الاستدادةء 
الیک ادرت مده اة اة لالم جره مال يتطق ف ال . 


)١‏ ان لنين اول من لاط هذه المبةة › ولکن دونا غم ظامر . ناذا كانت لته قذلمة 
بالبة الل الأمال الثورية » فانها افظم بالسبة الى لينين بالذات . والحقيقة لقد تجرا 
على القول ان الجماهير ستكون اسيل بولا لر كزيته البيروقر اطبة الركتاتورية لآن 
«البروليتاريا ستكون اسيل اثلا الا نضباط والتنظم» وذلك بفضل مدرسة المصنع هذه». 


۷1 


وذ الل › ساءت م بت ٤‏ ءززڙٹ المشروع الاستدادي الذي بدآت ره 
رأسمالة لمعيل . وبتأثير هذن العاملين المتضافر »> وخلال مالة ومين عاماً > 
تكن للبرولتاريا من رسالة تارحبة سوى أن تكون موضع حبانة > .- ما 
عدا في باريس حكومة «الكومرن» ٠‏ اللا الأخير لاثررة المتبردة . لقد ناضل 
المال ولاقوا حتفهم ... كى يسلوا اخيرآ زمام السلطة لنفر من العسكربين > 
او لمقتفين اصبحوا بعدثذ عسكريين » استمبدوم بدورم . مع ذلك › کان 
هذا النضال کرامتہم ٤‏ وقد اعترف 4م ا کل أو كك الذن اصطفرا مشار كتوم 
أملبم وشقاءم . ولكن هذه الكرامة اكتلبت فد السادة القدامى والدد , 
وهي ”تنککرم ما ان بتر أوا على استخداما . انا › بوجه ما » تبش بأفول 


کم a‏ 
عام ام عالان ? 


ان تکہنات مار كس الاقتصادية فد وأضعت اذن » على الاقل > موضع 
الشك من قل الققة الواقعة. وما ببقى صححا في نظرته الى العام الاقتصادي 
هو تشكدّل مجنمع يتعرف اكثر فأ كر برتيرة الالناج . ولکنه » في اندفاع 
عحره » شارك الفكر البورجوازي في هذه النظرة . ان الاوهام البور-جوازية 
فا بتعلق بالعلم وااتقدم التَقنن› واي سارك فا الاشرا كرون الاستداديرن» 
... نقول : أن هذه الأوهام وّلدت حضارة مروضي الا لة . وهي حضارة 
تنقسم بامزاحمة والسيطرة الى كتل متغاصة » ولكنما تخضع انفس القوانين على 
الصعبد الاقتصادي : ترام وا الال ء انتاج خاضع التنظم المقلاني و متزايد في 
استہرار . اما الاحتلاف الساسي الاص بعظم جبروت الدولة »› فواسع ¢ ا 
عكر انقاصه بواسطة التطرر الاقتصادي. واما الاختلاف في الاخلاق الفضبلة 
الصررية المعارضة الكلبسة التارمخبة -- فد وحده راس . ولكن دافع الانتاج 
يتح بكلا المالين » ولا يحمل مها على المعيد الاقتصادي الا عا وامدآ. 

)١‏ فلئبين ان الاتاجبة لا تكوت مؤذية الا حا لمتبر حكماية .. لا حوسيلة فد لكون 

حررة, 


Y1 


منبة عبادة الهاج 
عل کل ٤‏ اذا کان الراقع الاقتصادى ل يعد قاپلا للاتر ١‏ » فان نتاغه 
ليست تلك التي تصررها ما ركس . الرأممالية ظالة اقتصادياً > بظاهرة التراج . 
انبا ظالمة عا هي > 'تكدس لتنمي ما هي » تمر مقدار ذلك » وتكدس 
ثانبة بنفس المقدار .. . | یکن مار کس ليتصور ناية فمذه اللقة الينىة > 
الا الثورة . اذ ذاك › لا یکون الترا ج ضرورياً إلا مقدار بط »> لقمارت 
الأعال الاجتاعة . 


ولکن الثررة تتصنع بدورها ) وصنئد نلاہ_طظ ان الترا > متعلتى بالتقنة 
ذابا » لا الراسمالة ؛ وان ال05 تير دي 251. كل حماعة مكافحة تحتاج 
الى تکدس مداخلا بدلا من ان توزعبا . ہا 'تکدس کي تنو › تید 
قوتها . وسواء أكانت بورجوازية ام اترا كة » فاا ترجىء المدالة الى 
المستقل »› لمالم القوة وحدها . 

ولكن القوة تعارض قوى اخرى . انها تتجز وتلسلم » لأن القوى 
الاخرى تتجز وتنلح . ولا تف" عن التكدس ولن تكفة أبدآ إلا 
اعتبارآ من البوم الذي لعلا ستسود فبه وحدها على العام . وفي سبيل ذلك > 
على كل > بنبغي ما آن تر با مرب . 

إلى ذلا الوم > بکاد العامل البرولمتاری لا بتقاضی إلا ماتاج اله 
لعاشه . إن الثورة تحير نفسما على يناء الوسط الصناعي والرأسمالي الذي كان 
تظاسا أاخاص دستدعه ¢ وذلك بكافة لشرية باهظة . و محل عل الریع R1٥‏ 
حېد' الانسان . هبنذ تتعمم العبودية » وتظل أبواب السياء موصدة . 

)١‏ على الرغم من انه كان فابلا للا كار -. حى الفرت الفامن عثر -- خلال الوت الذي 

اعنقد فيه مار کس اله أ كتشف هذا الدافع , 


الإرابرة لدينة روما ؛ اراج المرب من اسبانيا ء إبادة المراطقة الاليي . 


الانسان المتمرد ۷۳ 


هوذا القانون الاقتصادي لمالم حا على عادة الائتاج » عه...]ً بان اللقةة 
الواقعة هي أيضاً أدمى من القانون . 

الثررة » في الأزق الذي زجم._ا| فه اعداؤها البورجوازيون وانصارها 
المد مسون › ۰ هي العبودية . فا تبدل مادا وطربقہا > فلس ما من 
خرج سوى مردات المد ”تسق في الدماء > أو الاملالفظبع بالانتحار الذري. 

إن ارادة القوة والنضال العدمي من أجل الحم والسطرة ؛ فَعّلا ما هو 
أفضل من تكنيس النظام الما ر كي اللوباوي . فمذا النظام الاخير أصبح 
بدوره واقمة تارخة اة لان اتستخدم كالوقانم الانخرى . لقد اعتزم السطرة 
على التاديخ »> فصل في متاهاته ... ؛ واعازم استخدام کل الوسائل › فتردی 
هو تفه إلى وسلة » وأوجه دوا رادع خلقي في سيل أتفه الغايات وأدماها . 
كلا » إن تنبة الاتنام المستمرة ل تيدم اللظام الرأمالي لصالح اررة › بل 
هدمت الجتمع البورجوازي والمحتع الثوري على هد سواء »> لصالح طاغوت 
کلم بالقوة ؛ 


الالتباس ي الملريعة الار كسية 

كيف أمكن ان تصطدم بالوقائع اشتراكة* كانت تزعم بأنا عة ? 
اواب بط : انها لم تكن علبة , فد نشا إخفاقما عن طريقة بات من 
الالتباس ملعا دفمما الى الادعاء أا في الوقت نفسه تقبدية” ونبرثة > جداة 
وعقیدة مuناو‏ س چە "° . فادا يكن الفكر سرى انعكاس عن الاشاء »> 
فلا بسعه اذن ان دسق سيرها إلا بالفرضة مسأ امم راا ٠‏ واذا كانت النظرية 
عد دة بالاقتصاد > ففي وسعا ان تصف ماضي الاقتصاد » لا مستقله .. الذي 
بقی قد الاحتال فقط . ان عة المادية التار نة لا حرز لما ان تکون سرى 
إقامة تقد الجتمع المالي » ولا يبعا ان 'تجري على الجنمع المقبل دون أن 


)١‏ الارلي تفترض الر ة ؛ والثاية امود - المرب 
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تنقطع عن الفڪر العامي -- سوى افاراضات . على كل » أليس ذا البيب 
ا کتاب مار کس الأسامي « رأس امال » » لا «الثورة» , ان مار كس 
والار کسین اتققادوا مع التنبؤ بالمستقللى والاستراكة › على حساب مادم 
الاولبة والطريقة العامية . 
العقل النار يخي 

ما كان في وسع هذا التكن ان يبكون عا إلا بالتوقف عن التو 
في المطاتى . لار كسة ليست علمية . إا + على خير وجه مكن > عاباوية 
مtوiاScin ٠"‏ فهي 'تظمر الانفصام العسستق بين المقل المي > الأداة الخصية 
لابحث والتفكير وحتى للتمرد “ والمقل التارعخي الذي ابتدعته العقائدية الألمانة 
في إتكارها لكل مبدآ. العقل التارخي لس عقلا حك على العالم » وذلك وجب 
وظفته الاصة . انه يقود العام ويدعي الك عليه في الوقت نفسه . يخوص في 
ا لٹ ... وبوجپه في الوقت ذاته . انه تربوي وغازر في وقت واحد . وان 
هذه الأوصاف تغطي › على كل »> أبسط واقع . إذا قرا الانسان على 
التاريخ »> ماله من ار سوی أن بغرق في ضيجسج وفورة تاريخ 'أخرق › 
ا ان يعطه سكل العقل اليشري . لبس تاريخ المدمة المماصرة إذن سوى 
جېد طویل في سنل منح نظام لتاریخ لم يبق له نظام ؛ وذلك بقوی الانسان 
وحدها › وبالقوة ليس غير . وفي النمابة يتطابتى هذا العقل الكاذب مع الل 
وفن اخطةء ريغا يبل ذروة ارتقاعه في «الا ميراطورية» العقائدية. فا عمل الل 
هنا ? لا شيء أقل غزوآ من العقل . التاريخ لا أيصنع بوساوس عة ء بل 
اننا تح على أنفسنا بان لا نصنعه »> وذلك حالما نزعم بأننا نسير فبه إموضوعة 
الملمين . العقل لا بوعظ › واذا وعظ لم يعد عقا . لذلك فالعقل التار خي عقل 
رو ماني غير عقلاني » بذ كرنا بصباغات المېووس الفكرية أحاناً » وبالتا كد 


تآس الال ال اع ازاعالی المرب 
۲) راجم بيدا الصدد ؛ تبارات القكر الفدفي - المعرب - 
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الصوفي للكاية الالمة ١‏ احاتاً الخرى . 
مر كة الم ... بالقوة | 


ان الوجه الود العلمي حقاً في الا ركسة يكمن في رفضا المسيتى للأساطير 
وارافات »› وفی اظپار أتفه المعالم . ولکن مار كس > مموجب هذا الرأى › 
ليس اقرب الى الملل من لاروشفو كو . هذا امرقف هر ٤‏ بالط › الموقف 
الذي تخلى عله ما ان يدل في النوءة . فليس عچیا والالة هذه انه في سيل 
جعل امار كسة عاسة وإبقاء هذا الوم > وجب مسقا جعل الملم ما مارکا . 
بواسطة الارهاب. إن تقد م لم منذ مار كس» كن امالا في استبدال التقيدية 
والمىداً الآ لي الفح باحټالة موقة . وقد كتب مار كس لإنغاز قاثلاً ان نظرية 
داروين اساس نظريته . فكيا تبقى امار كسة معصومة »> وجب اذن اأنكار 
الا كتشافات ااسولوجبة منذ داروین . ويا انه اتفق ان هذه الا کتشافات منذ 
«التعولات المفاجئة» التي لاحظما دي فرييس»؛ كنت في ادخال مفو م المدفة في 
السولو جا > حلاف التقدية ؛ .... لذلك وجب تكلف لبلكو بارويش 
المرى الارنة ° Chromo es‏ ¢ ويأن يثبت اة وجود بط نقدية . أن 
هذا ستو جب المزء... ولکن فلنعط الد هرمه M. Homais‏ شرطة 

.. فانه لا بعود دستوحب ب ا همزء ... وه ا هوذا القرن العشرون . في سيل 
ENI‏ ايضاً مدا الاد د في الفبزياء ٠‏ 
والنسبىة الحدودة » ونظرية الكإاتا “١‏ » واخيرآ الاتجاه العام العلل المعاصر . 
لست الار كسبة عببة البوم الا بشرط ان تكونها ضد هايزنبرغ وبوهر 


(١‏ الذات الكانة في الثا لوث الأقدس » المسدة ي يسورع الح امرب 
۲ ) لج عن اسسام النواة الثاء التكائر اللوي المرب 
(r‏ آي ١‏ الممجل الشخصس المدد انكر وسائل العش ,.. فاته لا پود بتوجب المزء 
. المعرب س 
؛) موس هذه اللات راجم : المشكلات الاورال.1 الكبرى . ترجا نماد رطا , 
ر( هد الار کسة) غالبار . 
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وآينشتاين وا كبر علماء هذا العصر . مها يكن من امر؛ فان المبدآ الذي يكين 
في أرجاع العقل المي الى خدمة نبوءة من النوهءات لا بنطوي على شيء ٣م‏ مم 
فقد سمي من قبل هبدأ المرجع اليبة "' » وهو الذي بوجه الكنائس صتا تريد 
اخضاع العقل القبقي للإمان المت »> وحربة الذهن لصبانة السلطة الدنبوية . 
الحدث اليد ... ويقيليات الإعان 
أخبراً »> من نبوءة ماركس التي تقف بعد الآن ضد مدأيه : الاقتصاد 
والعل >... من هذه النبوءة لايقى سوى التبشير ااي بجحدث يميد الأجل . 
إن مایا امار كسين الرحد نکمن في الإدعاء أن الآجال هي فقط آطول › 
وان علبنا أن نتوقع انل تبرر النهابة كل شيء > في بوم لا بال غير منظرر . 
وپتعیر آخر ٤‏ نحن في المطر ].e Purgatoire‏ وiتاقى‏ الو عد بأن لن کون 
هناك جحم . امكل اى a E‏ 
أو جلين خلال تطور اقتصادي ملام »> كافىاً التمخْض ء عن الجتمع غير الطبقي ٤‏ 
SG E‏ إلى الناضل » لأن المستقبل يكتسب في تظره 
وجماً حا : وجه طفل الصير مثلا : واکن اذا وجب علا الآ لان 
تضحة عدة أجبال لإ تكن الكافة - ان نقارب فترة لامتناهة من التزاعات 
العامة الرهبة ء فلا پد لنا اڏذن من بقنیاٽت امان کی تقل بأ نرت وبأن 
غيت الآخرين . ولكن هذا الإمان المديد ليس له من الرسوخ في المقل اجرد 
| كثر ا االإعتقادات القدية . 


مشكا نباية التاريخ 
کف نتصور حقاً ناب التاريخ هذ« ? ان مار کس ل بجع ال عبارات 
هيل . لقد قال بصورة كافة الابيام اث الشيوعة ليست سوى شكل عتم 
لمستقيل الشري »> وانما ليست المستقل كله . ولكن ... إما ان الشوعة لا 


(١‏ ذا المدد راجع + باسکال › حپاته » فاسفته - سلس «زدلي علا مشورات عويدات 
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نېي تاريخ التناقضات وااعذاب » وحنئذ لا ثرى كف رر هذا القدر من 
المد والتضحات + ... وما اا تله > هند لا عتا ان نتصور بقية 
التاريخ إلا كير نحو هذا ابجتيع الكامل . اذ فاك ية مفېوم دزي پتدخل 
بصورة اعتباطة في وصف بزعم آنه عمي . ان زوال الاقتصاد السيامي زوالا 
هاا .- الموضوعة المفضة عند مارككس وانغاز يعني لاية كل عذاب . 
فالافتصاد في القيقة بتطابق مع عذاب وسقاء التاريخ ٠‏ اللذين بزولان بزواله . 
ها حن أولاء في جنة عدن . 
الثاريح الآشر 
إننا لا نسير بالمشكلة الى الامام باعلاتتا ان موضوع الكلام ليس نماية 
التاريخ »> بل القفزة الى تاریخ آخر . هذا التاديخ الآخر لا نستعلسعم ا 
تتصوره الا وفقاً لتارسخنا الخحاص . لن كانا ارين في حد ذاتمما » فليا بالشسة 
الى الانسان سوى تاريخ واحد . یا نکن من أمر > فان هذا الناريخ الآلر 
بتضين احد اعرن : إم ا انه لس حلا للتناقضاءت ٠‏ ... واد تتعذب » 
موت › ونقتل ٠ن‏ أجل لاشیء تقریاً . وإماانه الل للتناقضات > . 
وحينلد بني تملياً تار نجنا . ۰ 
عند هذه المرسلة > لا تبر“ ال)ار كسة إلا بالجتمع النمائي . 
ما ممت اليتمع الاي 2 
هذا الجتمع اانهائي عل له من معنى إذ ذاك ? 
إن له معنى في العام المقد"س » ما ان تسام بالبديية الدينبة . لقد لق 
العا » ... لذلك «تكون له نهابة . لقد حرج آذم من جنة عدن »> ... لذللك 
على الانسانة ان تعود الها . ولكن لس من معفى في العام التارعخي إذا سلسينا 
بالبديبة ابمدلية . فاذا 'طبقت ابإدلية تطبيقاً صحيحاً فلا يسما ولا ينبغي يما 
أن تقف ١‏ . في وسم عدود ( قضایا ) الوضع التارغي المتناقضة أن تاسكر 
)١‏ داجم : عل اجتاع الشيوعبة + الفسم الفاك . 
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بعضما عضا › وأن تجاوز ذام ا في ت ركسة خلّصة جديدة . ولكن لس هناك 
من سبب كي تكون هذه الترڪببة أعلى من سابقانما . أو بالاحرى ليس من 
سدب لذلك ادا فرضنا اعتاطا پا على الديالكتك» أي ادا ادخلنا شه سسکا 
قا آتاً من الارج . فاڈا کان الجتمع غير الطبقي ينهي التاريخ ٤‏ فحنئذ في 
القبقة يبكون المجتمع الرأمالي أعلى من الجتمع الاقطاعي » وذلك بقدار ما 
يقرب عيء هذا الجحتمع غير الطبقي . ولكن اذا سلمنا بالبدية الحدلة ء 
فجب النسلم با كلا . نكا ان تيع الارهاط تلاه جتمع بلا أرهاط ولكنه 
طبقي » ذلك جب ان نقول ان الجتع الطبقي سيتاوه تمع غير طبقي › 
ولکن بحر که تناقض جدید ل یتحدد بعد . ارک التي ابی ما ان تكون 
ذات بداية »> حر كة” لا يسما اث تكون ذات نهابة . قال أحد الكتاب 
الف وضو بین :د )ذا كانت الاسشتراڪة صارورة داع › فوساتلہا غاانپا » . 
وهي › بالضبط » ليست ذات غاية »> ولس لها سوى وسائل لا يضما أي 
شيء » اث لم تكن مضمونة بقبة غريبة عن الصيرورة ٠‏ ذا العنى »> 
الصحبح أن نلاحظ ان ال مدلة لست ولا سما ان تكون ثررية . الها فقط 
بحسب رأينا - عدمية ٤‏ جرد حركة تستمدف إذكار كل شيء سواها 
نباية الناريخ مدا تسف 

لس هناك إذن في هذا المالم أي سبب لتصور نهابة التاريخ . مع ذلك > 
هذه النهابة هي التبرير الوسسد للتضحات المطاوبة من الانسانة» بم امار كسة. 
ول لسن لاعن لاي رل رى اال دحل في التاريخ هذا 
لكوت الذي آرادوا له ان يكون وحدا وكافاً - قبة غريبة عن التاريخ. 
وا ان هذه القية هي في الوقت ذاته دحل على الاخلاق »> لذلك للست صر 
الممنى قية“ مكتنا ان ننظم علا مسلكنا. انما عقيدة عارية من‌الاساس نستطيع 


. الاشتراكية والحرية » تأليف ارلتان‎ )١ 
. ب ) مغالعة قو مہا افر اض ما يطب برهاله‎ 
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ان مجعلا عقدتنا الاصة › وذلاك في الر كة الائة الصادرة عن فكرة تختنق 
من العزلة أو العدمبة » أو تراها 'تفرض من قبل أولئك الذين تغبدم هذه 
العقدة . 
ليست نباية الثاريخ أموذحاً وجلا » بل ميدأ تعسف وإرهاب . 
الملكوت ... والنعمية الاحتاعة 
اعترف مارکڪس ان کل الثورات قل ئه كان نمسا الفشل . 
زعم بأن الأررة التي يبتر با سيكتب لها النبجاح النباني E‏ 
العالبة حى الآن على هذا الت كد الذي ا تكف الرقائم عن تكذيبه » والذي 
آن الاوان لفضح تاه بکل هدوء . فڪاما تناءى الظهور › اصح تا کد 
الللكوت النمائي عقيدة جوهرية » بعدما وهن عقلا 
الوحيدة تكمن بعد الآن في عقيدة مفروضة على «اميراطررية» فكرية بأسرها. 
وان ماحكرت الغابات 'بتخدم من أجل تعية اجتاعة »> أنه في ذلك شان 
الاخلاق اللالدة وملكوت الرات . 
تاژل وإجابة 


ان ابل هالبفي آقر باه عاجز عن ان نن هل ان الاشتراڪية ستؤدي 
الى تعيم الممورية السويسرية > أو الى المم الاوروبي المستبد . ولڪننا 
أصحنا أحسن اطتلاعاً . فقد شتت ابوءات نيتشه حول هذه النقطة . وستطلمر 
امار كة بعد الآن خلافاً لذاټا و 2 منحلی م في الاستبدادية المقلبة 
التي ينبشي لتا ان شرع ايرآ بوصفا لم اء وهي اليئ الاخيرة اصراع 
ااعدالة ضد العون الرباني > تأحذ على عاتقما - عن غير قصد .. صراع العدالة 
ضد الققة . بأية واسطة نعيش بلا عرث + هرذا النساؤل ساد في القريت 
التاسع عشر . و بالعدالة » » أجاب أولئك ااذين رفضوا قبول المدمية المطلقة. 
أا الشعوب التي تلكا الأس من ملكوت السبوات »› فوعدوها ملكو ت 
الانسان. وقد تسارع التنشير ب والمدية الا سانىة» حى اة القرن التاسعم عر 
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حت اصح هذا التبشير ذا خالات وأوهام ¢ ووضع بقبنيات العمل في خدمة 
نظام طوباوي . ولكن اللكوت تناءى . وثمة حروب مدهل فتكت بأهل 
أقدم القارات »> وغطت دماء النمردين حدران المدن › ۰ ومعم ذلك | تدن' 
العدالة التامة . إن تساؤل القرن العشرن الذي ذهب خسته ارهاپیر ٠۹۰٥‏ > 
والذي مزق العالم المعاصر » ان هذا النساؤل قد توضح تدرا : بأية واطة 
تعش يلا عون ولا عدالة ? 
إجابة المدمية 
وإرادة إالفوة 

العدمة وحدها أجابت على هذا التساؤل ٠‏ لا التمرد . وحدها تكامت حى 
الآن راجعة الى عبارة المتمر دين اأرومانسين : «فررة». الف رة التار عة 'قسمى 
القوة. إن ارادة القوة جاءت تلوب مناب ارادة العدالةء متظاهرة أولا بالتطابق 
معا ٤‏ ثم أبعدتا الى زاوية ما في نهابة التاريخ »> ريثا تد بد القساط الى كل 
شىء على الارض . النشجة العقائدرة تغلبت اذن على النتيحة الاقتصادية : إن 
اريخ اكبوعة الروسية يلكذب مادعا . في ختام هذا الدرب الطوبل ء نجد 
التمرد الماورائي الذي يتقدم هد« المرة وسط ضجج السلاح وصخب الشعارات »> 
ولكنه نسي ماده الققة ؛ دافضنا عرلته في قلب جماهير اة السلاح > 
ساترآً مواقفه الانسكارية بفلسفة كلامة متصلبة »> ولا بزال ملتفتاً غو المستقيل 
الذي جعل مله بعد الآن إلمه الوحبد » ولكله منقصل عن هذا المستقيل محموعة 
من الأمم يجب قبرها ٠‏ وبجوعة من القارات يجب بط السبطرة عليها . 

العمل كيدأ وحد > وسطرة الانسان» كذريعة » ... لقد سبق لهذا 
التمرد انه حفر المعسكر الحصن بتاريس » في شرق أوروبا » تجاه معسكراتر 
حصنة أخرى ... 
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۽ - ملكوت الفابات 
انين راللمالية 

ل يكن مار كس لبتصور مثل هذا اكبجيد الرهيب . ولا لبنين الذي خطا 
مع ذلك خطوة” حاسمة نحو والامبراطوررة» المسحكربة . لقد كان هذا الاخير 
مارآ في فن اخطة بقدر ما كان عاديا في الفلسفة » لذلك طرح على تفه أولاً 
مشكلة استلام زمام الاطة . فلنلاحظ فوراً انه من اطا قام_..اً ان نتحدث 
- کا نفعل - عن يعقوية لبنين . ان فكرته عن زيرة احرضين والثوريين 
وحدها هي يعقوبة ٠.‏ کاٹ العقو ون بؤمنون بالمادى؛ والفذلة . وقد لقوا 
حتفم اذ اضطروا الى إنكارها. أما لين فلا يؤمن إلا بالثورة وبغضلة الفعالىة. 
« حب ان تكون مستعدن لكل التضحات » وات فستخدم كل الاد 
والحل والطرق غير الشروعة » وان تكون عازمين على إحفاء الققة › فقط 
كي لتغلغل في التقابات ... ونقوم فبا دغم كل شيء بااة لاثيو عة » . لقد 
دشن هغل ومار كس مكافحة الاحلاق ااصررية ؛ رهذه ا! كافحة موجودة عند 
لنين في نقد المواقف الثوررة غير الغعالة . 

ف اة هذه الجر كة » كانت الا مبراطورية . 

«سهة استلام الللة 

إذا تناو لنا كتابه""' المذين + درا في بداية < . ۔اته لحرض وف ايتا > 
انا ندهش إذ نرى انه لإ يكف عن مكافحة الاشكال الماطفية من العمل 
الثورى »› دوا هوادة . لتقد أراء ان سعد الاخلاق عن الثورة » أنه اعتقد › 
محقق » ان السلطة الثورية لا تتوطد باسار ام الوحابا الدينىة العشر ET‏ 
على مسرح التاريخ بعد الت_ ارب الارلى ؛ وتحرر من ربقة القرن السابق 
الفكربة والاقتصادية بدا كانه الانان الارل في جل جدید . استلم دقة 


)١‏ ما السسل 2 ٠۹٠۲‏ ؛ الدولة واثورة ۰ اوا 


YAY 


القمادة غير مكترث بالقلق والنين والأخلاق » وبحث عن أفضل نظام لامحرك› 
وقرر أن هذه الفضاة تلام موجه التاريخ وتاك الأخرى لا تله . وف البده 
حار في أنره فللا » وتردد في معرفة السؤال الال هل ينغي اروسا أن تمر 
أول بالمرحلة الرأسمالبة والمناعة . ولكن ذلك بعني الشك في امكان نشرب 
الثورة في روسا . أنه رومي . ومميثه انجاز الثورة الروسة. لذلك نذ التمة 
الاقتصادية وشرع العمل . ومنذ ٠۹١۲‏ › أعان بوضوح أن الال لن يضعوا 
بذاتم نظرية مستقلة . لقد انكر عفوية الجاهير . فالعقدة الاشترا كىة تفترض 
وحود أساس عامي لا يتطيع ان ياتا به إلا الثقفون . ولان قال برجوب 
عو کل تيز بين الال والمنققين » فجب تأويل ذلك أ بامكان المرء ان لا 
رون عاملا » وآ يدرك مع ذلك مصالح الطبقة الماملة خير من الال 
أتفس .لذلك (a‏ «لاسال» لاه قاد صراعاً ضارا ضد عفو رة ااهبر. قال:«على 
النظربة ان 'مخضع فما العفوية»""' . ومعنى ذلك » بوأاضح الكلام » ان الثورة 
تعتاج إلى قادة > وإلى قادة عقانديين , 
الثورة وفن ا-طة 

حارب ملين النزعة الاصلاحبة والر × الارهابة "' في وقت واحد»› لأن 
الأول قبع القوة الثورية والثانبة موقف” أغوذجي غير تاجح . الثورة عسكرية 
قل ان تكون اقتصادية أو عاطفة . وإلى يوم تنفجر “٠‏ ختلط العمل الثوري 
مع فن الطة . اک المستد المطلى هو العدو . وقوته الأساسة في الشرطة > 
وهي هنئة عارفة من الود السياسين . اللقيجة دطة : «إن مكافحة الشرطة 
الساسبة يتطلب مزايا حخاصة » يتطاب ورين حترفين» . سكون لثورة إذن 
جيشا الحترف بجا نب ابماهير الذين يكن استدعاؤم ذات يوم للخدمة ٠‏ يجب 


...٠ فال مار _كس: «ما يتصوره هذا المامل أو ذاك أو حت البروليتارية كلها » انه المدف‎ )١ 
لا قيمة له | ي‎ 


۽ ) مل أن أشاه الذي اأعطفى الارماية »> ند شنق . 


YAY 


تنظي هذ« الميثة من الحترفين قبل تنظم الجاهير بالذات ۰ «وشكة من الميلاب ¢ 
هوذا تعبير لبنين الذي بيشر اذ بسلطة الجمية السربة وبسلطة رهبان الثورة 
الراقمين . قال : نحن فة الثورة الأشداء > مع شيء بسوعي ' بالإضافة . 
اعتباراً من هذه اللحظة ء لا بعود هثاك مبية الارولتاريا . لست هذه الأخيرة 
سوى وسل قوبة ٤‏ من بين وسائل آغری ٤‏ ف بدي ساك ورین 0 
مشكل الدولة 

إن مشک استلام اللطة تستدعي مشكل الدولة . 

بعتر ڪتاب لين و الدولة والثررة )۱4١۷( ٠‏ ؛ ألدى بتالاول هذا 
الموضوع ٠‏ أغرب التا لف الانتفادية وآ كثرها تلاقضا . إن لينين يستعمل فه 
طربقته المفضة » طربقة امرجم اليبة . فببعونة ما ركس وانغاز > بيدأ بالقيام 
على كل نزعة اصلاحة تدّعي استخدام الدولة اللرورجرازية » اداة تسللط طقة 
على أخرى . إت الدوة البررجواؤية ترتكز على الشسرطة وعلى اليش » لأا 
قل کل شيء اداة ادطہاد . انها › في وقت راعد › تكس التلاقض الطبقي 
غير القابل لاتوفتق واللل" الحم لذا التناقض. هذه السلطة الفعلية لا قستحق إلا 
الإزدراء . جى قاد اللطة العسكررة ف دولة مدنة قد بط زم المشبرة 
الذي کان ابجتمع الأبري القدم محبطه باحترام طوعي غير مفروض بالعصا » . 
على کل » أثيت انغاز اثباتا رسخا أن مرم الدولة ومغيرم تمع حر < Y‏ 
بقبلان الار فق . «ستزول الطقات لا حالة ماما ظرت . وبزو الما ستختفي 
الدولة لا عالة. إن الحتع الذي سعد تنظم الإنتاج على أساس تشارك المنتن 
المر المتكافىء » سار مي با لة الدولة في المکان اللائ م ا : في متف الا ثار 
القدعة » بحانب دولاب المغزل والفأس المملوعة من البرونز» . 

. - أي مم شيء من الكر والماالة - المرب‎ )١ 

۲ ) لد مى هايده الاشتر !كيين ب «البور يتا بين الجدد» . إن البوريتانية والثورة يران 


سوبا من النا حبة التار عة 


YAf 


آراؤه على ضوء فن الاطة 

ٳڻ هذا بفسر دون سك ان بعص القراء العقال اعتبروا «الدولة والثورة» من 
اتحاهات لنين الفوضوية › وتا كوا على الذرية الغريبة لعقدة قاسة بهذا المهدار 

عو اليش والشرطة والمصا والسلطة الديوانبة (البروقراطة) . ولكن كا 
ُ3 تدرك آراء لبنين »> حب ان تفم دوماً بعبارات فن اخطة . فلان يدافع ثل 
هذه القوة عن نظرة أتغاز حول زوال الدولة الورجوازية ؛ فلأنه بريد من جبة 
أن بضع العقبات في طريق نظرة پلیخانوف وکاوتسکي الاقتصادية الحض » وأن 
ثبت من جبة ری بان سحکومة کیرنسکي حكو مة بور جوازية حب تقويضاء 
وسبةوضا ٤‏ على کل » بعد مضي سر . 

الدولة البروليتارية وتلاشا 

وکان بحب ارد ايضاً على أولئك الذين كانرا بمترضون بأن الثورة بالذات 
تحتاج إلى جاز إدارة ولمع . 

هنا آڀضا استند استنادا واسماً إلى مارڪس واناز کي ثبت عن طريق 
الححة » أن الدوة البرولمتارية ليست دولة منظمة كالدول الأخرى > بل هي 
بالتعريف دول لا تكفة عن التلاثي . « ما أن لا بعود هناك طبقة اجتاعة 
'تستبقى في حالة الاضطاد ... حتى تكف” الدولة عن ان تكون لازمة . إن 
أول مل بواسطته تؤ كد الدولة (اليرولمتارة ) نفسما حقاً كممثلة لمجم كله - 
تلك وسال الانتاج في الجتمع - هو ٤‏ في الوقت ذاته » آخر تمل اص 
بالدولة . فل“ حك الأشناص تمل إدارة الأشاء ... الدولة لا تلنى إلغاء بل 
تتلاشى تلاشا» . الدولة البورجوازية تلغی ولا من قبل البرولىتاريا . بعدئذ »> 
وبعدلذ فقط ؛ تتلاشى الدولة العرولىتارية . إن د كتانورية البروللتاريا ضرورية : 
”١‏ - لاضطاد أو لإزالة ما ثبقى من الطبقة البورجوازية ؛ م - لتحقىق ملك 
الجاع لوسائل الانتاج ا انت تنحز هاتان الہہتان + حى تدأ د كتاتورية 
البرولمتاريا بالتلاثي . 


YAO 


لبر استبقاء الاصتا اررية 
بنطلتق لنين اذن من المبدأ الواضح الراسخ » والقائل إن الدولة تزول ما أن 
بتعاتق تاك الساعة الوسائل الاقاب ء کن از واا .> مع 
ذلك » في نفس الكتاب » ينتهي إلى تبر استبقاء د كتاتورية فثة ثورية ‏ بعد 
غلك الجاعة لوسائل الانتاج - على باي الشعب » دونا أجل قابل التوقع . إن 
الكتاب بجع في استمرار إلى تجربة «حكومة الكرمّون » ولكنه يناقض نماما 
تيار الأفكار الاتحادية والمعادية ليحك المطلق المستبد » والذي ولد حرمة 
الكومون . ويعارض > على كل > ومف مارحكس وانغلز المتفائل . سيب 
ذلك واضح SS‏ . آما وسال 
TT‏ في اكثر باطة أيضا . لدى كل صعوبة جديدة 
e SS E Ss‏ 
عر صفحات ٠‏ ودويا انتقال » يو كد لين في اللققة اث اللطة ضرورة 
لقع مقاومة المستثمرين » «وايضا لتوجه جماهير السكان الراسمة : الفلاحين > 
البودجوازية الصغيرة » أنصاف البرولبتاريين» نحو تنظم الاقتماد الإشتراكي» . 
الإنعطاف › هنا > لا ريب فه؛ ها هي ذي دولة مار كس وانغلر الموقة ترى 
نفس مكلفة ممة جديدة قد تطيل أمد اتبا . 
تنااض النظأم مم نلفته 
اننا جد الآن تناقض النظام الستالي احالف لفلسفته الرسمة 
فإما أن هذا النظام حقتق اتمم الاشتراي الاي ا ا ..٤‏ ولذ 
ب ااه جا فع فطیع » پارات مارک ۶ أو آل م مان هذا 
المتمع >... ومنئذ يقر الدليل على أن المقيدة الار كسية تنطري على خملا ء 
واد ا ارسائل الإتتاج لا يعني زوال الطقات . فالنظام › 
إزاء عقمدته الرمة » مضطر إلى الإصطفاء ؛ إما آنا باط ...٠‏ أو أنه انما . 
والواقم - مع نتشايف وتقاتشيف -. إن" لاسال ٠‏ مبتدع اترا كية الدولة» 
هو الذي أنجحه لین في روسا › ضد مار کس . 


A٦ 


إعتارآً من هذا التاريخ » يتلخص تاريخ نزاعات ازب الداخلىة » من 
نين إلى ستالان »> ي الأزاع بين الديموقزاطة العالبة والد كتاتورية المسكر رة 
اليروقراطبة » بين العدالة والفعالىة أخيرا . 

الاتحادية واستبقاء الدكتاتورية 

تتساءل للظة أل* مجد لبنين نوعاً من التوفيتق والانسجام > وذلك إذانراء 
متدح الاجراءات الي اتخذتما سكو مة الكومون : موظفون قاباون للانتخاب 
والعزل وقلدفع مم أجورم كالمال » استبدال البيروقراطة الصناعة » بالإدارة 
العالبة المباشرة . بل نة نين اتحادي بتراءى للعان؛ يمتدح تأسين الكومونات 
ومشلا . ولکن سرعان ما نتن ان هذه الإتحادية ل قتدح إلا عقدار ما 
تعنى إلغاء النظام البرلاني. إن لبنين » خلافاً لكل حققة تارخة » مى هذه 
الاتعادية بار كزية > ومرعان ما ب ركز على مفبوم الد كتاتورية البروليتارية > 
آذآ على الفوضوبين تشددم فما يتعلى بالدوة . مه تآ كىد جديد - مستند إلى 
إتغلر - يتدخل هنا ويبرر استبقاء د كتاتورية البروليتاريا بعد للك الاعة 
لوسائل الإنتاج وزوال الطبقة المورحوازية » وح بعد تحقتى إدارة الاهير . 
إٺ حدود إبقاء السالطة ستكون الآن » تلك الي ستر مها شروط الانتتاج 
نفسما . مثلا : ستطابق تلاشي الدول التام مع امكات تقدم المساكن عا 

إنها المرحلة الملا الثوعة : « لكل امرء بحسب حاجاته . وإلى ذلك 
الزمان » سظل الدولة موحودة . 

سرعة التطور ... وغول اماه 

سرن سرعة التطور نحو هذه مرح العلنا الشوعبة » حنث سأخذ 
کل مره سب حاحاته ٩‏ 

«هذا الأمر » لا تمده ولا كشا أن نعلمه ... إننا لا ملك معطات تسح 
نا بالبت” في هذه المسائل» . وقي سبل مزيد من ألوضوح » يؤكد لنا لينين 


YAY 


تاکیدآ اعتباطب] دوم وانه ل بخطر ببال آي اشتراکي آٺ مد پڄيء الرس 
العلبا من الشوعة» . عند هذه النقطة » كن القرل إن الرية تزول زوا 
اا . 

من سبطرة الجاهير » من موم الثورة الإرولتارية > ننتقل أولا إلى فكرة 
ثور بقوم با ویدړها ملا" عارفون ٠‏ بعدثذ» يجري التوفيى بين أنتقاد الدول 
القامى ... وبين د كتاتورية البرولتاريا - الضرورية » ولكن الموقتة - مثلة في 
شخص قادتها . أخيرآ » بعلن عدم امكان التكن محد هذه المرحة المرقة > 
ويْعلّن أبضا انه لإ خطر قط ببال أي سآن يعد بأن سبكون هناك حد. 

فنطقي“ واللالة هذه أن حار ب استقلال' الجالس الماللة وار بتعرض 
«ماخنو» للغانة » وأن يسحق الزب محارة كرونشتاد . 

الدولة ومفہوم التلا ثي 

لا جرم انه كن ممارضة النظام الستالبني بكثير من تا كدات لنين اميم 
بالعدالة» ولا سيا فوم التلاشي . سحتى لو سانا أن الدولة البرو لستارية لا يسما 
ان تزول قبل انفضاء فترة طويلة من الزمن فلا د" أيشضا - مرجب العقدة ‏ 
كيا تكن هذه الدولة من الادعاء بنا برولبتارية » ان تتيعه نحو الزوال وأن 
بتلاقض ما فا من قسر وا کراه. من اؤ کد اٺ لين کان يقد أن هذا 
الاتجاه عتم » ومن اؤ كد أيضاً ان الوقائع -جاوزته . فالدواة البرولتارية | 
ثد أبة علامة وهن » منذ أ كثر من ثلائين عاما . بل » بالمكس ٠»‏ سلامظ 
ازدهارها التزاید . بعد مضي عامبن ٤‏ على کل › وي عاضرة ألقيت في جامعة 
سفردلوف » تحت ضغط الاحمداث اخارجية والوقائع الداخلية » سبدلي لمنين 
بتوضح شمر باستيقاء الدولة البرولتارية المتفرقة إلى زمن غبرعدود . « هذه 
الآ ء أو ذه المطرقة (الدولة) » سلمحق كل استثار ٠‏ وها لا تبقى على 
الارض إمكانات استثار » ولا ببقى أشخاص علكون الأرافي والمعامل » ولا 
بیقی اص بصایرن بالبشم امام الجاع a‏ حا تصبح امثال هذه الاشاء 


YARA 


مستحاة ٠‏ بئذ فقط سنتخلى عن هذه ال2 » حنئذ لا قى دولة ولا بظل 
استهار» . ستبقى الدولة أاذرث ما بقي على الارض - لا في تمع معين - 
مضطب د أو مالك . وطوال هذه المدة ء ستضطر الدولة إلى تة ذاتا ٤‏ کى 
تغلب على المظالم تاعا » وعلى حكومات اليغي وال مور » وعلى الامم البعنة في 
البورجوازية » وعلى الشعوب العة عن مصالما الخاصة . وها ڪون لخر 
عل من آعال الظل قد أغرق في دماء الابرار والاشرار» على الارض التي افشتيعت 
أخبراً وأطرت من الصوم » حنثذ سنرى الدولة وقد بلغت منتى القوة 
وغدت طاغوتا شيعا بغطي العام كله »> تتلاثى بحكبة وتعقل في مجتمع العدالة 
المامت ‘١‏ . 
اوسعية المدالة ., والنسمية الثورية 


تحت ضط ال رات التوسمبة المتناحرة - وهو ضغط قابل للتوقع مع 
ذلك . » ولدث في القةة مع ملين توسعة' المدالة . ولكن التوسعة » حى 
لو كانت توسمة العدالة »> ليس لما من نبارة سوى الاندحار .. أو امبراطورية 
العام . وإلى ذلك الموعد؛ ليس لما من وسبلة سوى الور والبغي . ومذ ذاك» 
تتطابق العقيدة تطابقاً ناا مع البوءة . فين أجل عدالة بعبدة » ثبرر العقدة 
الور واابغي خلال کل زمان التاريخ » وتصبم هاتبك التعببة الي كانت أبغْض 
الاشاء في العام إلى نين . إنباء بواسطة الوعد بالمعجرة» تدفع إلى الرضا بالور 
والمرمة والكذب . امريد من الانتاج » والمزيد من السلطان ء العمل الدائي» 
العذاب الاقم > المرب الدافة ».. . وذات يوم ترى العبودية المعمّمة في 
(الاميراطررة) الشاملة ... تتحول بصورة عحبة إلى قيضا : التفرغ الر" في 
جور نة عااة 


= مجتمع العدالة = البتمم غ بر الطبقي = ملكوت الفايات = اللكرت الأرني‎ ) ١ 
: أور شل = الجتمع المالي ... إلح . هذا هو اتمم المنسجم »> متمم الوحدة » وقيضه‎ 
- المرب‎  ةيروطاربمالا‎ 


التعمة الثررية الناذبة أصبح 4ا الآن شعارها : يجب القضاء على كل حرية 
في سبل افتتاح «الأ مبراطو ريت ٤‏ ووالاأمراطورية ذات يوم ستصبح اطرية › 
إن درب الوحدة مر اذن بالشمول . ١‏ 


۵ — الشمول والغاصاة 
الشمول .. والمحرية 


ليس الشمول » في اللققة » سوى الل القديم بالوح-دة > المشارك بين 
الم منين والتردين ؛ ولكنه حل“ مرشوق" أفقا على ارض بلا إله ٠‏ ان التيغلي 
عن كل قمة ماه التخلى عن التيرد لقمول والاميراطورية والعودية ٠‏ وما 
كان في وسم قد الق الصودية أن لا يتعرض لموم الرية . فا ان اعثرف 
بأنه ستل علنا اث نود جرد قوى التمرد الفرد المر' الذي لم به 
الروماليون » حى ”دجت الرية » هي ايضاً » في حر كة التاريخ . فأصبيحت 
حرية مكافسة" علا أن تصنع تفا كيا ترد . وا انا تطابقت مع حر كة 
التاريخ » لذلك لن يتس هما ان تتبتع بذاتها إلا يها سيلغ التاريخ منتاه 
ف «الحتمع المالمى» . وف غضون ذلك » ولد كل انتصار من انتصارانا 
إنكارآ بجعلا حرية عقبة . فالأمة الا لمانىة تحررت من مضطمديا اللفاء > 
ولكن مقابل حرية كل ألاني"' . لا حرية للأفراد في الأظام الاستبدادي › 
وإن' تحر" الانسان” الجاعي . وفي النابة ٤‏ حا 'قحر"ر الا ميراطورة 
الجنس كل > متخي الرية على قطعان من العبيد الذين ستكونون» على الاقل» 
أحرارآً بالنسبة إلى الإله » وبرجه عام » بالنسبة الى كل اسنشراف" . 


 ترعلا الوحدة = الإالسجام ؛ الشول د.٠ اللا‎ (١ 
- يشير ال تبلط اللاشية بمد جلاء اليلفاء - المسرب‎ ) ۲ 
استثراف الباد»‎ ) ٠ 
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حرية آم عبودية 
إن المعجزة المدلة ؛ ونعني تحول ال" الى كيف » تتوضح هنا: : تقضل 
تسمة العبودية التامة .. ٠‏ بالحرية ٠‏ على كلل > ج في جمبع الامتة الي يضرا 
هيغل ومارڪس »۰ لا يوجد أٻدآ تحوٴل موضوعي ؛ پل بوجد تبد“ل ذاتي في 
اة . نس من معحزة . aT‏ 
المد ذات بوم من تشحكيل انسانية عر“رة » الى الايد » ها التاريخ سوى 
حل یاس لقد حرر الفكر التار ني الانسان من البعية الإمة» ولكن هذا 
التحرير بتطلب منه اضوع لاصيرورة خضوعاً مطلقاً . وبالتالي بيرع المرء الى 
مقر المحزب »› ماما كان رع الى المذبح . لذلك فان العصر الذي يجرو على 
الادعاء بأنه العصر الأ كثر ردا » لا خرن إلا بين مواقف اذعانة . 
العبودية هي الموى اللحققي للقرن العشرين . 
الحرية التامة .. والامبراطورية 
بد ان الربة التامة ليست أدر مثالا من الربة الفردية . فلتأمين سطرة 
الانسان على المالم »> جب ان زاح من العال ومن الانسان كل“ ما بستعصي على 
«الامبراطورية» » كل" ما ليس من ملكة الك“ : هذا الشروع لا د له . 
بحب ان يشل اكان والزمان والاسشخاص ؛ وهي أبعاد التاريخ الملانة . 
« الأمبراطورية » هي في ألوقت نفه حرب” وظلامة Obscurantisme‏ 
وطغات » مو كد" تا كدآ يالا بأنما ستكون إخاء وحققة وحرية » لأن 
منطی بد اتا بجبرها على ذلك . 
لبس من شك في أن هناك في روسيا الالة وحتى في سوعبتهاء حققة 
لكر العقاندية الستالبنىة ٠‏ ولكن هذه العقائدة لما منطقما الذي بحب عز أله 
وإبرازه إذا أردنا ان تلو الروح الثورية من الانحطاط النبائي . 


anenata 


(١‏ شیر الى احد قرالين الادية الجدلية المرب 


۲۹۱ 


الامبر اطورية والنيعارة على ااان 


إٺ تدخل ارش الغربة الرقع فد الثورة السروفاتة أظر اٌوربین 
اإروس قي جملة ما أطبر أن المرب والقرمة حقمقتان واقعتان مثل الصراع 
الطبقي . فلعدم وحرد تضامن آي يڻ الېرولمثاربین بتدخل بصورة آلمة ¢ la‏ 
كان في وسع أبة ثورة داخلة أن تعتبر نفسم ا قابلة الحباة دون أن بوجد نظام 
أمي . مذ ذاك » وجب التسلم أنه ان بمكن بناء «الجتمع العالي» إلا بأحد 
شرطين : إما لشوب ررات في جميع اللدان الكبرى في وقت واحد تقريا . 
وإما تصفية الأمم البورجوازية برامطة المرب . 

الثورة الداة ... أو المرب الداعة . 

الرأي الأول كاد ينح › ك) هو معاوم . فالركات الثورية الي حدثت في 
ألانا وإبطالسا وفرنسا اثاز ڪان آوج الروح الثورية . إلا أن سحق هذه 
الثورات وما جم عله من تعزيز للنظم الرأسمالة ٠‏ جعلا من المرب حققة 
الثورة . 

إن فلفة الانوار أدت إذن الى ... أوروبا ملع التجول . 

كات على « الجتمع الاي » أن بتحقق في عميان المستضمفين اأملوي . 
ولكن › وجب منطق التساريخ والعقدة » حلت على هذا الحتسع 
الامبراطورية » الفروضة' بوسائل القرة . رسق لإنغاز - الذى صوبه 
ما رکس ۔ أن سلّم پہذا الاحقال اوقم . کنب ردا على کتاب باکونین 
«نداء الى السلاف › فقال : « ان المرب المالمية الق_ادمة سازيل من سطم 
الارض طقات وسلالات ملكة رجعة . لس دلأ فقسب ؛ بل سازيل 
ايشا شعوبا رجعية برمتها . وهذا ايضاً جز من التقدم » . كات على ذلك 
التقدم » في اعتقاد انغاز » أن بزيح روسا القبصرية ٠‏ أما البوم فقد قلبت 
الأمة الروسة تجاه التقدم . فالرب ؛ الباردة والفاترة » هي عبودية 
«الامبراطورية» المالمة . 
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ولكن الثورة » إذ صارت توسعبة » أصحت في مأزق . 

فادا ل تتخل عن مادا الاطلة لتعود ألى يناع التمرد » فاا لا تعني 
سوى استبقاء دصكتانورية تامة على مثات اللابين من البشر ء لأجال عدة » 
ربا تتحلل الرأسمالة تللا عفرياً . 

واذا ارادت ان تسارع في جيء « الحتمع الانسالي ۾ › فانیا لا تعی سوی 
المرب الذرية التي لا تريد » واي لن بشع كل" تمع بعدها الا على انقاضر, 
اة . 

فالثورة العالمة “» مو جب قانون هذا التاريخ الذي دته بطاشة ٤‏ مصبرها 
الحتم بطش الشرطة .. أو دوي القنابل › الد كتاتورية .. او الحرب . 

وبالتالي » تجد نفسما في تناقض إضافي . 

إن التضحة بالاخلاق وبالفضبة » وقول كل الوسائل التي بررتما الثورة داي 
بالغاية المتوخاة » ... نقول : أن هذبن الامرين لا يقبل بها عند الازوم إلا 
تبعاً لنہاية يكون احال حدوثما معقولا . ولكن السللم المسلح بفترض > 
باستىقاء الد كتاتوررة غير الحدود » انكر هذه النباية انكارآ غير عدود . أضف 
إلى ذلك ان خطر المرب بقرن هذه اانمابة باحجال, طفف . 

إن سط دالا مبراطورية» على المدى العالي ضرورة” حتممة بالنسبة الى ثورة 
القرن العشرين . ولكن هذه ااضرورة تضع الثورة للمرة الاخيرة أمام أحد 
مرن : )ما أن تبتدع لفسا مادىء حديدة » وإما أن تتخلى ءن المدل 
والسلم اللذين تريد سبادتمها النائية . 

الامبراطورية والسيطرة على إلزمان 

ديما تبط سبطرتها على المكان » ترى «الامبراطورية» نفا مضطرة ايضاً 
الى سط سلطانما على الزمان . ففي انكارها كل حققة ثابتة »> علا ان تصل 
الى مد انكار ادنى شل من أشكال القبقة » حقبقة التاريخ . لقد تقلت 
الامبراطورية الأورة ( التي ما زالت متحلة على صعد العالم) الى صعد الماضي 
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الذي تعمل على إنكاره . وهذا بالذات هو حكذلك منعلقي . كل ارتاط رن 
الماغى أو المستقيل» لا بكون ارتاطا اقتمادبا محتا » بفارض وجود استمرار» 
بدوره » قد يوحي بوجود طيعة بشربة . ان الارتاط المميق الذي[ أبتاء 
مار کس - الشخص الثقف .- بين المضارات»› کان من أنه ان جاوز نظرته › 
وأرت بظہر وجود | ستمرار طعي أوسم من الافتص_ادی . وقد اضطرت 
الشوعة الروسة تدرییاً الى تسف ال جسورء والى إدخال انقطاع في الصيرورة. 
إن إنكار المبقريات الرراثة ( وتكاد تكون معا كذلك) » ومامات 
ألضارة والفن ( عقدار فلات اللامتلامي من التاريخ ( ٤‏ والتغلي عن ع التقالند 
اة › ... yT‏ 
متزايدة الق . فلم يكفما أن 'تتكر أو أن ”تخرس ما لس في وسع العقدة 
ان تتثله في تاريخ العالم » ولم يكشا ايقاً ان تنبذ مكتسبات العلم المديث »› 
بل وجب علا ابضاً ان تعيد صلع التاريخ » ی افر له اوا 
الالتتاس » مثلا : تاریخ المرب واللورة . فمن عام لعام » ومن سر لشر 
أحبانا » تقوم جريدة البرافدا بتصحبح نفا » وتنتالى طبعات التاريخ اارسمي 
لمعد“ » وقتد بد اارقابة حى الى تب لبنين » وايتنع حى عن شر بعض 
مؤلفات مار کس . 
حباة آم وم 

عند هذا المد » لا تعود القارنة مع الظلامية الدينبة صحبحة . فالكئية 1 
تصل قدل الى سحد أن تقرر تاعا بان التڄلي ااربائي ڀکون في ذاتين اتن » ثم 
في آوبع أو في ثلاث ٤‏ ا . أن التسارع الاص بعصرنا بنتقل 
أيضاً الى صلع القيقة الي "ت تصبح تصبح ٠‏ ببذه الوتيرة + محرد وم. فکا في المکارة 
الشعبية حبث نرى أنوال المديثة كبا تنس يوط وهبة لإلاس املك" › ثة 


١‏ ) اشارة الى حكاية الكاب الداعري ؛ هااز كريتيان إدرسن الساة ؛ «ملابس اللك». 
الزن 
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ألوف مؤلفة من البشر نتمم الغريبة أن يصنعوا كل يوم تاريخ باطلا » ون 
بشخو« في نفس اللىلة٤...‏ ريثا رى احد الاطفال لعلن بصوته المادىء .. 
أن اليك عار من الشاب ' » إن هذا الصوت المتمرد الصغير قول حنئذ ما 
کان في وسع لجع أن بر وه : ونعني أن ثورة جک علبما بأن 'تلکر دعوتپا 
العالمبة ... كها تستمر »> أو بأن تتغلى عن ذاتا ... كيا تكون عالمة » هي 
لممري ثورة تقوم على مہادىء باطلة . 
الامبراطورية والسيطرة على الاشخاص 

في غضون ذلك › بسشمر قطي هذ المبادىء على ملابين الشر . إن حلم 
«الاميراطورية» ړوي غلله في الاشخاص »> إذ توقفه حقاتتى الزمان والمكان . 
لبس الاشخاص معادين الأمبراطورية بوصفہم افراداً فقط : فحبنئذ پڪون 
الارهاب التقليدي كافياً . إنبم يناصبونها العداء جقدار ما لم بسن قط" لاطبيعة 
الشرية حى الآن ان تسا بالتاريخ فقط »> وأفلتت منه داا من جبة ما : 
«الامبراطورية» تفترض انكارآً ويقمناً : القين بطراعة الانسان اللامتناهة > 
وانكار الطعة الشرية . أن فلون الدعابة تشد في قاس هذه الطواعة »› 
وتحاول ان تطابی ٻين التفکير وا لڪس الشرطي Réflexe conditionné‏ . 
فېي تييح توقبع ماق مع ذلك الذي اعتبرته» خلال سثين؛ العدو الممست"'. 
أضف الى ذلك انا تسبع بقلب الأثر النفساني الماصل على هذء الصورة» وبإقامة 
شعبر بأسره » مرة ثانبة > ضد نفس العدو" . التجربة أي تبلغ بعد نايتا > 
ولكن مبدأها منطقي . فاذا أ يكن هناك طببعة بشرية »> فاث طراعة 
الانسان تكون في الحققة لامثناهة . عند هذا المد »> لست الواقعة السباسة 
سوى رومانسة جاعة » رومانسة الفعالة . 
)١ ٠‏ هلا ما جدث في الحكاية » حيث قول الطلفل أن الك عار ي حين ڪا لوا يتأملون .. 

اللابس الرهبة إعجاب . 
) يشب الى اليثاق الذي عقد مع هتار قبيل الحرب المالية الثاية ‏ - المرب - 
۳) هذا ما حصل يدبا هاجت الايا الاتعاد الوفاتي - العرب - 


س اللا عقلاني » 

بصبم واضحا بالتالي ان الا رة الروسة ترفض عالم « اللاعقلاني ‏ في 
بمرعه › رغم انیا تعرف کیف تستفید منه ٠‏ في ومع م اللاسقلاني أن خد م 
«الاميراطررية و بد حضما اشا , ا يعدي عل الاب ا 
والحناب وحده بحب أن سود في والاميراطورية . امس الانسان وى آلة 
قوى يكن التأثير فما عقلانا . ثة مار كسون طالشون اعقدوا أم قادرون 
على التوضق بين عقبدتېم وعقبدة فروید مثلا : ولحتن سرعان ما ٻين مم ان 
فروید مفکر منشتق و «بورجوازي مغير» » لأنه اكتشف العقل الباطي' » 
وأسند الله على الاقل حقبقة” بقدر ما للأا - العليا نسم عدخ ء٠‏ أوالأًن 
الاجاعبة . هذا المقل الباطن يكنه -حنئذ ان يعرف أصالة طبيعة بشرية › 
معارضة للأنا التار عة . الائان + بالمڪس » يجب ان باس في الأنا 
الاجخاعة وااعقلانة ۽ وهي موضع تعاب . لذلك وجب إخضاع حا کل 
فر . لبس ذلك فحسب » پل وجب أيفا إخضاع الادث الأ كثر لاقلانة"» 
والأكثر تفردآ » والذي يواكب' ترقه الانان طة حاته "' . 

إن «الأمبراطررية» > في مسعاها الحبوم نحو الملكوت النمالي ٠‏ تازع الى 
دمج الوت" 1 

الملط بين الأشساس رالأشباء 

في وسعنا ان نخضع انسانا حب وأن نرديه إلى حالة شيم تارمخبة . ولكن 
اذا مات وهو بړفض» فانه پو كد ثائبة وجود طبعة بشرية تطرح نظام الاشاء, 
لذلك لا يتدم التبم ويقتل أمام اللا »> إلا إذا وافى على الةرل أب موثه 
سيون مجيحا ومطابقا ولإمبراطرديةم الاشاء ' . يجب أت يوت في 
) أو اللاشمور - المرب 

۲) يقصد اموت _ المرب - 

) سنين ذلك في الفط التالي - المرب - 

») الأشخاس الذي غولوا إل أشياء - المرب - 
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العار >... أو أن لا يعود موجوداآ في الحياة ولا في اموت . وفي هذه الال 
الأخيرة » لا موت موتا بل يضبحل افمحلالا . وكذلك المدان » إذا حل به 
عقاب فاٺ عقابه حت احتجاجاً صامتاً ويدخل صدعا في الكلبة . ولڪن 
ادا لا يعاقب » بل يعاد إلى عله في الكلية »> ويسم في بناء آلة 
«الامبراطورية» . أنه يتحول إلى حرء في آل اتاج ¢ ضروري ٤‏ على کل ٤‏ 
لدرجة انه مع الزمن لن بستخدم في الو نتاج لاله مذنب>... بل بعثر مذناً 
لان الانتاج بحاجة إلنه . 

والقبقة ان النظام الاعتقالي '' الرومي قد حقتى الانتقال الجدلي من 
الاإشخاص ا إدارة الاشاء ا ولکن مخلطه دن الاشخاص والاشاء : 


امبراطورية الأشخاص ... وامبراطورية الأشياء 

حتى اللصم عليه ان يسم في العمل المشترك . خارج نطاق «الامبراطرريقى› 
لا حلاص أبداً . هذه الا مبراطورية» هي» أو ستكون» امبراطورة الصداقة. 
ولك هذه الصداقة هي صداقة الأشاء » لأنه لا جوز تفضل الصديق على 
والاأ مبراطورية» . إن صداقة الاشخاص (ولبس ها تعريف 1خر) هي التضامن 
الحصوصى › حى اموت »> ضد كل ما لس من علكة الصدافة , أما صدافة 
الاشياء فهي الصداقة بوجه عام » الصداقة مع ابيع . وهي تفترض الوشابة 
بکل فرد › إذا كانت ثريد صائة نفا . من بحب صدبقته أو صديقه فاله 
بمحبه في المحاضر . آما الثورة فلا تريد أن تحب إلا إنساناً ما زال غير موجود . 
ا لمحب » بصورة ما » معناءه قتل الإنسان الكامل الذي سلولد بواسطة الثورة. 
فكي محا ذات بوم » في القىقة > مجحب ان بفضل منذ الان على كل شيء . في 
ملكة الاشغاص » برتبط البشر بوشائج اة . أما في «أمبراطوريق الاشاء 
فيرتبطون بالوساية والسعاية . 


. استسلنا اغا : ظام الاشلباد‎ )١ 
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وعلىه » فالحتمعم الذي کان بړيد أٺ رصكرن أخرياً > يصبح حلبة من 

الشر المنفردين . 
فيزياء النفوس 

وعلى دمند خر » لا سكن إلا لفورة الانسان اتر حش اللاعقلانة اف 
تثصور وجوب تعذیب الیش تعذیا سادي) لانتزاع موافقتم ٠‏ فلا نكرن 
حبنئذ إلا تجاه انسان بخضع انسانا خر في اجاع دنس بين الاشخاص . 

أما مثل الكلىة العقلانة ... فكتفي بان يحمل ايء بتغلب على الشخص 
في الإنسان . إن أعلى فكر مخض أولاً إلى در أدنى فكر › بواسطة طريقة 
الاختلاط الذهني البوليسة . ثم تشتكن س" لالي أرق» عثر لال » عشرون 
للة ...٤‏ من التغلب على اعتقاد باطل »> وتخاتى نفساً ميثة جديدة . وعلى هذا 
الأساس فالثورة النفانة الوعيدة عرفما عصرنا »> بعد نظرية فرويد »> هي من 
صلع السرطة السباسة الروسبة والشرطة السياسية برجه عام . 

هذه الطرق الديدة » الموجمة بفرضة تقيدية ؛ والحاسبة لنقاطل الضعف 
ولدرجة مروة النفوس › قد انكرت سد حدود السات وهي تعاول 
اث ثبت بأنه لبس من سيكولوجيا فردية آمية » وأن مقياس الطباثم 
المشترك ... هر ايء . 

هذه الطرق ابتدعت ماما فيزياء النفوس . 

الملانات الاسانة 
ي عام الارغاب المتلالي 

اعتارآ من ذلك » تبدلت العلاققات الالسانة التقلدية . هذه التبدلات 
المأضطردة مار ا الإرماب المقلاي؛ میٹ یا أوروبا عل درحات تة . فعن 
ا لوار »> وهر علاقة بين أشخاص › استعض بالدعابة أو المساجلة » وها نرعان 
من الوار الذاني . لقد حل التيعرد » اص ہما القر ى واللساب >٤‏ عل 
الاهراء الققية اني هي من مدان الغريزة و «اللاعقلاني . 
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الطاقة الغذائة عل البزء الب والمداقة أخضعا للعقدة › والمصر للخطةء 
المقاب سمي ية اتتاجية دة » الائتاج ثاب مثاب الابداع الي >... هذه 
الاشاء تصف بجبدآً أوروبا المزيلة» الأهواة بأشباح القوى الظفرة أو الستعيّدة. 

ومڻ قل هتف مارڪس قاار : ويا ؤس هذا ابجتمع لا يعرف وسالة 
دفاعة أفضل من اللاد . 

ولكن اللاد أ يكن بعد ... اللاد الفيلسوف » .. 

ولم يكن لبطبح › على الاقل » إلى عبة البشر الشامة . 

الثورة والمتل الماصر 

إن التناقض الاخير في أعظم ثورة عرفا التاريخ لا يبلغ أبدا » على كل »> 
مبلغا بحبث تطح إلى العدالة ... حل سلسة متصة من آمال الظلم والعنف. 
عبودية أم تعمة ...٤‏ هذه المصبة موجودة في كل زمان . 

مأساة ” الثورة مأساة” العدمة ء وتختلط بأساة العقل الم_اصر الذي › في 
طبوحه إلى الكلي »> يكدس ما بازل بالانسان من تشويات . الكلة ليست 
الوحدة. وحتى لو امتدت الاحكام العرفة إلى تخوم المالم ؛ فهي ليست إحلال 
الانسجام . المطالبة بابجتيع المالمي لا تبقى » في هذه الثورة » إلا بنبذ ثللي 
اشر » وبطرح تراث الاجبال العحب » وبانكار الطبسعة والمال لصالح 
التاريع » وباجتثاث القدرة على الموى والشك والسعادة والابداع الفردي عند 
الانسان » وبكامة واحدة : باجتثاث عظمته . المنادىء الى سلح ہا الشر 
تغلب في النابة على أئبل مقاصدم . ممن فرط الانكار والنزاع في استمرار > 
ومن فرط المساجلات والمرمالات والتعذيب التسادل ء جنع عتمح اليشر 
الاحرار المناخين العالمي جنوحا تدريجا» وأبفح الال العام الوحد الذي 
كن فبه لتاريخ والفعالية أن 'رفعا إلى منصب القاضي الاعلى > ونعني : عام 
المقاعاء “١‏ . 


, عام الف الفانولي‎ ١ آي‎ )١ 
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المودة إل مغبوم المقاب 
كل دبانة تدوو حول مفومي البراءة والإثم . 
مع ذلك » كان بروميشوس المتمرد الاول "بكر حق إنزال العقاب . الول 
زوس پلذات » ولا سا الله زوس ۽ ل يڪن على قدر كاف من البراءة 
مث بتلقي هذا الى . فالتمرد › في حر کته الارلى »› لا يقر إذن باشسرعة 


اقاب . 

ولكن‌المتبرد؛ في تحسده الأخير» في تام رلته المنبكة» بعرد إلى فكرة 
العقاب الدينبة » ومجعاما في مر كز عاله . الديان (القافي الاعلى) ل يعد موجوداً 
في السموات » ... إنه التاريخ بالذات يقرر كألوهبة حقردة . التاريخ › على 
طريقته » ليس سوى عقاب طويل > لأن الثواب القيقي ان 'بجحظى به إلا في 
نابة الازمنة ١‏ . 

نحن بعبدون » في الظاهر » عن الا ر كة وعن هيل » وأبمد أيضاً عن 
التمردين الاوائل . بيد أن كل فكرة تارخة تنفتح على هذه المباوي. فبمقدار 
ما تنا مار كس بالنحقق التي لمجتمع غير الطبقي ٠‏ وبقدار ٠١‏ ثبت إذٺ 
حمسن نة التاريخ » كان لا بد" من إرجاع كل تأر في السير المتحرر إلى سوء 
نة الإنان . لقد ادخل ماركس الطثة والعقاب ثابة في العام اسارج من 
المسحة ...٤‏ أا جاه التاريخ . 

الا ر كة » من أحد وجرها » هي عقدة إثم فيا خص الإنسان » وعقدة 
براءة فا خص التاريخ . فاذا كانت بميدة عن الح » تجلت تارخا في العف 
الثوري . واذا كانت على سدة الم › تعرضت لان تصبسع الملف الشرعي › 
أي : الإرهاب والمقاضاة . 

الأحكام لي الما الجديد 

في العام الديني » على كل > بحل المج المقيقي إلى ما بعد . فلس 

. نباية الأزمنة المبنة لبي« اللكوت الأرني‎ ١ آي‎ )١ 
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ضرورءا أن 'تماقب ال رة فوراً » وان 'تعلن البراءة . أا في العالم الجديد 
قحب أن بصدر ال فوراً » لان الوم بتطابی a‏ الإخثاق والمقاب , لقد 
أدان التاريخ بوخارين »... لانه أعدم بوخارين . وأعلن براءة ستالين.. 
ستالين ف وة الفرة . ما تبتر فو رهن الغاضاة ٤‏ متلا کان تروت ٩١‏ .. 
الذي ل يصح إثه واضححاً بالنسبة إلى فلاسفة المرية التارتخة إلا ساعة هرت عليه 
فأس القاتل . كذلك تسر تيتو الذي لا نعل - فا يقال لا - هل هو مذئب أم 
و ن ا و ع ا 
مڑ کدا . على کل, » إن براءة تروتسكي (وتبتو) الموفتة كانت نرجع (وترجع) 
إلى حد كير إلى العامل المحرافي > فقد کانا عدن عن قضة اللطة . لذلك 
يجب ان جاع » دون إبطاء » كل أولئك الذين يكن أن تطاهم هذه القبضة . 
إن الح اللہائي للتاريخ متعلی” بعد در لامتناد من الاحكام تصدر ف الفارة 
الفاصلة »> وسو كدها حنئذ هذا الحم النماني أو سدحضا . هكذا » يوعد 
إاعادة اعتبار غامضة > بوم تام عحكمة العالل مع المالم تفه . فذا الذي 
اعلن بأئه خان وحقير "'... سار“أ وسدخل مدفن العظاء. وهذا الآخر.. 
سسبقی ف الحم التار خي 
عالم المفاضاة عام داري 

ولكن من سبصدر الح بائذ 2 

الإنان بالذات ... وقد اكتيل أخبرآً في ألوهته الناشئة . 

وإلى ذلك الاوان » سبقوم أولئك الذين فوا النبرءة » القادرون وحدم 
على أثٺ بقرأوا في التاريخ المعنى الذي سبق مم م أودعوه فه»٤...‏ تقول : 
سيقو م هؤلاء باصد ارأحکام: اة بالفسبة إلى المذئب»... وموفتة بالنسبة إلى 
القاضي فقط . 


) موم ان ترولسکي فتل وهو لي النفى »› بواسطة لأس 
) إشارة إلى اعترافات المنببين المللية اثاء عا كاتيم . 
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ولكن أولئك الذي كمون › مثل «راجك» › فد يتفق ان "2 
بدورم . فهل بيب لينا ان نمتقد انه لم بعد يقرأ الثاربخ بصحةر + القيقة ان 
انکاره ومو ته يتان ذلك .ء. فين ذا الذي بضہن ار قضاته ارم لن 
بصبحوا خونة في الغد » ولن محطرا من علياء حكمتمم إلى أقبة الإم منت حبث 
بعاني ماعو نو التاريخ سكرات اموت ? 

الضمانة هي في بصيدم المعصومة . ما الذي بثيتا ? جاحم الدام . 

أن عمال القاضاء عام داري بڑڪد له ه اجاح واليراأءة بعتا يمضا 4 
وتعكس فه جيم المرايا تفس التعببة . 

لمرن ... النارجي 
ناک إذن عون“ تار ي لا هد ا القامد | قدرته ) کرم أو بلقي 
الحرم على مواطن والأ مبراطررية» . ولتف ادي نزواته » لا ملك المراطن إلا 
الإان » كا عرأفه القديس ايباس في «الجارين الروحية» : «كي لا نضل السبيل 
ابداً » علبنا ان نعتير أسود ما أراه أتا أبيض ..٠‏ إدا عر“ذته االكنية على تلك 
الصورة» . هذا الان الر حابي ملي الفقة وده يىتەلسع أن نقذ ااراطن 
من فتکات التاديخ العامضة ا ذلك › لإ اص فن عا ااذ اة 4 لان 
مشدود إلى هذا العام بعاطفة اللوف التارخبة . ولكنه ٠‏ دون هذا الآيان › 
معر“ض دائ لأن بصع جرماً مود رعا ٤‏ وذلك من حسث لا بريد ورغم 

E 

الم ااوضوعي 

في هذ المغبرم أخيرآً يبلغ عالم المقاضاة أوبَّه” . وه 'تصبع اللقة مغلفة . 
وهکدذ ) في اية هذا التبر د الطريل بام البراءة البشرية ؛ وع تبدلٍ 
جوهري » ببرز تأ كيد الم العام . 

کل انان رم خي غل هال ف 

ابحرم الموضرعي هو › بالضبط »› ذلك الذي كان يمتقد انه بريء . لقد 
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كان يعتبر مله » ذاتباً » غير مضر » أو حى مفيدآً لمستقل العدالة . ولڪن 
ثبت" له ان مله أضر بهذا المستقبل ... موضوعا . هل تحن ازاء موضوعة_ 
عة ? كلا . نحن إزاء موضوعة تارمخة . 
التمريف الفاسفي للارهاب 
ولکن کف نعرف ان المدالة تنأئر > مثلا > بالنشمير الطائش بظلم حاليه 
الوضوعبة المقيقبة تكمن في الك بقتضى النتائج التي يكنا ملاحظتما علباً عى 
الوقائع و منحاها ولکن مفو م الم الموضوعي يشت لنا ان هذه الموضوعة 
الغرية لا تقوم إلا على نائج ووقائع لا إبستطيع أن ببلفا إلا عر عام 
٠٠‏ > على الأقل , وفي غضون ذلك» تتلخص هذه الموضوعبة الغريبة في ذاقة 
لا نهابة لما > تفرض نفسما على الأغرين موضوعة ... 
إنه التعريف الفلسفي للإرهاب . 
الساطة تمرف الموضرعة 
هذه الموضوعبة لبس لها معنى قابل التعريف . ولكن الساطة ستعطما 
مضبونا ... فتعتبر آم کل ما لا توافق علبه . ستوافق على أن تقول »› أو على 
أن تدفع عض الفلاسفة الذين حون خارج «الاً مبراطواطورية» على أن يقولواء 
إنها تغامر بالنسبة إلى التاريخ ٠‏ قاما مثاما غار المذنب الموضوعي »> ولكن من 
حيث لا بدري . وسيبّت” في الأمر في المستقبل ...٤‏ بد موت الضحية 


واللاد .. 
ولكن هذا العزاء ليس له من قيمة إلا بالنسية إلى الاد ... الذي لا 
حتاج إلله . 


وف الفترة الفاصلة ) ندعی الخلصرن دوریاً ا۵ احتفالات غربة ۳ سدم 
فما » محسب طقوس دققة »> ضحايا متلئة القلب بالندامة "“ ... كقرابين إلى 
الإله التارخي . 


, إشارة إلى الماات‎ )١ 
. اشارة إلى اعترافات انين‎ ) ۴ 


الراطن في المح المرشوعي 

إن منفعة هذا المفوم المباشرة» هي الاولة دون اللامبالاة في حقل الران. 
اله التبشير القسري . 

القانرن الذي تقترض اٹ وظفته مطاردة المشوهين ..٠‏ هو الذي بصنع 
هژلاء المشبوهين . وإذ يصلعهم يديهم . في الجتمع البورجوازي متلا ؛ يعتبر كل 
مواطن مرافقا على القائون . أما في الجتمع الموضوعي ... فسيعتبر كل مواطن 
غير موافق على القانون » أو على الآقل » ستيحتم عليه ان يكون مستعدا دايا 
لأن يثبت بانه لا بستنكره . فالإثم لا بعرد كامنا في الواقعة »> بل في جرد 
فقدأان امان 1 وهذا ما تفر التناقش الظاهري في المذهب الموضوعي : 

في النظام الرأسمالي » يتير مدعي الباد موالا موضوعا للنظام . أما في 
نظام «الأ مبراطورية» فعتبر اليادي معاديا موضرعاً لللظام . ولا غرابة في 
ذلك . فاذا كان مراطن « الامبراطورية » غير مژمن با » فر لبس شيثا من 
الوجة الثارمخة » وذلك محض أصطفاله . إنه بصطفي اذن ضد التاريخ . إنه 
مجد"ف . الإمان » بطرف اللسان » غير كاف . مجحب على المرء أن مجاه + وان 
بعل لدمته » وأن يرن دام على أهبة الاستعداد كى يوافق » في حه ١‏ على 
تبدل المعتقدات . وجرد ارتاب أبسط هفوة > يمبح الإثم بالفرة 
cm Puissanco‏ ¢ دg»‏ ¢ 8 موضرعا (بالفعل) فاد تني الثورة تار غا 
على طریقتها » لا تتفي بالفضاء على کل قرد. إا تلتزم بان تمتر کل“ إنسان» 
وحی خنع النشر » مسولا عن أن التمرد وجد وما زال موجوداً فعت 
الشس . 

في عا المقاضاة » وقد افشتح ايرآ وامشكمل » لمة شب“ من المذ نين 
کنن ا محرا فر راھ موه قت طرة ار افسن ار 

السلطة › في القرن المشرين »> كثية. 


پروهيثيوس في نباية رحلته 

هنا تنتېي رحلة برومشوس الدهة . انه ٤‏ اذ ماهر بیغضه الآلمة وه 
للانسان» تصرف عن الإله زوس بازدراء ويسم وجه سُطر الشر لقودم في 
المجوم على السماء . ولكن البشر ضعفاء أو آنذال» لذلك يجب تنظم صقوفيم 
انهم محبون اللذة والسعادة امستعجل . يجب ان نعمم كيف برفضرن لذة الاء 
کی بتعاظموا . ومکذا بصبح برومشوس ) بدوره ٤»‏ سدآ ملل آولا ويار 
بعدلذ . الصراع لا بزال مستبرآً ولصبح منبكاً. إن الشر بخامرم الك في 
امكان الرصول إلى الملكرت الأرقيء وئ وحرد هذا اللكوت . بحب أنقاذم 
من اتقسمم . حبنئذ بقول يمم البطل إنه بعرف اللكوت » وانه وحده الذي 
بعرفه. فالڈین یشکون ني ذلك مى بهم في الصحراء» وإلسترون على صخرة) 
و ٴ نقد“ مون طعاماً الط ور اللارحة . أمماالاخرون فسسیرون بعد الآن في 
الظامات » وراء السد امنفرد الغارق في التأملات . إن برومشوس ٤‏ مفرده ٤‏ 
أصبح إا وبدسط سلطانه على عرلة اليشر .. ولڪنه لم بأخذ عن الإله زوس 
إلا العزلة والقساوة . انه لم بعد بروميئيوس »> بل أصبح شصر . اما 
بروميشوس ٠‏ اللققي » الالد » فا كتسب الان وجه أحدی ضحااه . 


نفس الصرخة الصادرة من سحستى الزمن » تدوي على مدى الأجال في قلب 
صحر اء «سستبا» . 


+ — الأنسان المتمرد 


لمرد والثورة 


لورة القرن المشثرين 
إن ثررة المادىء تتتل اله في شخص مثله "“ . أما ثررة القرن المشرن 
فتقتل ما تقى من الله فى البادىء بالذات » و'تكرس العدمة التارعخة ٠‏ مها 
تكن بعدئذ الطرق الي تسلكما هذه العدمية › فا أن تريد أن تخلتق في العمر› 
حارج نطاق كل قاعدة أخلاقية». ٠٠‏ حى تبني هبكل «قصر». أمطفاء التاريخ ؛ 
والتاريخ وحده» معناه أصطفاء المدمة ضد تعالم التمرد بالذات . قاما أولئك 
الذين يتبافتون على التاديخ بإمم «اللاعقلاني › هاتفين ان ليس له من معنى » 
فانهم ملاقو العبودية والإرهاب وينتمون إلى عال الاضطاد . وأما الذين 
بتافتون عله مشرين بعقلانيته الطلقة »> فاليم ملاقو العبردية والإرهاب 

وينتہون إلى عا الاضطاد أبذاً . 

الفاشية والثررة الملا بة 
إن الفاشة تريد أن تيء جيء «الإنسان المتفرق» النبتشري . ومسرعان ما 
تکنشف ان اله » اذا كان موجودا » فلمله هذا ايء أو ذال »> ولكنه قبل 
کل شيء رب الوت . فاذا أراد الإنسان أن يصع إ0 » ادعى حت الباة أو 


. ملك الق الاي‎ )١٠ 
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الوت على الآخرين. فا آنه صانع جلث ومسوخ » لذلك فمو بالذات مسخ” لا 
dl‏ »> بل حادم دليء الوت . أا الثررة العقلانة فتريد تحقىتق الاأنسان الكلى» 
انان مار کس . ولكن ما أن قبل متيلق' التاريخ قبولا تاماً » حى سير 
بهذه الثورة تدريجب] - خلافا للها الاي - إلى تشويه الإنسان تشرها 
متزايدآ » وجولا إلى جرية موضوعة . 
غایاتېا و وسا لېا 
لس صحساً أن ناثل بين غابات الفاشة والشوعة الروسة . فالفاشة مثل 
تيميد الاد للجلاد ... أما الشوعة الروسة فتمثل جحد الضيحة لاحلاد ... 
الآولى لم تلم قط بتحرير الإنسان که » بل بان تعرر بعض ااناس فقط عن 
طربتق اخضاع الاخرين . أما الثانبة فتسعى » في مبدنما الصسمي ء إلى تحرير 
اتشر كافة عن طربق استعادم عا بصورة موشة . لذلك بحب ان تقر“ ها 
بعظم المقصد . 
ولكن من الصحبع ٠‏ بالعكس» أن نغاثل وسائا) مع الكابة الساسة الي 
استفتاها من نفس المصدر : العدمة الأخلاقة . كل شيء جرى ك لو أن 'ذر"ية 
سترثر ونتشایف استخدمت ذرية كالمايف و برودون . إت العدمين الوم 
متربعون على العروش . أما الفلسفات التي تدعي بأنما توجه عالنا بإسم الثورة > 
فقد أصبحت حقاً فلسفات إذعان » لا فلسفات نرد . 
لذا السب ”بعتبر عصرتا عصر تقننات الإفناء الحاصة والعامة ٠‏ 
الإرهاب والشوق إلى قيمة 
القيقة ان الثورة انقلبت على أصلما المتمرد » إذ امتثلت العدمية. فالانسان 
الذي كان يكره اموت وإله اموت وكان بشلكه الأس من القاء الشخمي › 
نشد اخلاص في خاود الثوع . 
پد آنه لا بد“ أيغا من امرت > ما دامت الاعة لا تح العام > وما 
د م النوع لا يسود فيه . إن الوقت ستوحب التعجل بنذ . وما أن الإقاع 
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بتطلب متسعاً من الزمان ٤‏ والصداقة تتطلب ياء مستمرآ ..٤‏ لذلك بظل 
الإرهاب أقصر درب إلى ارد . 

على أن هذه المفاسد المفرطة تنم > في الوقت ناه » عن الشرف إلى القبة 
التبردية الأولى . إن الثررة المعاصرة الي تدعي انکار کل قيبة » هي في سد 
ذانما حکم* قيمي . والإنان بړید أن پسود بواسطتما . 

ولکن اذا بود اذا 1 یکن هناك معنی لشيء ر وا الخاود |دا کان وجه 
الاة بشعا + ليس من فكرة عدمبة اما ٠‏ اللىي إلا في الانتحار » مثا ليس 
هناك مادية مطلقة ' . إن إفناء الإنسان يو كد أيضا الإنسان . وما الإرهاب 
ومعسجكرات الاعتقال إلا الوسائل الاخيرة ستملا الانسان للخلاص من 
العزلة ... على التعحاش إلى الوحدة أن بتحقق حى في حفرة القبر المشتر5 , 
فل بقتل التاس الئاس ؛ فلامم برفضون الوضع الفاني وبريدون الاود ابيع ٤‏ 
وحسنئذ بقتل ضېم بعضاً ؛ بصررة ا ولکنہم یثبتون في الوقت ذاته 1‘ 
لا بستطعون الاستغناء عن الانسان . إم روون ظبأم الرهيب الى الأ غر ة. 
ولا بد" للمخاوق من فرىمة »› وع لا تسر له لا بد" له من اوقم ١‏ . 
الذين برفضون عذاب الكبنونة والموت »› يدون حينئذ أن يتكامرا . قال 
الم ر كيز ساد : «العزلة هي الساطة» . السلطة البوم بالنسبة إلى أثوف المنفردين › 
ا ألا تعني عذاب الخر ء. تم عن ألاجة الى الآخر , 

الإرهاب آبة من آبات التبجيل 'يقدم ا أغيرآ نتفر" من المنفردين القو دين 
للأخوء الشرية . 

المدر ... الأ المدر 

ولكن العدمة إن لم تكن موجودة فاا تحاول ان توجد » وهذا كاف 
الروب من العام . هذا اليل المفرط اكسب عصرنا وجه الكريه . إن أرض 
Se‏ 

۲) ۰.۰ لیارس عله شیکمه ۔ العرب ۔ 
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اذهب الانساني اصبحت هذه ااقارة الأوربة » الأرض الظالة . وان هذا 
العصر عصرنا ٩‏ و کف نبکره ? اذا كان تار خا ححا فلا يسعنا أن عرض 
عنه بوجينا . هذا اول لا يكن تجنبه. ولكن في رسع البعض أن يأخذوه على 
عاتقېم کي بتجاوزوه ك ونعني أولئك الذين عاسوه ف الصحو ١‏ لا الذن ادي 
ثم اعتقدوا ان همم حت أصدار الج . مثل' هذه النبة أ يتن ها ان تظمر حقاً 
إلا على 'تربة كثيفة من الآثام اترا كة. ففي نهاية صرأع ميت اخلط فيه نون 
العصر البشر بلا قييز > بظل المدوة ... الخ المدو“ . وستى لو شمر به في 
أخطل اك ء لا حو أن 'بزدری ولا أت بعتن . اء الوم هو اأرطن 
الغترك ء اإلكوت الأرضى الوح الذي لى العد واستجاب للوعد. 
رفض الاستکا رة 

التزوع ای الم وااراحة ٤‏ هو تفه حب ان بزاح؛ لاه طاق مع گول 
المور . الذن يتبا كون على الجتمعات السعيدة الي بصادفوم ا في التاديخ > 
بقرون ما يتنون: حمت الؤس» لا التخفنف منه. ولكن فدح هذا الزمان 
بث بصرخ"' فبه الؤس ويؤرق جفن الشبعين ! ومن قل تحدث دي يسار 
عن «الوعظ الرهب الذي كانت الثورة تلقمه على الموك. أنها تيشم به أاموم > 
ويإ لاح أشد » لنيخبة هذا العصر الاوثة بالعار . جب مماع هذا الوعظ ٠‏ في كل 
كامة > وني كل فعل ١‏ حتى لو كان آ0ا » يمم الوعد بقيمة من واجبنا تسا 
وإظلمارها ء المستةيل غبر قابل التوقع ( والضة لملا مستا , دع ان 
منطتى التاريخ باطل أو جرم > ففي وسع العام أن يتحقى في الرية » بحسب 
فكرة باطلة . على أن هذا النوع من الاستكانة عرفوض” هنا . وواحنا أاثٺ 

لظة منتى النناقض 
ما لنا » على كلل ٠‏ إلا ان نبعث أو نموت . فاذا كنا في هذه الحظة التي 
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بہلغ فیا الترد منتہی تناقضه إذ "نڪر ذاته » فانه بذ حار الى ناء مع العا 
الذي صنع › أو ان يجد حقبةة“ ووثبة“ جديدة . قبل ان نسير 'قدماً ٠‏ لا پر“ 
لنا على الاقل" من نوفج هذا التناقش . 

اله لا بتعرف جبداً حا نقول كفلاساتنا الوجو دبين' مثلا ( الاضعين م 
أنفسمم حالما للنطارة التارخة ولتناقضاما) أن هناك تفدماً من الترد الى الثورةء 
وان المتمرد ليس شيء إن لر يكن ثررياً . التناقض هو » في القيقة » أشد , 
فالثوري هو في الوقت نتفه متمرد > وإلا فان ليس ئد ثورياً » بل شر طا 
وموظفاً ينقلب على التمره ولكن إذا كان متمرداً فانه ينقلب في التابة على 
الثورة » محسث انه لا يوجد تقدم من موقف الى حر ٤»‏ بل حدوث في وقت 
واحد وتناقض متزاید في استبرار . كل ثوري يصبح في نبابة الامر طاغة” أو 
منشقاً . والتمرد والثورة في العام التاريخي الحرف الذي اختاراه ؛ بصبحانك 
أمام اعد ار : الشرطة أو انون ا 

التكرة والتاريح 

عند هذا المستوى ٠‏ التاريخ وحده لا يقدم اذن أي عطلاء . اله لس 
ينبوع قببة ؛ بل ينبوع عدمبة ايضاً . هل ييكننا على الأقل أت فاق القية 
ضد التاربخ ؛ على عرد صمبد التأمل الالد ? هذا يعني اأ .ادقة على الور 
التار خي وعلى بؤس اليشر . ان التحنى على هذا الع ا بقرد إلى العدمة الي 
عرفا مشه فالفكرة الي کون مع الثاريخ وده ؛ كالفكرة الي تنقلب 
على كل تاريخ » كلتاها تنتزعان من الانسان وس العيش أو سببه . الأولى 
ېوي له الى در كة: « لم العش » والنانة الى : و کف العش » ۰ فالتاریخ 
- اللازم » غير الكافي - ليس اأذن سوى علة موجة طارئة . انه ليس اتعدام 


, الوجودية الملحدة تريد » على الأقل » ان لوحد أغلاقا . تب اتظار هله الاشلاق‎ )١ 
ولكن الصموبة اللفيقة ستكين ل اباد هذه الاحلاق دون أعادة أدغال ية غر ية‎ 
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القبة »> ولا القمة بالذات » حى ولا مادة القية . ائه الانغة الطارثة » من 
جموعة من السوانح الأخرى» يمكن فما للانسان ان تعر بوجود قبة - وهو 
وجود ما زال مبہما - 'تفيده في الت على التارديخ . وان الشمرد بالذات 
عدا با , 
التاريح وغرد الاشسان 

الحقبقة أن الأورة المطلقة كانت تفترض الطواعة المطلقة في الطبيعة البشرية“ 
وإمكان تحويلما الى حالة قوة تارخة . ولكن التمرد لدى الانسان هو الرفض 
في ان عامل معاملة الشيء › وان ”حول الى جرد التاريخ . انه تأكد وجود 
طبيعة مشتركة بن الناس مسا > تستەصي على عال القوة . لا رب في 
ان التاريخ احد تحدود الانسان ؛ وبيذا المعنى » بعتبر الثورى عقا . ولكن 
SS‏ اعا هذا اللوي 6 ولد 
الوعد بقبة . وولادة هذه القبة هي ای تارا الوم الثورة” المسندة عاربة 
E‏ خلا عن مادم ا . في عام 
٠‏ › وبصورة موقتة › لا بتقرر مصیر امام » کا بدو » في الصراع بين 
الانتاج البورجوازي والانتاج الثرري > لأن غااتا ستكون نفس الغابات ؛ 
بل بتقرر في الصراع الدائر ين قوى التمرد وقوى الثورة المستبدة . على الثورة 
المطفرة ان تثيت ٠‏ بواسطة شرطتها وعاکانها وحرماانها › ان لس هناك من 
طعة لر بة . وعلى التمرد الہان › بتنافضاته وآلامه واتكب ارات الملكررة 
رک الصامدة » ان ينع هذه الطبيعة عتوى الال والأمل . 


النمرد والثورة التاريخية 
و أا عرد » إذن نحن موجودون » »> هكذا كان يقول العبد » ثم أضاف 
التہرد الماورأڻي فالا ۽ ۽ نحن موحودون ودا ۾ ) وهو اشعار الذي مارلا 
سا به اللوم . ولکن اذا کا ودن تحت الماء الاوية »> واذا کان ازا 
) الالنات ا لمرد لتر عام ٠۹۵۱‏ . 
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علسنا أذن ان غوت الى الارد ( کف کنا ان ترجد مقا ? لقد ماول 
التمرد الماوراڻ ان يصنعم الكنونة بواسطة و التخلاهر > . بعد ذلك › جاءثت 
الفلسفات التارتخة ااصرفة تقرل إن الكنونة هي « المل ‏ " . لم تكن 
مرجودين › ولكن علنا أن نوجد يكل الوساثل . ان ثررتنا حاولة لا كتاب 
حكڪينونة جديدة » بواسعلة العمل » وخارج طاق كل قاعدة اخلاقة . لذلك 
کڪ هذه الثورة على تفسما بأن لا 2ا إلا ف يبل التاربخ ؛ وفي الارهاب . 
وفي اعتقاده__ا ان الانسارل ليس شيشا ادا م بحل في التاريخ على اأرافقة 
الاحماعة » طوعأاً أو كرما . عند هذه التاطة اإمبنة › مجري تخطي املد » 
و نخان التبرد أولاً > و عر ماق بعد لذ »> لأن التمرد ار بؤصكد في أخلص 
حر كة من سح ركاته سوى وجوه حد » و كو نتا المنقسيةء فهر ليس في الاصل 
ارا تاماً لل كنونة . انه » بالمكس › بقرل : «نعم» و «لاء في وقت 
واحد . انه رف قم من الوجود › پإمم قم شر بجده الامرد . كلا 
عمق هذا التيحد » ازداد هذا اارفض عاد . وهنا ينتعل التمرد ٠‏ في الدوار 
والفوران » الى سمار « کل شيء أو لا ٿيء الى انکر لل کنو وکل 
طبعة شر به » فاته عند هذه النقطة بار ذاته . وده الانكار التام برر 
مشروع غزو الكاة . أما تأ كد وجود حد؛ وجود كرامة وال مشار كين 
ين البشر ٠‏ فلا باجم عه سوى شرورة توسع هذه القبة بث تشمل اع 
وکل شيء > وشرورة البر غو الوحدة دون انكر الامل e‏ انى ء لا 
بار التمرد ٠‏ في صحته الأولى » أبة نظرة تار#.ة صرفة. إن مطلب الدرد... 
الوجدة » وم جلاب الورة الآ ارغخىة ... الكابة . التمرد احلا من الرفض 
المستند الى قرل » والثورة التارخة تنطلى من الاكار المعللى وتچ على نفا 
بكل العبوديات لتصنع «نعم» »> مؤجل الى نم اة الأزمنة . التمرد "مدر ع 
والثورة التار عة عدمة. الأول منذور لأن خلق في سبل المزيد من الكنرنةء 


)١‏ العمل الجر اة الشاما. 
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والثانبة جبرة على ان 'تنتج كيا تعن في الانڪار . انما تازم نفسما بأن تعمل 
دام » بجحدوها الامل پان توج ذات يوم - وهو أمل ”مضب في استرار . 
حى الموافقة بالاجماع لن تكفي لى الكنونة . «أطعوا» » ... هکذا کان 
يقول فردريك الأ كبر لرعته . ولنه فى ساعة اموت قال : « مشت من 
بسط السيادة على عبيد » ٠‏ الثورة حكوم عليها وسيلحكر عليما > للخلاص من 
هذا المصير المبثي» بالتخلي عن مبادما الاصة » عن العدمسة وعن القببة التارة 
لض » كي تجد ينبوع التمرد الاق . كما تون الثورة مبدعة » لا سما 
الاستغناء عن قاعدة » اخلاقة أو ماورائية » تمد“ّل المذيان التارخى . لس من 
شك في انما لا تشعر إلا بازدرام صحبح للأخلاق الصورية الخادعة الي تجدها في 
ابتمع اٻورجوازي . ولکن جنونما یکمن في انما وسعت هذا الازدراء بجيث 
شمل كل مطاب أخلاقي . في أصلا بالذات » وني توثبانها الصبسة › ثة قاعدة 
للست صوررة ) دفي وسعما مع ذلك أن تقوم بدور الرشد . والققة ات 
التمرد بيب وسيبيب بها ان لا بد“ ما من عاواة العمل » لا سرع بالوجود 
ذات يرم ٠‏ تحت انظار عال تردى الى انوع » ولكن قبع لمذه الكىنونة 
العامضة الي سبق 4ا التكشف في حر العصيان . هذه القاعدة لست صورية 
ولا خاضعة تاريخ . وهذا ما ننا ان نوضحه باكتشافنا أباها في الال 
امعردة » في الابداع الفي . ولكن فلنلاحظ منذ الآن أن التمرد المتصارع مع 
التاريخ » يضف الى شعار « أنا أقرد » » إذن تحن موجودن » » والى شعار 
« تحن موجودون ودا م »› ٠٠‏ نقول : إن هذا التمرد يضف فالا : إن 
علينا ان نجنا وا نجي کي نخلق ڪبنونننا » بدلا من ان نقثل وغوت لتوليد 
کینونة غير کینوتتنا . ۰ 
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ال ل السترابم 
التمرد والفن 


| گېد 
الات والب آم 
الفن أيضاً هو هذه الر الي قحد وأتنكر في وقت واحد . قال نبتشه : 
iw‏ عن الواقع. الاہداع نشدان' و بحل وراش" ااام رلکنه برفض العا 
سيب ما ينقص هذا العا ٤‏ واحبا) بإسم ما هو. التمرد 'بلاعنل هنا في تمده 
الاولي » خارج نتلاق التاريخ ؛ وفي الالة الجر دة . فعلى الفن اذن أن يعطمنا 
نظرة أخبرة على عتوى التمرد . 
الصلسون ااوربوٺ رەمادات التن 
مع ذلك » نلاحظ العداء الفن »> هذا المداء الذي أظره كل المملحين 
الثرربين ۰ 
إن افلاطون معتدل . فمو لا يضع موضع التساؤل سوى وظبةة الكلام 
الكاذبة» ولا يعد عن جموريته إلا الشعراء . وفها بتملتق بالاقي » انزل الخال 
مازلة فوق العام . 
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ولكن لر الثورية في الازمنة الديلة تلتقي مع مقاضاة للفن ل تنه بعد 

إن حر لوثير وكالفان اصطفت الاأخلاق وأبعدت الجال. وم جان ماگ 
روسو الفن بأنه مفسدة” يضما الحتمع إلى الطبيعة . وحمل سان جوست على 
المرح بشدة »> وني البرنامج الرائع الذي وضعه من أجل « عبد العقل » أراد 
ان ينل العقل' بشخص, « فاضل » لا بشخص « جيل » . ول 'تنجب الثررة 
افرنسية أي قتان » بل أبت مسفيا كيرا واحدآ : هيولان ء وكات 
متخفا : المركيز ساد . أما الشاعر الوحد في زمانبا فأعدمته بالقمة "© . 
واما الناثر الڪبير الوحيد فم اجر من لاده الى لندث ودافع عن المسحية 
والشرعة"'. وبعد ذلك بقلل» طالب الان سيمونيون بفن «مفيد اجتاعيً». 
إن «الفن للتقدم»"' » نظرة” ترددت في العصر كله » وتبٽاها هوغو دون ان 
يتيكن من جعلما مقنعة. والو-حد الذي أدخل على لعنة الفن فمحة دعاء يثيتماء 
هو الكاتب جول فالس . 

المدميوت الروس رالفن 

هذه اللهجة هي أيضاً لمجة المدمبين الروس . فقد أعلن ببزاريف تدهور 
القم المالبة لالح القم العبلة . « أفضتل أن أكون حذاء روساً على انف . 
کون رافایل روسا ( . في أعتقاده ان زوج أحذية انفع من شكسبير. هلأ 
وأآكد العدمي تكراسوف » الشاعر الكبير المعزن ؛ إنه ”بفضّل قطعة جين على 
کل بوشکين . أخيرآ » نحن نعلر ان تولستوي ألقى الملرم على الفن . 

أما ائيل فينوس وآبولون الى ما زالت مذهبة” بشيس إبطالا »> والي 
استقدءبا بطرس الا كبر ليضعا في حديقته الصيفية في بطرسرغ > ... نقول : 

)١‏ يقصد أندريه شبلبيه . راجم: الادب الثوري › تالف نباد رضا. 

۲ ) يقصد شائوبريان » مؤلف : عبقفرية المسيحية . ويقصد بكلة الشرعية الدفاع عن الثرعية 


في اللكبة » لان شالوبريان كان من الملكيين . 
) الفن لتقدم » أو للجتمع » ويقابل ذلك : الفن للف - المرب 
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أما هذه التاىل المرمرية فقد ألتما في النهاية روسا الثورية . 

إن البؤس يشبح بوجه احيانا عن صور المناء لمزلة . 

التكر الالاني رالدن 

ليس الفكر الالماني بأقل قساوة في انهاماته . فبحسب شراح الفينومياولوجيا 
الثوريين"' » ان يكون هناك فن في امجتمع المنجم . سيعاش الال عيشأ » 
ولن ”بتصو“ر تصورآً . الواقع المقلاني"؛ ناما > سيروي وحده كل ظا . إن 
نقد الشمور الموري والقبّم المروبة يتد طبعا الى الفن . فالفن ليس منفصا 
عن الزمان » بل بتحدد بعصره يعبر » فيا بقول مار كس »> عن الةم المفضا 
الخاصة بالطقة المبنة . لا بوجد إذن إلا فن ثرري واحد هر » بالضط › الفن 
الموضوع في حدمة الثورة . 

لكن ا أن الفن جلى الال خارج نطاق التاريخ » لذلك بعارض الد 
الوعد الذي بمتبر عقلانيا » ونعني تحعريل التاربخ بالذات الى مال مطلق . 
ما أن يعي الذ“اء ااروسي دوره الثوري »> حى يصح الالى القبقي لجال 
النبالي . أما رافايل ... فلم مخلق إلا مالا عابرا لن بفقه الانسان الديد . 

يتساءل ماركس » واللق يقال » كيف ينسنى بعد الال الإغريقي ان 
يكون جلا بنظرا ٠‏ وجيب قائلا إن هذا اج ال يعبر عن طفرلة العالم 
الساذحة » ونحن » في خمرة نزاعاتنا كأشخاص بالين » نشعر بالكرق الى هذه 
الطفواة . ولكن كيف بتسنى بعد اروام عسر النهضة الابط. ‏ .البة والفنان 
رامبراندت والفن الصني ؛ ان تكون جميلة بنظرنا ‏ ما لنا وللأمر إ 

النبني على الدن 

إن مقاضاة الفن فد 'فتح ابا يابا » وهي اليرم تستبر مشار كة في الإم 

متلحكة » صادرة عن فانين ومثقفين منصرفن الى التجني على فنمم وعقامم . 
۱) بقصد تاب هیغل + فينوم‌ينولوجيا الذهن . 


( أو : الوجود النطفي . 


۳۹٦ 


وفي هذا المراع پين شڪبير والذاء » بُلاحَظ/ في القىقة ان الذي يلمن 
شكسير أو امال لس الذاء > ... بل ذلك الذي يتابم مطالءة كتب 
شكسير ولا يصنع الأحذية ... ا لى تک ادا من مات ان 
فناني عصرنا يشبمون أولثك النبلاء الروس التابين في القرت التاسع عشر > 
وعذرم في شعورم الفاسد . ولكن آخر شيء مكن للفنان آن يشعر به أمام 
فنه هو الندامة . إن ادعاء تأجل الجال ايضاً الى نباية الأزمنة معن اه تجاوز 
التواضع السسط اللازم »> ومن الآن الى ذلك الاوان حرمان كل الاس ... 
ما فم الذااء ... من هذا الغذاء الاضافي الذي استفدنا مغه غن-الذات.. 
الحازات والمام الديل 
على أن لمذا النون التلسكيى أسبابه التي نهنا هي على الأقل . انا ٤‏ على 
الصعد الجالي تعر عن الصراع بين الثورة والتمرد > والذي سبق وحةء فی کل 
بتکشف طب الوحدة الماورائي > واستحالة الوصول الها > ويناء عا 
ا . من هذه الوحہة ٠‏ بكون التمرد صانم عا E‏ ع أضاًء 
ان تطلب التبرد » والتقى يقال » هو جز لبا تطلب” الي . وقد رأيتا ان كل 
الفلسفات التمردية تتجلى في تعابير حجازية أو عالم مغلتى . « الأسوار » عند 
لو كرس ٠»‏ «الأديرة والقصور الغلقة» عند ال ر كيز ساد » د الزرة والصخرة» 
عند الرومائلسين »> والذأرى النعزلة عند ننتثه » « الأأوقائوس الأولي » عند 
لوتربامون ٤‏ و الواجز » علد راو »> و القصور الرهسة تولد اة“ وهب 
علا عاصفة من زهور» عند السربالين» والسحن» » «الأهة المتحصنة عتارس» › 
« معسكر الاعتقال» » « امبراطورية العبسد الأحرار » > ... كل هذه الجازات 
تعبر على طريقتما عن نفس الاجة الى التلاحم والوحدة . 
على هذه العوا) المغلقة يكن اللانسان أن بسود وأن يعرف اخيراً . 
الفنان والما 
هذه ار كة هي أيفاً حر كة الفتون يبعا . فالقنان بعيد صنع العالم > 
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على حسابه ٠‏ إبك سانفو بات الطبيمة لا تعرف نة الوقف . العام لا بصبت 
آہداً » وصمته بالذات ”بکرر آہدآ نفس‌الانغام» 2سب اهتزازات لا در کاء 
أما الاهتزازات المدر كة فتعدلنا أمواتا »> وتوافقات صرتبة في النادر » ولا 
تعطننا أبداً Ld‏ > مع ذلك فالموسقى مرحودة ٤‏ حر السائفر نيات تتېي › 
والتوافق الدوني 'بعطي شكلا لأموات لا تلك شكلا في حد“ ذانا ٠‏ ونث 
يتسنى لوضع الانغام في ترتيب مضل أن ترج من البابلة الطبعية وحدة 
ړفی عنما للب والقلب . 
الات رالاسلة )١(‏ 
کتب فان غوغ : «أزداد اعتقاداً پرماً پعد رم أن من واچبنا ان لا غ 
على الإله الحتان بناء” على هذا الال الارني . فو اءمري عطدل دراي غير 
ناچے) : کل فشان اول أن يبد مل هذا الخطدل الدراسي ( وان منج 
الاسلوب الذى إله يفتقر . 
الاسلة ي الست 
إن أعظم الفنون وا كثرها طموحاً ؛ ونعني النعت » يعبل بعناد على ثبت 
الابعاد الثلالة لمسثة الا نسان المابرة ٠‏ وعلى إرجاع فرضى ال ر كات إلى وحدة 
الاساوب المظم . النحت لا ينبذ الماثلة » بل محتاج إليم ا . ولكنه لا يتوخاها 
أولاً . إن ما يترخى في عصوره الكبرى » هو المر# أو الساء أو النظرة 
الفارغة » التي 'تلخص كل الركات وكل الننلرات الانسانة . اله لا يستمدف 
التقلد » بل أن بضع ف أساوب؛ وأن عبس فوران الاجام العابر أو دوران 
لمراقف اللامتنامي ؛ في تعبير ذي دلالة . حينئذ قحل يقم على واجات المدأن 
الصاخبة » الأغرذج »› المال السا كن الذي بلطف اظة بى“ البشر الداة . 
ويتدتى لبحب العروم ان يدور أخيراً حول #ائيل الآلمة « كرريه »> الاغريقة 
للتقط ما يلج من التلف والفئاء ٤‏ في عيبا وجسم حواء . 


. اشناق من كامة : اسلوب‎ (١ 
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الاسلبة في الرسم 


ومبدآً الرسم هو أيضاً في الاصطفاء . كتب ديلاكروا : «السقرية بالذات» 
في تاملا فا › ليست سوى موهية والإصطفاء » . فالرسام بعزل 
موضوعه ؛ وهده هي أول طريقة لتوحده . إن المناظر رول › وتختفي من 
الذاكرة » أو أنبا قحو بعضا ىفا . لذا السبب فان رسام الناظر أو وسام 
الطلسعة الصامتة بعزل فى المكان aS‏ ودد 
في مطاتق_النظور » أو ختفي بتأئیر قم أخرى . وأول تمل يقوم په رسام 
المناظر هر تاطبر لر سنه . ان بزيح بقدر ها ينتقي . كذلك رمم الرغوع 
بعزل في الزمان ا في المكان الفعل" الذي مختلط عاديا في فعل خر . و بقوم 
اارسام حنئذ بعملية تثبيت . أن كبار المبدعين هم أولئك الذين › شل یرو 
ديالا فرانشا »> 'بشءرون بان التثست حدث منذ هة » بأن جاز العرض 
توف على الفور . كل الشخوص يوحون حبذ أنم “ معجزة الفن ٤‏ ما زالوا 
أحاء تعد تېددم مع ذلك يد الفناء . إن فلسوف «رائیراندت» مثلا » رعد 
موته بزمن طويل › يتأمل على مدى الأجبال > بين النور والظلال > في نفس 
الال , 

فرض الضرة على الصيرورة 
«ان الرسم الذي بعجبنا بتشابه الأشاء الي لا يسما أ تعجبنا »> هر 
لعمري لو » . 

إٺ ديلاڪروا الذي يستشمد رصڪاة باسكال الشميرة وضع حى كامة 
«غربب» بدلا من «لغو». فېده الأشاء لا يسعما ان تمحبنا؛. ,. Yi‏ تراها, 
ذاك ان الصبرورة الداعة تدفها و . من ذا الذي کان ينظر إلى بدي 
الطلاد اثناء الجلد » وإلى أشجار الزيتون على درب الصلسب 2 ولكن هاهي ذي 
مد » منتتنة“ من حر آلام يسوع؛ وإن آلام المسح الي حبست في صور 
العف والمال هذه » تتردد صرختها كل يرم في قاعات المتاحف الباردة . أن 
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أساوب الرسام في هذا المع بين الطبعة والتاريخ» في هذه الخةرة المغروضة على 
ما هر فى حالة صبرورة داية . فالفن محقق ء دوعا حہد ظاهر ي ١‏ التوفسق بين 
الإزئي والكلي والذي كان محلل به هيغل . لعل هذا هو السبب الذي من أجل 
رى المصور الكلفة بالوحدة » ك) هو حال عبرنا »> تلفت نحو الفنون البداثة 
الي رڪون فا الاساوب' ف منت المدة ¢ والوحدة ف متته الإثارة ٠‏ إن 
اقوى «أسلة» توجد دايا في بدابة المصور الفبة وفي ايتماء وهي تفر قرة 
الاتكار والتدسل اي مضت بڪڪل ارم الد رب في ود .ة مضداربة حر 
الكونة والوحدة . 

إن شكوى فان غوغ الرائءة هي سصرحخة جع الفناين المتكبرة البالة : 
«أستطيع داماً ان استغني عن الإله الحثان في الباة وني الرسم . ولكني لا 
أستطيع ٠‏ وأا المعذ”ّب الموجع » ان استي عن شيءَ أعظم مني ومتابة حباتي» 
وأعني قرة الابداع» . 

السات رالڑإاطر 

ولكن ترد الفنان على الواقم ‏ ويصبع حبذ نردآً مشبوهاً بنظر الثررة 
المستندة . يتضمن نفس التأصڪ.د الدذى تضينه الارد اامفري الص....ادر عن 
امضطبّد . إن الروح الثورية النائة عن الازكار النام ٠‏ أحست إحاما عرزي 
بأن هناك في الفن أيضا قيرلا » بالاضافة إلى اارفض ؛ وأن التأمل من أن 
تعديل الامل والجال والور ؛ وأن الال هر في عد ذاته جور فطعي ٤‏ في 
بعش االات . 

ما من فن تحبا على الرفض اتام . فكها ان كل فكرة » وني ااعلليعة فكرة 
اللامعنى » هي ذات معنى ؛ كذلك لا وجود لمن اللامعنى . يجوز للإنسان أن 
بفضح الور التام في المالم ‏ وان بطالب نند بعدالة تامة بنفرد مخلقا ٠‏ 
ولکن لا جوز له ان بو كد دمامة العام التامة . فكي خلت اال › عله في 
الوقت نفسه ان فض اراقع وان جد يعض وجرهه . فالفن ينكر الواقع › 
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ولکن لا پتېرب منه ۔ 

کان في وسع تشه ان رند کل استشراف ¢ أخلاقي أو راني » قاثاد إن 
هذا الاستشراف يدفع إلى بجني على هذا المالم وعلى هذه الياة ٠‏ ولكن لعل 
هناك استشرافا ما » بعد" به الال » وي وسعه أن يدفع إلى حب هذا العام 
الفاني الحدود وإلى إيثاره على كل عالم آخر. فالفن يعدا إذن الى أصل التبرد» 
عقدار ما دسعى الى تحسد قمة تتلاثى في الصبرورة الدامة » ولكن الفنان 
دسقشفما وڕید ان بزعا من التارخ . وسنقتنع أبذلك بشكل أفضل حبنا ننعم 
النظر في الفن الذي يشدف الدخول في الصبرورة لمتحا الاسلوب الذي اله 
تفتقر » ونعتي فن ألرواية . 


۲ - الروابة والتمرد 
آدبان 

ننا ان نيز بين «أدب الإذعان» الذي بلتقي في الزمن ٠‏ امالا » مع 
القرون القدهة والعصور الكلاسيكبة »> وبين «أدب الحالفة» الذي يدأ مع 
الازمنة المديفة . حنثذ نلاحظ ندرة الرواية في الأدب الاول . وإذا مها 
'وحدت ها خلا ر دعص االات الاستثنائة - فلا علاقة ما بالتاريخ »> واا 
بالتخل والتصور (قاجين وساریکاہه » أو آمتريه) ١‏ . إا حكابات خبالةء لا 
روابات أا مم الادب الثاني فا 8 النوع الروائي الذي ما فیء بزدهر 
ویموسح حی سر نا الال هھ ع ارک الا نتقادية والثوررة 2 

إن الروابة تنأ مع دوح التمرد > وتعإر عن تفس الطح > على الصعيد 
الخال . 


, الاول قصة اغريقية ؛ والثانبة فصة رعرية من الفرن الاس عثر (المرب)‎ )١ 


۹ - الانسان الملمرد ۳۲۱ 


الفن ومنافة ال 


قال لماريه عن الرواية: دقمة ملفقة › مؤلفة ثرا . هل هي ذلك نقط ه 
م ناقد اولي كتب مع ذلك فالا : «الفن مہا یکن هدفه فانه لافس 
لله دام] منافة آنمة» . واللقيقة ان التحدث عن منافة لله > بصدد الروارة » 
أصع* من التحدث عن منافسة للأحرال الشخصة " . وقد عبر تيبوديه عن 
فكرة ائ عندما قال مدد بازاك : «الكر مديا البشر ة٠“‏ هي والاقتدایع) 
إلإله الآب» . يبدو أن الأدب العظيم يسمى إلى خلتى عرالم مغلقة أو اذم 
مئل . ان الغرب لا يكتفي في أعماله الإبداعة البرى برسف اله 
اللومية »> وافمها يضم نصب عبنبه على الدوام مورا عظيبة "تله “ فبندفع 
وراءها . 


الما الررال والمررية 


مہا یکن من آمر ( فان كتابة أو مطالمة رراية هي أمال غير عادية . 
وإن تألىف فص بترتنب جديد عض الرقالع المحيحة ؛ لا ينعلوي على شيء 
کم أو ضروري . سح لو کان التعليل ااي ۲ » متعة x‏ والقادىء » علبلا 
صیحسا ) ا نشد أن نتساءل م ية ضرورة بٿلزذ أغلب الناس وپتمون 
بقصص ختلقة. إن النقد الثوري بستلكر الروابة الجر"دة) بومفما هروبة عب 
عاط . أما ۴ فنسي روابة الحدیٹ الاذب الصادر عن د حفي ا 
دع سلو ات خلت ٤‏ کان اعرف يقتفي ایا ان تكون الفتبات « الات“ 


, ازن رەۋلك قاموس مجر رف باه‎ e 

Stanislas Fumet (« 

) سجل اللفوس , 

)) المنوان العام لمؤلفات براك - المرب - 

, الكتاب الاعلي هر ؛ كناب الانتداء بالسيى وونامااص ا (المرب)‎ )٠ 
. في الفرنسية : روائية س خيالية‎ (٦ 
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وذلك خلافا لظاهر اللى. وان عق رذلك ان هذه الخاوقات الالة لا تکارث 
بوقائع الحاة . وبصورة عامة » اعثر دااً ان «ما هو روائي» منقصل” عن 
الحاة » وانه سلما بقدر ما ببتمد عنما . إن بط طربقة وأشيمما في مواجية 
التعبير الروائي تكمن اذن في ان نعتبره قريناً هروا . وهكذا يلتقي المعقول 
العام بالائتقاد الثوري . ۰ 
من تعليل إل آخر 

ولكن مم نهرب بواسطة الرواية ٩‏ أمن' واقع نعتبره مرهقاً جداً؟ ولكن 
السعداء يطالعون الروايات أيضاً » ومن ار كد أن العذاب الشديد بزيح حب 
المطالعة ٠‏ هذا وإن العالم الروائي أقل* ثفلا من هذا العالم الآخر الذي تطرقا 
فسه الحلرقات المة في استبرار ٠‏ ولكن م أي لغز بتراءى نا «آدو آف٠‏ 
اقرب إلمنا بکئير من «رنجامان كونستان» » و «الكونت موسكا» أقرب النا 
من ملفا الأخلاقين المترفين ? ذات يوم اختتم بازاك عادثة طرية حول 
السياسة ومصير العالم» قاللا: «والآن فلنعد إلى الأمور الدية»؛ وبعنى رواياته. 
إن حب المروب لا بصني في اللقيقة انيل أمية الام الروائي ال ؤكدة » 
ولتعلبل اأصرارنا على أن نحسب من الات هذه الاساطير الكثيرة الى تعرضا 
علبنا المبفرة الروائة هئذ قرثين . 

ا لا ديب فبه ان النشاط الروائي يفترض نوعاً من رفض الراقع . ولكن 
هذا الرفض لبس محرد هروب : فېل علمنا أن نعتره حر اتزواء تقر م ما 
النفس النببلة الى »> بحسب هيل » تخل لنفسما في يتبا عالا مصطعاً لا سبادة 
فىه الا للألاق ٠م‏ ذلك » تظل الرواية القدوة بعدة بعدا كاف عن 
الادب الكيير ؛ وإن افضل الروابات الرردية » برل وفيرجني - وهي کتاب 
عزن - › لا تقدم سيا ما للساوى . 


ا) ایم البطل ف قصة تعمل هذا الاسم آيضا » رهي لبنجامات کوستان . 
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الشوق الى ممرلة امهب 

التناقس هو ما بلى :+ أن الانان برفض العام کا هو ۰۰ دون أن ری 
بالتخلی عنه . والواقع اث الشر يتسکون العام ۰ ولا يدون مفارقته في 
ا کاریتم الساحقة . امم لا بړغبون في نسانه » ویؤ لمي عدم قلکېم (KE ol‏ 
Li‏ فياهم من ەواعلنىن فی هذا العا غر اء ف مو طم الاصس | کل" واقع 
تاق“ بنطرم > الا في تلات الكمال العابرة . أن أفعاهم تفات ملم الى افعال 
أخری + ثم تود لتد عا تحت هئات غير متولعة »> وعضي مل ماه 
«تنتال» ‏ حو مصب لا بزال عېرلا . مسر فة اأعمب ٠‏ فجدل محرى النهر ٤‏ 
ادرال اسلا أخيرآ كصير ٠...٤‏ هو ذا سوقم الحقةي في قلب موطام. ولکن 
هذه الرزية التي توفقمم أخيرا مع ذانمم » في المرفة على الاقل » لا يسما انب 
تظمر -- ان فرت .. الا في هذه اللحظة العمابرة ؛ لظة المرت : فکل شيء 
بع فبا . 

کی بوحد المرء مرة” واحدة” في العام bT‏ بد" له ٧ن‏ آر بفقد و رده 
الى الايد "' . 

الفية من عياة الأ خرن 

هنا تنش هذة الغيرة المشؤومة ابكتا كتير" من الناس نحو اة اللخرين . 
م اذ 'بشاهدون هذه اللفروس من الظاهر ؛ يعزون الما تلاا ووحدة لا بسع 
هذه النغوس امتلا کا » ولکنې) ببدوان لاراصد کاساء دة . فېو لا بر 
الا الخطرط الكبرى في هده اللفرس > وتغسب عنه التفامسل الي تضلما ولنر 
عودها ... اذ ذاك نصوغ حرل هذه النفوس فنا ٠‏ وبصررة ابتدالة » نتسج 

کل رد › بهذا المعنى ؛ يسعى لأن يحمل من حياته ا5 فد . حن لتم 
ا ملك ليديا . حم عليه حوبتير بالطلا الدالم . 

۲ ) اي انه لآ اق سيره الا بالموث . المرب , 
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للحب الدوام »> ونمل أن ن لا دوام له . وح لو کات له ان يستیر مدی 
حاة كام ٤‏ “م معیجز 5 ٤‏ لكان أيضاً تاقصا , 
العذاب والحاجة إل القاء 

في هذه الاجة النمة الى البقاء » رعا كنا تقهم المذاب الأرضي فهاً أفضل› 
لو كنا نعلي انه الد . فالنغوس العظيية بدو كانم تخشى المذاب أحانا أقل 
من خشيتما عدم اابقاء . ولعل العذاب المديد على الأقل يشكل مميرا في بعض 
الاحبان ( اعد م وحود سعادة داعة . 
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فحت أسوء ما حل بنا من نكال » هو يوماً الى زوال . وذات صباح › بعد 
كل هذا الاس » بة رغبة عارمة في البقاء ستخبرنا بأن كل شيء مضى وانقفى › 
وأن اامذاب ليس أ كثر معنى هن السعادة . 

حى التملك ؛ والرعبة 
في العاء 

إن حب التملك ليس إلا شكلا آخر من أشكال الرغبة في البقاء »> وهو 
الذي يولد هذيان الحبة العاجز . ما من كان هو في جوزتا > حتى أحب 
عرب » حى ذلك الذي بقابانا حا حب على أفضل وجه. فعلى الارض الظالة 
اني يموت فما الأحبّاء أحاناً منفصلين » ويرلدون دالا منقسين ...٤‏ على هذه 
الارض بكون التملك التام الان والوصال الروحي امعلتق مدى الاة مطلاً 
متلا . ان حب التبلك نيم“ لدرجة اث في وسعه ان قى بعد الب . 
فالحب إذن معنا تعقم الحوب . ان الحب الذي اصبح بعد الآن منفردا > ¢ ا 
ر حوباًء بقدر ما يشعر به لأنه بعلم أن الآخر 
لستطع ويلغي له ات حب أيفاً ٠‏ وف النباية »> كل انان تعتمل في نقسه 
الرغبة الشديدة في البقاء والتملك » يتمنى العقم او اموت لمخاوقات التي أحب . 
هو ذا التہرد اللقى, الذين لم بتطلبواء في يوم على الاقل ٤‏ الطہر المطلق فى الكائنات 
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والعام » ولم برتجفرا شوق وعجزآ امام استحالته > ... أولئك لا يسيم فم 
حقبقة التمرد وفورته التخريبة . ولكن الكائنات تستعصي على مضا يمغ 
دا » ونستعصي علا أبضاً . انا بلا معام ثابتة . الياة > من هذه اة » هي 
پلا اسلوب . اما ليست إلا حر كة تع وراء شكلما دون أن تجده ادا , 
والا سان امز ق على هذه الصررة ببحث دون جدوى عن هذا الشكل الذي 
كيه المدود الي يصح ضمنا إلا . 

ألا فللكن شىء واحدر حي شكل في هذا المالم » فاذ ذاك بقوم في العام 
الصلم ويسرده الانسجام . 

الاق الررالي 
وناق امير في اللباة 

ما من کان آخیرآً » اعبار من مستوی شموري ابتدالي» لا ببذل قمصاری 
جده التفتيش عن الميغ أو المواقف الي "تسب وجوده الوسحدة التي الا 
بفتقر . د اللظاهر > أو « الل > » الداندي أو الثورى '* »> كلام يتطلبان 
الرحدة في سبل الكنوتة » وفي سيبل الكينونة في هذا الام . كا في هذه 
الملاقات المؤثرة الباثسة الي تدوم أحاناً مدة طريلة لأن أحد اثركاه بأمل أن 
بجد الكامة او المر# او الرضع › ... بأمل أن يجد اشيء الذي مجعل مغامرئه 
قصة" منتبة ومؤداة بالبرة الصحبحة » ... كل واحد مخلتق لله او يستدف 
الكلة الاخيرة . ليس بكاف, انل يعيش الرء ؛ بل هر مجتاج الى مصير > 
ودون انتظار المرت "' »› فصحيمح اذن ان نقرل ان الانان ملك فكرة عن 
عالم أفضل من هذا الما . ولكن « أنضل » لا تعني ينلد « تلف » » بل 


ا) الدادي من آهل التظاهر ؛ والثوري من أهل المسل , 
۲ ) رايا ق المي براسعطة الوت ؛ تت منوان ١‏ الشرق ال مسرلا امهب س ١بج‏ 
ارف 
+) الديالة هي الحر كة التي تدقع الى مبادة اله » والجرية هي المر ست الي لدنم ال إلناء 
الالات المرب - 
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ر . هله اجى ااي ارتفع بالقلب ای ا فوف عا مو زع ( ولا دسعه 
ذلك أن فصل ف٠‏ - هذه اجى هي الوحدة > انها لا تصب في هروبة 
عادية » وانمها في أعند مطالة . دانة أم جرمة " » .. > کل مسعی شري 
متثل أخيرآ هذه الرغبة الرعناء ويعتزم ان ركسب الماة الشكل الذي اله 
تفتقر . 

نفس الر كة اي تدفع الى عبادة الله » أو الى إفثاء الانسان » تقرد ألى 
التق الروالي الذي بتلقى منا حنئذ جديته . 

عالم الرواية وعالنا 

ما الرواية في اللققة › ان م تكن هذا العالم جد فه الفعل” كله > 
و'تلفظ فه الكامة النبائبة » وتتراصل الكائنات بالكاثنات »> وتكتب سام 
e‏ ليس العام الروائی سوى تصحيح هذا العام ٤‏ وق س 
الكذت وائ ٠ E E E:‏ عالمہم ليس ابمل ولا 
أوجب لامبرة من عالمنا . . ولنم على ألاقل مضون الى نبابة مصيرم » ولس 
من ابطال أنفذ الى القلب من أولئك الذين يمضون الى نمابة هوام : كيرياوف»› 
ستافروغین » مدام غراسلان » جولیان سودیل » او امیر کلف . 

هنا نفقد ما مم من قدرة › لاهم ”ينہون ما لا ثم أبداً . 

مثالان من عا الرواية 

ان مدام لافاييت انتنشلت أميرة كلف من اشد التجارب . لس من سك 
في آنا ... .. مدام دي كيف » ومع ذلك فهي ليست أبدآ مدام دي کلف . 
ما وجه الاختلاف ? الاختلاف هر أن مدام لافایت ل تدخل الدر › وأ 
اا ا ا . ۴ا لا ریب فه انا عرفت على الاقل للظات 


حت أن لم مير الرواية إلا عن الشوق واليأس والتعصات فانبا توجد الشكل والاس. 
اث نسببة الاس تمني نجاوزه . فلو لن الادب اليائس يشكل تناقضاً في الالفاط . 
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هذا الب الفريد العزن . ولكن لم بحن لبها نباية ٠‏ بل بقيت هي بعده » 
ومددته مترقفة“ عن عبثه . أخيرا » 1 رون لأحد ؛ حى ولا ها بالات » 
ان بعر ف رسمه ۰ لر ر تەجله اا الوأدح للغة لأ عب فما . 

اس هناك ايا من قمة اثر لعرية وح الا من قدبة وها نونكا 
و كازمير في «الباماد | «غويتر». إن موقا ٠‏ المرآة الساسة ابلق ء اى قوملنا 
تفم اغ اف ادال القال: , وحدهن ااأاء دات العز ية القرءة اين الماد 
الى قاى » »> .. أن هذه الي أة تشيلر ازمير الى ان يعرف لي امه .قد 
القت" ان تکون عربة » لدلا عل بره ا امام هذا لدي کان برام ا کل 
برم ٩‏ ەع E‏ بتخل فمل" ن هدوله اللخطا . اة ان کازمیر اعرف 
مما مه ٠‏ ولكن باإجة بيان قوي اقد درمما وعرها بقدر ها يعرف لفسه, 
وتن ان عذا اې پلا مةل » اا انه لا بستملے ان موش دون هذا 
الجی, الااث تد العزم على أن بدار جا هدا ای ومللانه في رقت واد › 
أن يبرا روه لا انا غثبة وهذه البادرة لا تعود علب تفع بشرط 
ار ندفع ل راتاً زه.داً اسح 1 بان بق ف اة دنر تصتلفى عرفا 
واتفاقاً ( ستون مدبنة فاا ) » وأن بترقب المرت وهو في الفقر . على أن 
ازير يقر“ بأن لكرة تلقه من صرفا ما سبارم لأمين عيشه ٠‏ تنازل” أمام 
الضعف الاشري الجازل الوحد عيزء الفسه ٤‏ مم إرسال ورقة اء » من 
حین لآ حر » في ظرف بتکاب ااه اسم صرها. 

بعدما عبر هن رما انم ) غافة ٠‏ م مضلرية + آم مالل الى الزن > 
ستقبلل صوف. ٠...١‏ وجري کل شي توفع ازمر ٤‏ وبرت في مدلة 
«فانا من هواه الزن . و ماهر دوا ٴي ۽ ۽ له أدن مةه ٠‏ وا عى لاقصة 
الجلة عن هذا الات رار المسادىء الذي لا وجرد له ابد ف المراقب العا » 
ولكتنا ده في اناب الالام اطلاقاً من الواقع . لي ان الؤأف وبدئر 
سادر الى مديلة وماام ٠‏ لمم الما فما ولعاد مثا ٠‏ أو اود هي ا رلته . 
ولان ازير ل" يعرف رغبات الزديل وغدوات الشفاء . أنه جى ال تم اة 
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الشوط » مثل هكف > الذي يتمنى أن يجاوز الموت ابضاً ليلغ المحم . 
صنع المصير ... على النياس 
هوذا إذن عام" تصوري » ولكنه مبتدع” بتصحيح هذا ال الم . عال” 
ستطع فه العذاب - إذا اء - أن ييقى حى الموت » لا تذهل فه الأهواء 
أبداً ( وتستلم فه الكاتنات لافڪرة الثارنة > وتكون ماثلة أحدها يالنسة 
الى الآخر . ان الانسان بكسب فه ذاثه أخيراً الشكل والد“ الممدىء الذي 
ينشده في وضعه دون جدوى . الرواية تصنع مصيراً ... على القاس ٠‏ بمذه 
الصورة » 'تنافس الق وتتغلب موفتاً على الموت . 
الرواية والتصيح 
إن التحلمل المفصّل لأسر الروايات بظير » من زوايا مختلفة كل رة » أن 
جوهر الرواية في هذا التصحيح الدام »> الموج دافا في تفس المنحى > ريه 
لفان على تجربته . هذا التمحيع ليس اغلاقبا أو صودياً متا » بل يدف 
ولا الى الوحدة » ويذلك عبر عن حاجة ماورائة . الرواية » عند هذا 
الملستوى » هي أولا رين عقلي في خدمة حساسة نزوعة أو متمردة . 
نستطيع أن درس هذا السعي لىل الوحدة»ء في الرواية التحللمة الفرنسة» 
وعند ملفل › بلزاك "' › دوستوفشی › أو تولستوي . وليكن مقارنة 
قصيرة نجريها بين عاوائين تقمان في قطي الال ألروائي المتقابلين »> الق 
الروستي""' › والروابة الامير كة » كفي مقصداا . 
الرحدة في الرواية الامير كية 
فأما الرواية الامير كة ““ فتدعي انما تجد وحدتا ء بارجاعما الانسان إما 
)١‏ بعلل قصة «مركفعات ويذريثم» » وقد إشير البه في معدمة هذا الكناب . 
۲) اقرآله : الاب غوریو - ملشورات عويدات - 
+) لس الى بروست . 
) ) يقصد طبع روايات العقدي الرابم والامس من القرن المشرين » لا الازدهار الررافي 
الرائم في الفرن الناسم عثر . 
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إلى المنصر الابتدائي» أو إلى ردود فعله الفارجة والى ساو كه. انما لا تصطفي 
عاطفة أو هوى تطعي عله صورة مليزة؛ جا في الروايات الفر نسمة الكلاسبكية. 
إنما توفض التحليل والبحث عن عرك تفساني أسامي يفسر ويلخحن ماك شخص 
ما . لذلا › لبست وحدة هذه الرواية الا ومدة الأارة . وتقرم طريتتا على 
وصف الناس من اللارج » في أقل ح ركانمم أمة » وفي عرض الأعاديث دون 
تليق .. في عرضما تى في تكرارها ١‏ » والمیل آخیرآ کا لو كان الاس 
يثعرفون تام مح ركانهم ال لبة البو مية . عند هذا المستوى الآ لي > في الققة › 
يتشايه البشر . هكذا تفم هذا العام الغريب الذي تبدو فيه الشخوص وكأ 
قابلة للتبديل بعضما يعض ؛ حى في خواصا المسمازية , هذه الطربقة لا تسى 
واقمية إلا ببب موء فهم. وبالإضافة الى أن الراقعية ني الفن هي» ا سأرى» 
مهوم مستغلق › من الراضح L.‏ ان هذا العام الروائي لا يدف إلى نقل 
اراقع على علا » بل الى أسلبته» أسلبة اعتباطية . انه ينثا عن تشويه » وعن 
تشويه طرعي › جرى على الواقع . ان الوحدة اللاصلة .يذه الصورة وحد” 
متردية » تساويي بين الكاثنات والمالم . ويبدو كأن الاة الذاتة » پنظر 
هؤلاء الروائين » هي اي تحرم الانعال البشرية من الرحدة » وهي الي تنتزع 
الكانات عن بعضا عضا , 


مألا المپاة الد الية 
هذه الرية مشروعة جزلا . ولكن المرد وجرد في أصل الفن لا يبلغ 
رمه الا بصع الودة اعتبارآ من هذا الراقع الذاتي » لا في انكاره . فانكار 
هذا ااواقع الذاتي معثاء اارجوع الى الان ومي . اذا اقتمرت حاة الاسام 
على نفسہا ٤‏ فانپا توالد م مفارقة عجة عاللا ععر"دا وباطلا » بره الراقع 
انکارآ تاماً . هذه الرواية المعراة من الاة الذاتة › والي بدو فا التاس 
)١‏ حق ادى فوحتار ؛ لا يمرض إلمحوار الدالي إلا ظثاه النكرة . 
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و کأنہم مر صودون من لف زجاج >... هذه الروابة تقدم الانسان المرضي في 
اة الامر ء وذلك اذ تخد کرغوع وحار الانسان بافتراض انه انسار 
متوسط . وهكذا ندرك لاذا ' لستیخد م رن «الاریای في هذا العام . 
فالبريء هو الموضوع المئالي لاولة كمذه» لاله لا يتعرف في كليته الا باو كه. 
إنه رمز" هذا الام انط ء الذي حا فيه كائنات”المة تعبسة في «تلاحم» 
اصطناعي» والذي رفعه الروائيون الامي ر كيون في وجه العام الديث كاحتيماح 
مؤثر ولکنه عق . 
عام پروست 
وآما بروست فسعى لان مخلق » اعتباراً من الواقع الأمّل بعناد » علا 
ملق ؛ لا ابستبدل» لا بخص إلا ذاته > ويشير الى انتصاره على زوال الاشاءء 
وعلى اموت . ولكن وسائله معاكة . انها تكمن قبل كل شىء ني اصطفاء 
مدير » في بموعة دققة من البحظات المسسّزة بصطفمما الروائي في حنايا ماضه . 
وهكذا ”تطرح من اللباة فترات واسعة متة» لانما لإ نلف شيا في الذاكرة. 
فلاف كان عالم الروابة الامير كية عام يشر فاقدي الذاكرة » فمام بروست ليس 
لا ذاكرة ولكن لا بُقصد الا الا كرة الا كثر تشدداً وتطلاء الذا كرة الي 
ترفض تشثت العام جا هو » وتستخلص من عبق عادر مر عام جديد وقدعم . 
إن بروست بصطفي اطاة الذاية » وي هذه الاة الذارة بصطفي ما هو أكثر 
ذاتة منا شا ما 'بنسى في الواقعم » أي ضد ما هو آلي ٤‏ ضد العالم 
ا ولكنه لا يستخلص من رفض الواقع إنكار الواقع . ان لا بوتکپب 
طا إلغاء ما هو آلي > اطا امقابل طا الرواية الاميركة »> بل مجمع في 
ومد علا » الذ كرى الضاثعة والاحاس الالي ٠‏ التعاسة الراهنة والسعادة فيا 
سلف من الايام . 
اماي موجود في حاضر لا يهي 


العودة إلى أما كن السعادة وراتم الصا صعبة . فالصبايا بضحكن ويثرثزن 
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بموت عال أمام البحر على الدوام "“ ء ولكن الذي بتأمابن يفقد شيثا فشيا] 
الى في أن حن ٠‏ مثا تفقد اللواتي أحبين القدرة على أن يان عبربات . 
هذه الريداء هي مو نداء پروست . وود انت من القرة ده ١‏ مث تفحر 
رفضاً لكل كللونة. 

بد أن حب الوجره واانور كان بشده في الوقت نفسه الى هذا المالم . و 
برض بان تضم العطللات السعيدة الى الايد ٠‏ بل أخد على عانقه ان مخلما 
ثانىة » وأن "بين » ضد الموت ٠‏ أن الماضي مرجود في اجر الزمن في حاضر لا 
يفن » أصم* وأتنى أيذاً ما أن في الاصل . فليس التحدل التفساني «لازمانك 
الضائع» سوى وسلة قوبة ٠‏ إن عظبة بروست اللققة تكرن في اذه حكتب 
«الزمن العائدء الذي "بهلي عالاً مشتتا > ويكبه معنى عند مستوي التمزق . 
أما انتصاره الصعب في عة اموت فدكضن في اله اتلام أن ب تخاس من 
زوال الاأشكال المستمر ؛ وبعلرق الذا ذرء واامةل ٠‏ الرمرز ار عفة للوعدة 
الشرية ٠‏ إن آسكد تحد يستلي ع أثر' هذا ان وجه الى اللتق » هو أن 
ہر ككل »› كمال مغلتق مرد . وهذا عرف الآثار الفنة بلا تدامة "' . 

ااوار على عام روس 

لقد أمكن القول إن عالم پروست ءال" بلا له . فذا مم ذلا ٠‏ فلاس 
لان الدیٹ لا بدور فه أيداً ین الله ۰ بل لأر هدا الم بام لى أن 
بكون للا ناقا » وآن ب الارد اء الأنان . والزمان العالدهه في 
#حلمحه على الأقل» هر الارد بلا إله . ومن هذه اليثة) راء تاج بروست 
على أنه الحاولة الأ كثر إفراطأاً ودلالة » بقرم بها الآان مد وذمه الفالي . 
قد اثبت بروست انل الفن ااروالي بد "منم لاتق "' بالدات ٠‏ ا ور 

)١‏ صورة اللات العدة ب المرب 
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مفروض علننا وک) هو مرفوض . من أحد وجوهه على الأقل ٤‏ يكمن هذ 
الفن فى إيثار الحاوق على الااى . ولكنه » بشكل أعمى أبضاً › بتحالف مع 
عمال الال أو الكاثنات ضد قوى اموت والنسان . ذه الصررة بكون 
رده مدعا . 


م التمرد والأساوب 
ليل على المعيد ا خاي 


يو كد الفنان قوة رفضه ما يفرض على الواقع من معاماة. ولکن ما لستبقي 

من الوأقع في عالمه المتدع » بكشف عن رضاه على الاقل بقسم من الواقع 
يننشله الفنان من ظلام الصيرورة لحمل إلى ضاء الق . وفي کک 
اارفض كلا فان الواقع زاح بتامه » و صل على 1ار ١‏ شكابة عص 
إذا اصطفى الغلان جد الواقع الحام» لأسباب غالاً n‏ 0 
فانتا نحصل على الواقعسة . 

فأما في الالة الأولى » فان حر الق الأصلبة الى برتبط فما التمرد 
والرضا ٠‏ التأ كد والإنكار » ارتباطاً وثقاً » ... 'تشو“ه لصالع الرفض . إذ 
ذاك فصل على المروبة الثكلمة التي قدم علا عصرنا آمثلة كثيرة »> والي يتين 
لنا آصلما العدىي . وأما في الالة الثانبة “ فان الفنان يدعي بأنه 'يكسب العام 
O ys‏ 
حت لو كانت متردية . ولكنه يتخلى أيضاً عن الطلب الأولي الخلق الفني ٠‏ | 
بو كد كلبة العام الذاتة کي نکر ما بت تع ب لشرد الدع من رة ا 
إن الفمل الدع بنكر ذاته في هذين النوعبن من الآثار . في الأصل › کان لا 
برفض إلا وڄہاً من الواقع > وی ژ کد في الوقت نفسه وجا آخر . فل انی 


a 
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إل طرح الراقعم کله أو إلى تاک ده وحده فقط »› فانه 'ینکر ذائه کل مرة في 
الإنكار المطلق أو في التا كىد المطلقى . 

إن هذا التحليل على الصعد الال ؛ بلتقي › کا رى ؛ بالتحلل الذي 
رتاه على الصعد التار خي . 

أاوار على الطب رالراق 

ولكن ك) أنه لا وجود لعدمة لا تنتهي إلى افتراض قيبة »> ولا لادية لا 
تنتهي إلى مناقضة ذانما › إذ اقفر في نفا » كذلك فان القن الشكلى 
والفن الراقمي مفو مان غير ممقولين . ما من فن بستطيع ان برف الراقع 
رفضاً مطلقا . لس من شك في أن «الغرغولي "' ارق" وهي معض»؛ء ولكن 
وجه والأفاعي المتوجة ارأسه أشاء“ موجودة في الطبيعة . في وسم الشكلية ان 
تتفرغ من المضبون الراقعي تفرغاً متزايدآء ولكن ثة حد بنتظرها دايا . حى 
المندسة ابالصة التي ينمي إلبما آحباناً الرسم التجريدي » تأحذ لوا وعلاقاتما 
امنظورية من الام الحارجي . الشكاة القة صمت . ذلك ليس في وسع 
الواقعبة أن تستعنى عن حد أدنى من التأويل والإعتاط . إبث أفضل مررة 
فوتوغرافية تخون الوافع . فهي تنأ عن اصطفاء > وتحدة ما لبس بذي حد . 
إن الفنان الواقعي والفش_ان الكل يجان عن الوحدة حسث لا توجد : في 
الواقع بالالة الحام» او في الاق التصوري الذي نخبل إلبه أنه بزيح كل واقع. 
الوحدة في الفن ٠‏ بالمكس » تطبر في نياية التبديل الذي بفرضه الفنان على 
الواقع. وهي لا تتطيع أن تستغني عن كلا الأمرين. هذا التصيح الذي يريه 
الفنات بواسطة لغته وبواسطة توزيع جديد للعناصر المستمدة من الوآقع)٤..‏ هذا 
التصحبع يمى بالأساوب » وأيكب هذا العالل المديد وحدته وحدوده . 


, إشارة إل تمليل النكر في النظرية الادية‎ )١ 
. «الفر غر ؛ ا جاء في الأسطورة ؛ عبارة عن رجه اما بأفاعي‎ ) ۲ 
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انه د ف عند كل متبود - ويترصل عند بعض العباقرة - إلى إعطاء الماام 
ناموسه . وقد قال الشاعر سبلي : «الشعراء مشرعو العالم غير العارف مي . 


الفن الروا والو افم 

إن اهن الروائي » بأصله » سبظمر هذه الأهلية لا ال . فلا سعه ان 
رافق على الواقع موافظة تامة » ولا أن يبتعد عنه ايتعاداً تما . التصوري 
الحت لا وجود له . حى لو وجد في رواية مثالة حردة مام التحريد » لا كان 
له مدلول فني > لان المطلب الأول الفكر الباحث عن الوحدة» هر ان تكون 
هذه الوحدة قابلة للانتقال والمشار . هذا وإن وحدة الا كمة الذهنية الصرفة» 
هي وحدة” مزيفة لأا لا تستند إلى الواقع . إن الرواة الوردية (أو الرواة 
السوداوبة ) والرواية الموجبة للعبرة »> بتعد عن الفن بقدار ما تمص على هذا 
الق .انون . إن الق الروائي الققي › بالڪس > لستيفدم الواقع › ولا 
ریدم سواه » بدفنه وفورته ٤‏ ب اأهواله أو نداءاته »> ولكنه يضف إلمه 
ما بداله . 

الرواية ألو اقية والاصطاء 

ذلك » ما أبسمى اعتبادياً بالروابة الواقعة برد أن يكون استناخا 
للواقع ما فه من جادث غ إن استنساح عناصر الطبمة دوغا أصطفاء ٤‏ ممتاد ‏ 
إن أمكن تصور هذه الالة - تكرار اللى تكرارآً عقا . ما على الواقصة ان 
تتكون إلا وسا التعبير عن العبقرية الدينبة - وهذا ما بظمره الفن الأساني 
ببراعة . أو أن تتكون فن الفرود اني تكنفي با هو موجود وتفلده. والقيقة 
ان الفن لبس أبداً واقعاً »> ولكنه ميل أحانا إلى أن يكون كذلك . ک 
کون وصف” ما واقعاً حقا » فائه ازم نفسه پان کون پلا اب . مثلا 
حث يمف ستاندال ' ججبلة واحدة دخول لوسسان لووين الصالون › محتاج 


)١‏ افر ا له : الأحر والاسود - منشورات عريدات 
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الفنان الراقعي »> ملطقا » إلى اسثه )ال عدة علدات لعف الغرص والديكرر 
دون أن بتكن مم ذلك من استتكال ااتفاصيل . ااراقبة هي اتمداد اانلاق. 
بذلك تكشف ان مطبحا الفقي الفرز بلا ة امال ااراقعي لا بالرحدة . وإذ 
ذاك قم أن تكون الجالبة الرممة لثررة اة "“ . ولكن هذه اة سى 
4ا أن أثبنت استجالتما. إن الروايات الراقعة تحملةي على اأرغم مما في لالات 
الر اقع لأن الاحيلةاء وغج اوز الرأقم هما شرط الافكير والاعبير . الكتارة 
ممتاها الأرطفاء . هناك ٳِڏن اعتاا واقم ما ها ال اعا تد “ر ٣‏ وهر 
الذى عل م الرواية الراقعة روا هادنة ٠‏ فوا E‏ ار ونسدة أأم. ا 
الروائي على جوع الواقم »> لا حدث إلا براسملة ج ساب اللتجربة بزيح من 
الواقم ما لا يلام العقيدة . قالواقمة اماة بار اقمة الاشترام تة مصيرها 
إذن وخب منطی عد متا ان جم اسن اارو اة لأر جة لامر ة وأدب 
الدعاية 
لر دي ي المن انلدي 


فدواء استمدت الادثة ‏ الال ٠‏ أم ادعى الاق اتلار اللادئة كلما > فان 
الحلتى يتردى إذن إلى أشكال القن المدمي النحطة. الال مع الق الال مع 
الحضارة . فيو بفترض توترآً دا بين الشكل وام ادة '"' » بين الصيرورة 
والفكر ٠‏ بين التاريغ والقم . فاذا 'فقد التوازن فئبة د كتاورية أو فوضى › 
دء_ابة أو هذيان شكلي . وفي كاتا الالتين فان الللتق الذي بتطابق مع حرية 
قياسبة؛ کون مستيحبلا. سواء اناق الان المديث مع دوار التجريد والموض 
الشكلي » أم امتنجد بوط الواقية الفجة البسيطة + فو فى وع تقرياً فن 
طعاة وعد لا فن مدعن . 
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لا عبقرية في الإتكار العش 

الأثر الذي يتغلب فه الحتوى على الشكل › أو يطغي فه الشكل على 
الحتری» لا بتحدث إلا عن وحدة عة امخة. في هڏا ايدان ٤‏ کا في المنادين 
الأخرى » كل وحدة ليست وحدة أساوب فبي تشويه . مها يكن النظور 
يصطفيه الفنان » فثبة مبدأ يظل مشت ركا بين كل البدعين : «الأسلبة» اى 
تغترض في الوقت نفسه الواقع والقكر الدي ”بكسب الراقم شكله . بواسطتها 
أبعيد اليد المبدع صلع الام > ودافا بإنحراف طفف هو علامة الفن 
والاحتجاج . وسواء أ كنا إزاء تضخم بروست الجري للتجربة الأنسانة › أم 
إزاء الدقة غير المعقولة 'تضفيما الرواية الامي ر كىة على شخوصا » فان الواقع 
بكون بوجه ما مصطنعا . الق وعطاء التبرد هما في هذا الانحراف الدي ثل 
أسلوب ولمجة آثر ما . القن نشدان مستحل . وها تبتدي احد' صرخة إلى 
أرسح عارة » برضي الترد تطبه" القيقي » وستخلص من هذه الأمانة لذاته 
قوة خلتی . اٹ أعظم أساوب في الفن هو التعبير عن أممى ترد »> وإن“ صدم 
هذا أسمكام العصر الاعتبارية . وكا أن الكلاسيكة القة لست إلا رومانسة 
مرو“ضة » كذلك فان العبقرية مرد“ أوجد حد“ه المعساري الحاص . 

هذا السبب لا عبقرية في الإنكار والأس الحض » وذلك خلافاً للتعالم 
الالة. 

الاساوت العطلم 

معنى ذاك في الوقت تفسه أن الأساوب المظم ليس مرد فرية شكلة . انه. 
لكذاك » نا ”يتس لذاته على حساب الواقع > وإذ ذاك لا يكون الأساوب 
المظم . إنه لا بعود خلاقا بل مقلتدا » مثل كل نظرة التزامية تفليدية > في 
حن اث الى هو . على طربقته - ثوري . فان وجب السير بدا جدا 
بالأسلىة » لأنا ”تلغص تدخُل الانسان وإرادة التصحبح التي ”يدخلما الفنان على 
استنساخ الواقع > فجدر بالأسلة مع ذلك أن تقى غير منظورة »> كما بعر 


~~ الائسان المتمرد FY‏ 


عن المطالة الموادة لفن » في أقسى ترتره_ ١‏ . الأساوب العملم هر الأسابة عير 
اللاخلورة » آي : المحئدة. قال ماويير": «في القن » حب ان لا نمشى المالمةي. 
ولكنة ”يضف قاللا إن على المالغة ان تكون و متواملة ومتاسة مع داتها» . 
نا تكون الأسثلة مفر طة ومنخلورة › بح الاثر ووا اء لان ال 
ال تعاول الائة الفوزا ہا تتکوں غردة عن ااراقعم» ونالمكس ها يقد م 
الواقع بالالة الام ء واتكون الاسلبة تامة » 'يقد“م الواقع دوغاءوحدة . 

الفن المظم »> الأساوب ٠‏ الوجه الققي لمرد ... هذه الاسناء حلم ا بين 
اتان الدعتبن 0 1 


۽ الللى واللورة 
رح 

في الفن » "بتكيل التمرد ويدوم في الاق المقةي > لا في الغد أو 
التعلتى : والثورة » من حتماء لا تؤ كد ذانما إلا في حقارة » لا في الإرهاب 
أو الطغان . ات الوالن التالین الین رپا عر ا بعد الآں على مجحتم 
واقم ف Sy‏ هل الاق عکن »> هل الثورة نة ...٤‏ تقول : إن هن 
الزالن بڙ لقان لآ سوا واحداً تس شه ضار د دا . 

م الاثاح 

آرت ٹورة وشن الةرن العشر بن عذمان ا۔فں المد مة و رها ا ل ہیں 
اداقس . انها بنکران ما پو كدان مع دلائ بى حر ك) الدات »> ينان 
عن رح مستحل خلل الإرهاب' ."ميل للاروة المادرة انم ا 'تدشن عالماً 
عديدآ » مع اا للست سوي نحة العام القدم التماقفة . أخيرآ ء لا يكل 
لمحتم الر حال و الحتيم الثوري سوى الل وامد ؛ ودلك قداو ما مخصمان 


1 ( ار | له آم بوفار ٤ع‏ ت مشو واب عر بد أت 
۲ ) الس م تلب احلاف الواصي ع . 
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ف a‏ : الإتاج الصناعي. » ولنفلس الوعد . ولڪن حدما تعد بام 
مبادیء صورية يعجڙ عن اسیدها > وقنکرها الوشائل الي ستل" 2 
بارر نومه بام الرافع فق وشوه ١اواقع‏ ف 3 الاسر . 
متمم الان تاج عتم متم یل .لا مبدم . 
عبط المن المامر 
وإلغن الإعاصر |١ ١‏ هر ,عدبي ٤‏ يتخبط أبخاً , بين التجاة والؤاقبة , اما 
ااوأقعية ,في وچوا (واد ا تکون ا مثاببا هي اراڪ 
(واد جاك تبح موجبة للعارة) ‏ ا التجة فجن مع الماضي حنا 
رن جر بدا لا مہ.٤‏ ما فص الجتبع الذي يدعي انه من لتقل وإد 
ذال ' اتعراف الدعاية, . 
إدا ما تتا ا بالإنكار اللاعقلاني.» ء تلإشت في لمذيان اللفجلي ,و إذا 
ما تمت اللقكر التقدى › تاباصت ف الشمارات.'. 
بن هاتين الالتين القع! القن ١‏ 
واح المقمرد رالات 
فلا وجب على التيرد ر فول ا وقول الكية في وقت 
واحد. “ فملى الفشآن لان بتخاص في اوقت 2 ل ن الور آله ومن من اة 
اراق اطلقة ا الال le‏ وأحت وکن ىىل ت4“ اوسحد ا 
المشار: £ ک3 ! إا اهتدی" ا اال از دزن 1 و ا 3F‏ 7 ف 
الصورة » في القن تفر" زماڻ ل الداع ای اللا E‏ 
إدن مان البدعين: 0 
- الل“ واتار 
رلکڻ الف واخ ' الى وارر: ا ف ا داك ار یا 
بنبوع التمرد ٤‏ حسث و ارش ولرل ٤‏ “لزي والل ٤‏ ارد 
والتاریع »في آشا تور الس ارد ؤا حد ذاق عامل حضارة ١‏ ولك 
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متقدم على كل حطارة . . وحده ٠‏ في تمرة ورطتنا » يسمح بترجي الستقل 
الذي حلم په ننشه ا ... بدلا من القاضي والفاجم» . وهي عارة لا 
تجيز التخيل المضحك » تال تمع يرجه فلانون NTS‏ 
الذي لإ يعد فيه العمل مدعا ؛ بعد ما ضع تامأ للانتاج . بفتع ابجتمع 
الصناعي دروب حضارة ؛ إلا باعادة كرامة البدع إلى زف 
اهټامه وفكره إلى العمل بالذات بقدر صرفه لنتاجه . المضارة اللازمة بعد الآن 
ان رز لما أن تفصل العامل والميدع »> في الطبقات جا في الأفراد » مثلما لا 
يقكر الق الفني ا والتاريخ . بذه المررة 
ستثقر لاجميع بالكر امة التي أكدها التمرد . إنه شالف" للصراب »› وخبالي" على 
کل » ان بد شکسیر تمع الذ "این ن . ولكن من الممة أيفاً ان يدعي 
تيع اللذ ان الاستغتاء عن سكسير . فش کسیر بلا حذگاء ¢ ' بتذ ذريعة 
للطغيان . اذاه بلا شكسير » بيتلعه الطغيان ء هذا إذا لي أيسمم في توسيعه. 
کل خلت 'بنکر ٤‏ فی مد ذاټه ٤‏ عالم الد وااميد . إن تيع الطغاة والعبد 
الفظع الذي ما زلا نعيش فه» لن بزول ولن محرل إلا عند مستوى الق , 
الاق في النمر الاي 


فلأن کون التق لازماً فمذا لا يستنيع إمكانه. إن عصرآ مدعا في الفن 
بتعر "ف بلظ ام أسارب 'بطبق على فرضى عصر . إنه يصو ويصرر أهراء 
المعاصرين ٠‏ فلا كفي اذن » بالنسبة إلى مبدع ماء أن 'يكرر قول مدام 
لافايبت في عصر أي ببق فيه لأمرائنا المسترحثين متع من ااوقت الب . 
ديدم إذ تقدمت الاهواء الماعة على الاهراء الفردية > من المنكن دانم) أن 

بفورة الب » براسطة الفن . رلكن المشكة التي لا مفر مها هي 
أبضاً التحك بالاهراء الماع والنضال التار مني . إن موضرع الفن؛ رغم هرات 
المقلدين » امتد“ من السكوارجا إلى وضع الانان . حا أشرلك هرى العصر 
العام كله ؛ یرید التق أن یتح بالممیر کله . ولکله في اارقت نفسه «ستبقي 
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تأكيد اارحدة أمام الكاية ٠‏ وحبنئذ يتعرض الى للغار ء يه بالذات أرل 
وليب روح الكاة بعدئذ . 

الاق البوم » معناه الق مع ركوب مركب الخطر . 

الفنات والاهواء اجاعية 

لتحكر بالاعراء الماعية > على المرء في اللقبقة أن جياه ويشعر بها على الاقل 
نيا . والفنان اذ لشمر بها > 'بعبع طعبة 4 . بنجم عن ذالك أن عصرنا هر 
بالا حر ی دصر التقہق ( الحفي ) بدلا من أن یکون صر الائر الفنى . انه 
عاحة إلى أ تعال ححح للرق.. . آخيراً » إن +ارسة هذه الاهواء لستتبع 
احتالات موت أ کٹر ما في عصر الب أو الطموح » لان ااوسيلة الوحبدة اى 
يعيش المرء الموى الجاعي بصورة صحبحة هي قبول اموت من أجله ويه .ˆ 


المدعوت في عمر الدمار 

إن أ كبر احال من الصحة » هو الوم أ كبر احثال فشل بالنسبة الى الفن . 
فاذا کان اخای مستحلا في رة اطروب والثرراٽ › فلن نحصل على مرد عين › 
لأن المرب فسى تنا والثورة نصبنا . إن أسطورة الانتاج غير الحدود تحمل في 
طاتبا المرب ٠‏ مثاما حمل السحابة ' المدحنة ' العاصفة , وإذ ذاك تدر امروب 
بلاد الغرب وتفتل شارل بيغي''. وما ان تخرج ال البورجوازية من الراب 
حى ترى الا لة الثررية مقبة اقات" . بل إا بيغي م يعد يتاح له الوقت 
لأن عت ثاننة »> لأث الرب الہد"دة ستفتل كل آولئك الذن ”تمل أن 
بکونرا مثل بيغي . 

ولكن اذا تبن ان الكلاسكة اليدعة مكنة » فيجب أن ”تقر أا 
)١‏ قل شارل بيشي في بداية معر کا الارن عام ۱۹۱۴ . 

راجح: تاريخ الادب الفر سي لي الفرت المثرین (من س ۷۹ الى ص ۳ ۸) - مشورات 


عویدات . 
( يقصد غلبور الفورة الاشترا كبة في لباية الحرب المالية الاول تقريا . 
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E E FG‏ مدل . إن االات الفل ف 


سے ر الدمار ۷ کن ان 1 a‏ 1 ۷ اال ن اادد ذ 4 آي L‏ یال ب 
کہ 3 £ اےو' على الافل * لہ 8 19 ا سق ٤‏ 0 و 0 بأور | ا 

وکن من ان r 4 M2‏ ما .ما دن الوت لا ى ١‏ اذا معا . ماأفتان » 
سے۔ ا 2 ادی ٠‏ م ق an.‏ 1 وا 4 ر ۴ 4 ام ال ¢ افر .و داوی 


ای ,دين به .م آقرانه . 


ان فن لمر 2 اذا ul. ۳ 0 N,‏ الاءر 0 ا ای »وجوه ا 
وتکثف ¢ a‏ ٣ر‏ دلب م سو اذو ل a‏ 
all‏ او 9 الہ ۱ 


وف غذہرں دلاک؛ ادد الثررة' المازءة ٤‏ ۷ل عدم ما اواك ادن 
بز ۴ون اها بام امةن الوحدة ي اة . ان الد ممالى لأر ي اللي 
و تارج الغد رث .كل أ رهم ارام س الف من ولا اه الت ١‏ بى سرد 
اأررة ادع وراد ااأ“ورة المد ء.ة < g~‏ ج هدا ارا ٠۰‏ ور لاان 
ئي ا آمفس Yi‏ بأوه ام ول . عى الاقل عر دهد الا أىللا ب 2 
وله : ان ار أ اجا. ی وادرون ٣ى‏ الال > و Ji iy 0 e‏ ڏادر ي 
على الاقى . ما ااسنانون عرهرن الابداع ٠‏ وله م لا ددا ہون أن ,تارا 


` 


مقا ۰ 2 4 ۹ د a41‏ 1 (دررة ا . 0 و اأر ٠ن‏ ¢ 


بار فن ف | ات ا EK‏ ا اأرث ادن .4 ر ن اء ر 0 در ٰ د دا 

د عات . و كلا وتات الثورة' انار || ا٠ن‏ د ا ان ٠‏ اکت ا 

دعیں اىه ه۰ اا ٤‏ او ۳ عر ا" ن اذا ع الا dl « 0 HH‏ آ0“ | 0 
ا 3 a‏ 

ا ج“ هر الآبر اللاهي > بل ا الان هذالاء الم و فی ھا الاجم 

امات ¢ ةى الف اا ( اسرد رر ue f‏ امل ا٤ی‏ وهار م ٤‏ 


في خواء الايام الموب.ة الاس 
)١‏ اثارة ال فحرة المحار لة ء 
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رد ي قب الجحم 
في تابه ۰ مذ ک رات سيريا » فحدث اړنست دوینغر عن هدا الے'بط 
اللاي الذی بي عله نوات e‏ کر لسو ده القر واجرع, ۰ فی 
نه انو صامتا € ا دة . وهناك في زجة اليس € وسظ جع رث 
الشاب > کان وولف موسيقى غريبة پنفرد ماعا : وهكذا في ,قلب احم 
الذاٺ > Af‏ أطان غامضة دصور قاسة من صول ال الدن ؛ ا :لينا دا ٤‏ 
وسدل المرمة وأللون » صدی هدا التمرد, ا مسجم الذي شيد على مدى الزمان 

يعظبة الانسان . 
اذررات والمال 


وڪن الحم موقت » ودات يوم تتأف الاة ثانة . لمل للتاريخ 
نہابة . مع دلك ٤‏ ليست متنا أن ننه ٤‏ بل ان مخلقه على غرار ما ملم بعد 
الان انه حق . الفن » على الال »> معنا أن الادان لا بتلخص في التاربخ 
فقتل ء بل بحد أبضا عله وجود فى نظام الطعة . ان الإله ر نان I‏ 
النبة اله . وان ترده الغربزي بو كد القة والتكرامة المشارك بين امع + 
وبحلالب في الوقت نفسه مطالبة عنبدة ب#ط كامل من الواقع اسمه الال » 
لړوي ظبمأه الى الوحدة . في وسعنا ان تروص التاريخ ڪل › وان تآ فى 
مع ذلك وعالم الكواكب واابحر . أن المتبردين الذبن يدون جامل الط ۔ءة 
والمال » باز مون أنفسم بأن بزجوا حكرامة العمل والڪنوة من التاريخ 
الدي بنتغون صلعه . کل ڪڪار المصلحين محاولون ان ببنوا في الاريخ ¢ la‏ 
عرف اں خاقه شکسبیر وسرفانتیس ومولیر وتولتوي : عالم متأهب دافا 
لإرواء الظاً الى الربة والكرامة اوجود فی قل کل اسان . لاس من شك 
في ان امال لا يصاع الثورات . ولكن' نة يوم تحتاح مه الثورات الى الجال ‏ 
ان فاعدته الي کر الواقع وکسه في الوقت نه وحدته ٤‏ هي ابضاً اعد 


) إله العلمان » عثل الطبيعة الكلية المشحمة . 
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التمرد فېل نتطع أن ترفض الور دون ان زحكف عن الارهسب بطعة 
الانسان وال امال ٩‏ جوابنا نعم . ما بڪڪن من آمر › فان هذه الاخلاق 
الردة والأمذة ف الوقت نه ؛ هي الاخلاق الوحسدة التي تير درب لورة 
واقعة حقاً . فإذ نسقبقي لجال » ند لوم النضة الذي ستجعل فه الذارة 
ف مر کز تف برها ٤‏ بعداً عن الميادىء المورية وفم الذارع ج ا۸ر درة ١‏ شلد 
الف اة ااي تبني كرامة الما والانان المشثر# › واي او ا 
الان ان 'نعر “فا !زاء عالر يلحى با الاهانة . 
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األذت تامش 
فكرة الضحى 


التمرد والقتل 


إا 
المميلكه. .. اارل ي 

على كل حال » يعدا عن يوع الماة هذا ٠‏ ترلى أوروا ه تة ااثورة فى 
اضطراب ماحوط . ففي القرن الاحي »> أسقيا الانان الفرارا الديرة. 
ولکن ما ان #رد ی ایتد م a‏ خو ارا 2 ی ا لاف . افد ماقت 
الفضلة ... ولك ا 'بعثت حة' وهي أد عفا أبذا . اى اى لكل غاد 
احسان صاخب » ومجحة المتفل اابعيد... ااي تحمل اده - الاسان العادر 
عط الخربة. عل قعل الا :ةر ار هذه لآ ام ان تّلد إل ااة_اد . ودأث 
ر تأخذما سور لعب ودا | ا بول , ٠‏ و e‏ س 
الانان ٠‏ 'تثص' الحارى الردعة .. وعدا ٠‏ ف بدهلا ا ت المارة 

کان ا واجاتی قد شی. ارف یہد اوروا ال ال ااج 
والكتلة الا لات - وبين ګ#زرتن ہ ارت ا)ثای ی ی اء افق 
لسر اذبت: وة لادون a“‏ راون %«. درن فما ا 2 الد رد 5 

.) رحد الجر بى ااما ات الأرا والامة (العرء‎ (١ 
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عدمية السفاحين .. اللاسانين 

أب E‏ ا مشأجعہم ۹ 

الأءراء افم »> إزاء مقشل اخم E‏ مي تشامخ ران اب 
نطفة . جع الناس ۰ن م باصرفون بلا ا کثراٹ عن هذه الرعة . 

لد قدت الايا سحا وتا إلى أقصي حذ ء لأا عإرت تراك اجن في 
الازمنة اة ٤‏ کات دمام اللي تحدث على الافل رعشة مقدسة Cc‏ 
ا تەرر ن الجا E‏ هذا العحر دوحي دنه لس داماً . Ak‏ 
يديه حت الإدانة . فالدماء ام تعد عرلة > ولا تلطخ وجه i‏ ا 
تاملا «اغحاً. هذه هى العدمية القدوی:: : a‏ ل الور الأمرج | E‏ 
اء ٠‏ واجرم الأحى. بیدو وکا مروا لقاب ۰ إراء قاتا الاذكاء. 

النءرد بين التضجة والقتل 

بعد ما اعتقد الفكرالاورولي طريلا انه ستطع معالشر جيعاً أن محارب 
الال ٤‏ ادرك ادن ان لا بد له من مكافحة البشر ايضاً إذا كان لا يريب الموت. 
ا الممردن الذي اروا على ارت ٤‏ وأرادوا ر بوا عل انوع (الشري) 
خاودآً نفورا »> دروا من اذطرارم إلى القال بدورم . ولكن إن تراجعوا 

. ان برد دوا بارت وان 8دا فعلم ان پړضوا بالقتل‎ pt: a 
وکر ت ماله بقحة » فانه عنس كل المستويات‎ ٤ اد لشرد عن أله‎ 

ا جم بین الحمة وااقتل . 

ان بامل بان جلي عداله کل دي حی حقه »> فاذا پا صح خاطقة 
الاحراءات . امد مل دوت الہوں الرباني ¢ ولڪن ملكوت العدالة 
نداعی أبشاً . 

و کان قرده يداع عن البراءة اليشرية »> وها هر دا بصبر على لته الحاص . 
ول ته ١‏ مى إلى التابة ٠‏ حى نال أوجش عزلة . و كان بريد المشارة» وم 
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بعد له من امل سوی أن بجع واحدآ فواحدآ » علي مدى السين » المنعزلين 
السائرين نحو الرحدة . 
تاژل 

هل علينا اذن ان نتخلى عن كل ترد ... إما لأننا قبل مع ماله وجتمم 
لازال قد البقاء > أو لاتا نعتزم بقحة ان نخدم مسيرة التاريخ المرجاء > 
د ان حو اء ر 

مها يكن من أتر ؛ فاو كان على عا متنا الفكربة ان خلب الى إذعانة 
وضعة» لوجب أن قبل بها مثاما تقبل بعش الأسر احباناً باضائح لا مغر مثا 
ولو كان علا أبضاً ان تبرر كل انراع التعديات على الإشرء وحتى إبادتيم ابادة 
منظبة » لوجب اث رافق على هذا الانتحار . ولوجد الس" بالمدالة أخيراً 
منفعته في داك › ولعي زوال عا قرا مه ااتیار' وااكرطة 

الفتل ... والشا ر 

ولكن أما زلنا في عام متمرد ? رى أل "بصع التمرد ذريعة فر من 
ااسلغاة الد د ر أن سعال »3 حن مو جردون ¢ القام في حر 5 التبرد هل 
لهه ۔. دوا حل ۔۔ ان ای مع القتل + 

عند ما عبن التمرد للاضطاد حداً فيا بعده تدأ الكرامة ااشتر 3 بين الثر 
حا ..٤‏ نقول : عندما عبن التهرد هذا الد ءَر“ف قبة أولى . ووذع أي 
مةد مة مستنداته مشار" شفافة” ين اليشر » 'لبة مشر 8 » رابطاً كترابدل 
حلقات اال لة» صل" رو.مة من كان الى آخر تحمل اشر مالين مالين . 
وهمكذا طا "مبلوة أولى بالفككر التناحر مع ء-. الم عبثي . وبمذا التقدم زاد 
أبضاً من حدة المشكلة الى عله الآن أن لما تجاد القتل . 


الال ٠‏ على ستوى الامر د 
وألاةةة ْ عل مستوی مث نکن القتل ولد سو ی لااد ات 
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منطةة ' . أما على مستوى التمرد » فمو مزق » لان المسألة هي ان نقرر هل 
یکن ان نقتل هذا الذي اعترفنا أخیرآً بشاپته و کرسنا ماثلته لتا . ما آن 
تنلل المزة» فيل علنا أذن أن نلعي با العاة بايا وير اسل اني "بشي 
في العز3ة التامة ? لأن نكر ه على العزلة هذا الذي عرف منذ هتيمة اله ليس 
وحده › آلا بسني أرتكاب المرية النهائة ضد الانسان ? 


القنل والمزلة 
منطق] » علينا ان نجيب قائلين إك القتل والتمرد على طرفي قيض . 
والهغة » فلقتل سيد" واحد فقط » وبصورة ما » لا يعود التبره عو“ 
بالمناداة با )شار الالسانة التي کان مع ذلك تد تبریره مہا . إذا كان هذا 
الما بلا مدلول علوي ٤‏ وإذا ل یکن للائیان سوی الانسان ضامناً و كفلا ٤‏ 
فبكفي آن بزيح الانسان” كاشاً واحدآ من تمع الاحياء حى يبعد لفه 
من هذا الحتع . بنا يتل قابيل أخاه هابيل » برب إلى الصحاري . وإذا 
كان الث جما غفيرآ » فان امع الغفير بعيشون في التفر » وفي هذه المزاة 
الأاخرى الاة بالاختلاط . 
شطر الما 
ما أن بفتل الترد" ؛ حى بشطر العام الى قسبين . فقد كات ثور باصم 
ماتا تة الإنسان اللانسان > وها هرذا 'بضحي بالائة إذ كرس البايثة ٠‏ في 
الدماء ١‏ في رة البؤس والاضطاد » كانت كينوئته الوحيدة في هذه الماثة , 
نفس ار التي كانت تسعى الى تأده » 'تفقده إذن الكبذونة . في وسعه 
ان بقول ان البعض » او حى المع لقريا > م معه . واڪن + فلفقد“ 
ن واحد“ من عام الإخاء » فاذا به کالصحراء . إذا کنا غير موجودن › 
8 أيضاً غير موجود . وهكذا يتوضح اس کالایف وصمٽت' سان حوست , 


. راجع معدبة الكناب‎ (١ 


4۹ 


عاولة ماشلا 


اف ,لرن E‏ لی قول العف اسا سار 3 شن 
غا e‏ رعد زوال الاستشاء» تم اناعد نة EE‏ وا3“ 
عل موی التار دخ ا ف الا الفر دة ٤‏ هر ادن 1 0 ا 4 أو ا ا 
عتا وا ”دحل من #حلم ءل تعلام الأشاء )> هو رلا غد . اله ے کک 
فلا یکن استوال إن 0 ولس با پاجې ما اي بي لوقف التار ي 
انه الد اندي لا ا يوغه ا ر ٥‏ وا و ا ل بد 4 
اسن لام ور دإ طر ةه وا 2 وله ٤ ۳ yi‏ اذا i‏ اف Ana‏ ؛ دهي 
ان ,يقبل وه ا اص وبالتفبة . dl‏ ا ا وما أن القتل 
مسحل واد دال ان ان ەل ي ا اراقع مار 2 ھن ەور دون ) عل 
سعار 1 وف و dQ‏ و و اذا أ طمانية. لیف 3 مته وسا LL‏ سان 
چو ست في سيره جر اقل . 


٠ا‏ وراء هذا الد الاخير ردا التناقن ونشرع العدهة . 


٠‏ ل القتل المدسي 


اة الم 

الرءة اللاعدلانة 9 ارچ المفلازة > ف ا » ونان على < حد مواء ) 

القية ایی اطہر تا ر“ ر3 3 اك رد : وأو اطرعة اللاعغلاة . ااي i‏ 
سىء و با = لسه .ااقتل. : :ار 5 ساد Jl ٤‏ اندي القات { aT‏ اقام 

کارامازوف ۲ م ال رال ه الذي لای ادر ر ا او ا ف 


-عاصل اكلام سلاا ون بار لام ٩‏ واا السار ء.ه الاش ر ره دوع اود . 
إن اامدمه ناا في مس لالم دل ال اى واطاوقات .ال اذ المي للل مدا 


o 


آمل اا کل ول ٤‏ وف Si E‏ ی ااذي ' My‏ خود وسار 
عم في اكاب ت بان ثل“ من ٠‏ مني اوت رن لا اة له 
لمر زالااول 
وکن سسا ونعی نعي : : الاعتراب الال ا قشترك الروخي 
ران ا As‏ زا ان . قد ا ات رھ يا وقڪفل خد متها واا 
حداد خمد المدمية قاعدة ماوك لا تنا ج ال رقب پاب اادیخ د تار الل 


ي ر cul‏ 


ول 2 ذااث بالقاعدة ار ر : ااا الأخلاق البعقوبة > ا لجال 1 
هو اد عن القاعدة رااقاہوں ۰ و دروب اخااقی لا ق باد جريد.ة 
بل تکاشہہا فی حرارۃ ااعص ان ٤‏ ف رک الأ الداية ا 
بالقول ان هده اادیء ود 'وجدت مد الازل »> ولا فائدة من ان نعان با 
ستولحد ) ي «وحودة فوس ز مان !وچردنا ا یکر معا 1 وع مدی 
التارسخ' ١‏ الو ية والكدب والإرهاب 


المودية ٍ الكذڏن الازها,“. 5 
رامق ک4 5 وود ل HH‏ م وار اتد أواليد “ فلا شنا ؟التبا دی" 
والتوادل ٠ع‏ نال هتعد . ار ا 
اراز ا ال ال ى E.‏ ترد ماقلتنا ونک رش را + فل ان 
لاقلا e‏ 8 ]0 4 ڈ ) لأل ناق فکز ۳ لئم ن الا “ 9 ا و 


موا پا ل * قي زاغ الف الى E‏ ع لظ 
شل چا ا )دار الول من الكو زة الذى نها عر ا مشار الاناة ته 
ا ان الذي Ed‏ امغلی عن سام و لذلكف ياغ ¢ 
> لقتل" والم ف" االزان با رظان اا E‏ 

ان ”مات ١ار‏ وااى اار وة الاين أظ ھ( التمرد “ ا لر دع 
الاس ۰ ل و امام ٠‏ بوا د الموت ٠:‏ أما اة الواشحة' » الكلة التطة*ء 


E‏ در £ أذ 


٥١ 


فوحدها قتطم أن 'تنقذ من هذا اموت "' . إن فة المامي اها تكمن في 
مم الابطال . قد أصاب افلاطرن كد الققة هد مرمى ونيتثه . فاللوار 
على متوى الشر خف عاقة من انحل الدياتات الطلقة "ردد وأعلى من أعالي 
جل متعزل . على المسرح کا قي الراقع تق الاجاء الذاتة اموت . كل 
متبرد » جرد الر# التي تيمل بور على المةطم.د + بدافع اذن عن الياة » 
وتكقل مكافحة المودية والكذب والارماب > ويز كد في ومخة خاطقة أن 
هذه ال فات الثلاث تشر المت بين الشر » وتسدل حجاب] كشا فا ينيم“ 
وعم هن الالة....اء على صعد الة. ية الو-حدة القادرة على اتفاذم من راان 
المودية :+ المثار اللرية بين الشر التتازعين مع مصيرم . 
ارد واليرية المطفدة 


قي وعضة خاطفة ... وڪن هذا يکقي موقن ) کي تقول ان الرية 
القصوى > حربة القتل » لا تتاقى مع اساب اللبرد . ليس التمرد ادا مطالة 
رة التامة . فهو » بالمكس ء يقاضي الربة التامة > وبنكر ااسلطة المطلفة 
الي تح للترئس اتاك الدود اغر"مة . الارد لا بطالب باستقلال عام ؛ 
یل برد أن يسم أن للحرية حدود حا ود كان اناي » لأن المد هو 
بالقط قدرة هذا الكان على ارد . هنا تكن السبب الممق القشدةد المتمرد. 
فکلما ترعن لمرد اه بطالب عد ءادل » ازداد ملابة . لاس من ك قي آن 
المتبرد بطالب محرية مسلة لشخصه» ولكنه لا بطالب في أب حال من الاحوال 
بحت تحطم كيتونة الآغربن وسريتهم ؛ اذا كن ملطفا . ان لا "بذ أحدآ. 
والر التي بس › بطالب بيا من اجل "بل ع ٠‏ رالارية الي برض + ينما 
عن اسع قر لس فقط دآ شد سد ؛ بل هو انا انان" خد f‏ ااسد 
والعبد . بفضل الدرد ٠‏ مناك إذن قي تاريخ ما هو أ كثر من علاقة الادة 
بالحبودية . ليست القوة' اأملن#ة" المريعة الرء دة ذه . فامم قبة اغرى > 


. بلاحط إن اللغة الحامة بالسائد اللتدة م دابا اة مدرسالية آو !دارية‎ )١ 


ToY 


بؤ كد المنبرد استيحالة الرية التامة ويطالب لنفسه ء¢ في الوقت ذاته » الرية 
اللبة اللازمة للاعاراف بمذه الاستجالة . كل حرية انسانبة هي إذن ية » 
في اق اعماق جذرها ٠‏ اطرية المطلقة > حرية القتل » هي الوحيدة التي مع 
مطالبتها پنسا ٤‏ لا تطالب با مجدها ويعطتلما . فتنقطع بالتالي عن جذورما ۲ 
وهم على مير هدى »> طبفا تجريديا مؤذياً » ديا جيل الما أا تجد في المفرد: 
يدنا تتقیص فه . 
منطق النمرد 

مكن القةرل إدن ان الشرد يرج غر منطاقي حبا يصب في التدمير . إن 
يطالب برحدة الوث م البشري ٠‏ لذلك فمو قوة اة لا مات . لس منطقه 
المسبي ماطق التدمير » بل منعلق الق . و كيا ثظل حر كته صحسحة » ما 
علا آن تېمل أي حد من حدود التناقض الذي يد تما . حب ان تکرن أمية 
للقرل الذي تنطوي عله ؛ وڻي اوقت رأة مذ الرفص الذي تعرله التفيرات 
المدمة في التيرد ٠‏ ان مطتى المتمرد هو الرغبة في مدمة العدالة كى لا بزيد في 
اظ الرضع » وااسعي ای اكلام الوافح کي ”بڪف الكذب" العام ¢ 
وتأڪڪ.د العادة إزاء عاب اشر تا أن الهرى العدمي بيد ف الل 
والكذب ٠‏ لذلك محطم في سورة غضه تطلبه القديم ٠‏ وبنتزع من نفسه بالتالي 
أوضح أ ماب رده . اله بقل › وقد جن جلو له لإحساسه أن هذا المالم 
مصيره اموت . أما تنيجة التمرد فالامتناع عن تبريي القتل > لأث التبرد هو 
أصلا اتام“ على الوت . 

الأشمرد بين اير والتر 

ولتكن لر كان الانسان قادرا على ان محل" بمفرده الوحدة في الما > ولر 
أمکنه ان يقم فه محرد ره المد والبرأءة والعدالة » إذن لكاثف 
الإله بالذات » واعار التمرد بعد الآن بلا أسباب . لك كان هناك نرد » فلأن 
الكذب والظلم والعاف تشكل ٠‏ جزاً > وضع البرد . فلا يسمه إذن أن 


۲۳ . الانسان المتمرد ازا 


بطع الى عدم القتل او اللتحذب ط و حا «بللة ا » دون أن بتخلى عن قرده » 
وان بقل بالقدل والشر قو ر قطعاً, ولکنه لا تملع ارفا ان رل بالقتل 
واالکذں ء لأن الحر 5 اما كة الى تسو القتل والء:ف مام ابخا اساب 
عصباته ٠‏ فلا يسع ارد إذرل ان ميد اليكنة . اله يعرف اير ء وبفعل 
اشر رشا عن امه . أن القة الي تنېض به لا 'تعطی له ادا بصررة قطلعة ء 
بل علنه ان يضوم في استرار . ام _ا الكيلونة الي صل ماما فتمار إذا | 
ید۴م| التیرد ثازة . پا یکن من آبر > فاذا ام نکن في وسمه دام .) عدم 
القتل ٤‏ بصرره مار ۵ أو ل مراشرة € هي ۇۋ هة اہ 3 وا 3 جاه 
وله کک حفص اہچالات اسل من حرا : ù‏ وله الو د ٣‏ وهر لوار 0 
الطللمات » ان لا رتل لدوارها الالاف ١‏ . . والمدرد الى اشر ١ء‏ أن ردب 
نعو اشر ناصرار وعاد . أخيرآ» اذا هتل هر بالذات ؛ فرذي االات . 
فالمتبرد الامين لأمل يدال في التدحة على أن الربة اة لوست إزاء ا#تل > 
بل إزأء «رته ا لاص . انه تکنشف ف الرقت نةه العرة المأررادة. واذ ذال 
قف كالبايف تحت ااشنقة وين ملام جع أخرةه الد المحم حي تدا 
عزة اشر وتنېي : 


م - القنل التار يخي 
اللمر د وال ر 


ی 
ذلك فحسب » بل بتعلاب أبض _ ]) مراقف فمالة » الاءر اذى قد بيرر القت 
المقلاني. واذ داك ينكس التتاقتى الامرد فى ٠‏ مارضات لا حل لا فى ااظاهر؛ 
واغودجاها في اااسة : تذأد اامنف واللاعئف من سة؛ وتضاد اامدالة وأطررة 


اتشر التمرد أيف .ا في التاريخ ادي بتطلب اصحلةءات أفوذيية . ل 


من عة أخرى . 
فلنحارل ا ددم ف افضمما . 


1: 


تضاد العف راللاعس 

إن القية الايجابية التي تطوي عليما حر كة التمرد الاولى اقتضي النغلي عن 
العف مدآ . وتژدي بالتالي الى استحالة توطمد ثورة ما 

هذا التناقض يوا كب التمرد في استمرار»؛ وسيشتد ايضاً على صعبد التاريخ. 

اذا خلت عن فرض احترام الماثية الانسانية؛ فاتى آتازل أمام المخطد» 
وأتحلى عن الترد ء واوتد الى موافقة عدمىة . اد ذاك تصع العدمية عافلة, 

واذا طالبت بان يسم بده الماثلة في سال الهكنونة »> ماني ا 
مل بقتغي کې بجح قح" المنف »> وينكر هذه المائة والتبرد انات . 

واوسسع التناقض... » ادا كانت وحدة المالم لا كن ان تأني من عل » 
فعلی الانان ان بشما على مسو أه » : التاريخ والتاربخ من غير قة 
ند ١‏ ضع لقانون الفعالىة . 

المادرة التار عة + التقكدية ء النف ء اأكار كل حربة 3 تسیر فی می 
القعااىة 0 عار اليجاعة والصمت ٠...٠‏ هي أصح النتائج لفلسفة تارخة عضة. 
في عالم الوم ٠‏ وسحدها حاسفة الأيدية نستطاہے ان تبرر اللاعتف 
فی التار ىة hore‏ اطاةة ٩ ٠...‏ ستعارص لق اربخ . ومن 
الوضم داري ... ستطاب أصله . ارا ٤‏ إذ لکرس الم و کل امز 
المدالة الى اله . اذاك فر'دودها » بدورها » ستتطلب الامان . وسعارضصض 
علا بو جود ااشر ٠‏ ويا لفارقة التالة : مفارفة إله قديرء .. شري ٠‏ أو ڪسن.. 
عاحز . وسدقى باب الاعملةء مفتوحاً بين العون ال بإلي والتاريخ »> بين الله 
ا 

: اتر د مام احد آبرين 

ما عا کون يمذ موقف الامرد ؟ انه لا يستطيع أل بنصرف عن 
امال وا ارخ . . من غر ان ینکر ار ده ادات » ولا ان تار الحا 
الأب.ة. .. من غير أن ړڏي بار ٤‏ بوحه ما . فاذا ل كن محا » ملا ٤‏ 


ono 


وجب مامه اأفى سى حا الك طط . وتكن لاقي نى اة الشوها بني أمملفاء 
التاريخ على الاطلاق » ومع اعيلقاء تل الانان ٠‏ ادا كان هذا القثل لازم 
تاريخ : ان قول تبر القتل هو أبفاً إذتكار الأمل. رادا م حط التمرد؛ 
فازه بصطذي اامست وعودية ال خرن . واا صرح فی هر صتا بأ ¢ ا 
بصططفي ف وق واد ضد أب والتاررخ ¢ فسکرن اهلد امار بے ال اة » 
أي : شاھد لا شی+. 

فى رحلا اللالة ء إزاء أ .اة تا کے مسب علوي لا لود اه في اشر ۲ 
ړی المرد 8 n‏ ۴ لخا هر اه .م ا رن ٠‏ أت أو ي Lb As‏ 
الالتين : أمام استمفاء . 

اساد المدالة ورالإرية 

كذللات ارثا فا رتعاق باامدالة واطرية ۔ 

إن هذبن ااتطاين ٠ا‏ فى مدأ حر التمرد» وعدها فى أاوثة الأررية. ود 
ان تاریخ الأررات ن 8 باز ۴ن HE‏ تقر بأ € لو 8 تلاا ا ادا 
غير قابا للاوفتى. الربة ادلاقة مي حت الافوى فى أن به ؟ ٠‏ إا تةي أدن 
التزاعات الي فد الم . ولاامدالة المعااقة رهن" الغاء ك ذا : ي #طم 
ارية , والاثررة مي أجل مدالة؛ برا طة ره تم اد اها خد الاخری 
في الناية . هناك اذن في كلل ثررة » با أن 'تصقى العلبةقة التي قات متبكة 
حتی الان » مرحاة ترّلد دا هي بالذات حر ترد مین حدودها وتایء عن 
احهالات فاا . إن الثورة تة دف اول مانتدف إرغاء روم ارد الذي 
ول دها ؛ وتالتزم بعدلذ باز ارہ نی تو کد ذامما «شکل أفضل . فكأن هذالك 
تضاداً ثابتأً رين حر التمرد ومكتسبات الأررة . 


)١‏ لے + «عاررات حول جسن استعالل الریا» ؛ بې سا عر یله م مانا ان لبه ا 
بلي : الرة المعلفة هي بدي كل لري رالاےة المللعة للغي ثل حرية , 
ذلك قال بالات : دإدا انت هناك اة واحدة رشاملة ؛ فلا مجرر لو سود الحرية . 


"د٦‎ 


وکن ٹ لے ظط ایا 1 5 2 1 إل ۵ آ 
را و۔اطات . ل دوحل 1 


على . ي تقنھں ا و فکرة 
ا زه وق کن بن إل فصل تام الاشقہال 
عن التاري خ؛ وتار خ مال سے ن ل اساھ راف إن مارا علی الاریں ا فیل] 
وجي ا e‏ الف بان ھن tl‏ رازن ٠ن‏ الشر ج 
َ6 بق | ار للق ا ما ارد ر لا a‏ ا ول تحطةفی 


i ۰ a "|‏ الي r A a‏ و ن ler:‏ امان û All‏ الر 
ةما حمر 2 ا Yi All, ¢ o‏ رقد وار ul‏ 4 ا 1 " دان ا ن الواقع عل 
سحل راء ۰ الا تو کال و اام : ر ار وور ار 


اوح حول التاريح 
واطةةة ء أف أن ار اللا ب :ني كار اراقع ٠‏ وان إ بار التار 
کال بلحي فد وما ٠.‏ ر ار ا اتاد سس سن ااواڌم . فيل إل ورخ 
ااثرن اشر ن 8 3 یب اأسد م راس ارد القہقي ١‏ د نتدل اه 
بالتارخ والق Aã.‏ ا د ل دة ( و 2 رد قق . ي“ فالماريځ ٤»‏ في 
حر کت الاامة ¿ ل دم فی د دات ا فة 
الفماامة ااشور به ١‏ وا اوت ار تلذب | 


کب شن نشیا ربب 


الاو ع الل ان أو ان Jl‏ در ۰۰ مان ۾ وواعد مہا . 


افر م اا ارلة.ة الحفنة ۾ ي آڌن وح رة علوت ي تفيل e‏ لسر 
تاريخ ۰ ولي ا > وبا تؤڪڪد پالفابل عقلائية الاريخ 
الال ١‏ قدا اامقل ال رګي ن م وان یگ ون دا می کال » ولن 
عقلا معلاةا ق و3 إل في نبا القاره. م ٠‏ وفي غضون ذلك » يبب 

ادرف ٠‏ وأو" ادر ب ٠ن‏ غير اعدة اغلا ٤ک‏ تواد ألتما عد 5 : 
الكابة؛ موقب راسيا اوس ماطلية إل تا لفعرة محلاةة» أي : : اامدمية 


۱) ذا ھر ایسا عبرات ,وابة لآرارر اوستل . 


Foy 


المعللقة من حبة » والعةلانة اأملاةة من جبة أخرى ٠‏ 

آما فیا پتعاتی پاتا بے فاس من فرق رين ارقي . فا أن قبل ها .. حى 
تح مم الأرض مقفرة . 

وولف پاسص س 

وا عة ان المعلاى ا5ارعي ااعد لا من حى تدرره. إن حلاصه وكرة 
با سہر سا مثاا٤‏ توه ااا عن ادرال اة لا هو اسه رود" 
ون هذه اة التار: خ ؛ ل٤‏ ل سه أن برد Yi‏ غار رامد در جرد 
حارج ولان التارر خم والعالم . و النبابةء لا وجود لاتاريخ إلا بالسبة إلى الل 

من المستسل إذن أن تحرف وف ع#ططات لدتو ي على هرم التاريخ الشامل. 
کل مشردع تار ڪي امس من ا ان کون » وا a‏ ¢ إل غار * 
هتفاو رة ف اارشاد o‏ ار ا ش یں #عاظرة او عار ة٠‏ ولا لسعة 
ان بار أي ادل ۰ أي مرقت 0 و+تلاى 

الا د امام التاروح 

لو أ کن لاتہر د ان دی فلفة»؛ ألدت افة عحدود؛ فا_فة الل المدرر 
ET‏ ا کل شيء ٤‏ يبعز عن قتل کل شي؛ . 
وا ترد اک ەل من التار, ج ا lalhe Î‏ ء دل ك ینکر . اسم قار 0 
تناما ٣ن‏ ع لمعته اة ۹ أنه برش و عة ls‏ ران = الى سد ار 
قر تار خي . الظل وسر عه ازو ا واارت أشاء دول ارد مج ۰ فد )ا 
لرفضا » ترف a‏ بالذات . صح ان لمرد لا بتك الاررخ ایا 
به ٤‏ بل فته عاول ان بو کد ذاه . و لکنه أمام التارسخ نان امام الوأقم) 
برفضه عن غير أن بآېرب هله , أيه لا عل مله سد مطللقاً في ائ للظة من 
الاہسخلات . فاذا أمیكه أن م ٤‏ جک ضر ورة الااء ¢( في جرية التاريح 6 

)١‏ رى ايماً ان المفلا بة المطادة ليست المتلاية . االانتلاف بها الاختهاف بي الاية 
و الو أفمية . إن الأرال ندف الا سة ارج الحدرد الي ١.كما‏ ق ودر عة . انا آشد #سرة؛ رق 


النهاية آل سالبة . انه المنف إزاء الدرة . 
) اقرا ؛ انه الذرية ومصر الاسات اة الفاسبة ٠‏ مشورات عريدا . 
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فلا يسمه إذن أن يبردها . لا يجوز قبول الرمة المقلانة في مستوى التسرد . 
لس ذاك فحب ؛ پل هي ابض تعني موت التمرد ٠‏ وزبادة في توضيح هذه 
اب ٠‏ تغول إا اول ضحابا الرية المقلانة هم التمردون الذين 'يتكر 
سیا مم تار ا أك 2 بعد الآن مؤلما 
عام النعمية وعا)م التمرد 

إن الآىءة اخاصة بالفكر الذى يدعي الأورية 'تستأنف الوم وتنمي التعمة 
ا.ورجرأز.ة. إا رد الظر الام والتسو رة غر الور ودة والقاحة.. ف ار 
ey)‏ . أما التدرد فلا يسم إلا إلى النسى »> ولا سعه ان بعد 
إلا بخرامة ENT‏ مقرونة بمدالة أسبة, إله بمحزب ل تقر عاده وعدة 
البشر . عاله عام النسي. ودلا من أن يقول مم هغل ومار کس إن کل شيء 
عم ) ردد فاا فةط إن کل ُء کن ) وان الان ایتا آمل اتفحة ولد 
حد مين . بين أنه والأاريخ ٠‏ الوجي والمغ وض + يش دربا صعباً كن فه 
اقات أن "تماش وآن جاوز . 

وانفتس إذن التبا خن امقدمين ٠‏ ال . 

المواشة على ما هو سي 

يتحتم على الممل الأوري الذي يدعي الانجام مع أصله » أت بتلخص في 
مرافةة ااب على ااأسى سي . إل سڪون أ م ااوضع اايشري . ول تشدد 
رصا. د و سیا لے فاته سل باقر ب ا ماق بے باه ٤‏ و کما تور ف الہقر ب 
ف تسن متواصل › ستعلای هذا العمل العدء_ان الكلام . وهڪذا يصون 
الك نو ٠ة‏ اتر كة الى تبرر عصباله » وسابقي لاحتى خاصة” إمكانة التعبير 
الدايمة . ان هذا يعرف ملكا تجاه العدالة وأاطرية . 

لا وجود امدالة في الجتيع من غير حتق طبيعي أو مدلي يندا . ولا 
وود اتی من غار تەر عن هذا التى . ذا هب الى الى الكلام فة أحال 
في ان العدالة التي يندا م ىە شاجاا أ احلا ٠ک‏ تفز باأنكىنونة » علا 
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ان یطاق من اإقدارا: دل من ال او ة لكافە ف دا٤‏ ل ان اكره آرلا. 
ار اراس الى را تترطد العدالة معناء اسكات التق إلى الايد لاه ان 
محد سباً لأكلام اذا سادت العدالة الى الايد ء 

وبالتای تفرش ثانا ا , الدالة ال او لاف الذي وحد بف أ 0 pA‏ 
الاقرباء . 

المداله والارية 

منذ قرور والعدالة والكنونة الاتان إن )ا الاقرباه ت ان االإرادة 
الحللقة . 

إن تل الرة لإقامة السدالة معلاه أعادة الأمثار لاعرن... ولكن من غير 
الرساطة الربائة ٠»‏ ومهة... اء م ردة دمل مسا لار'وار ادجاع اة 
اأصوقة ۰ ولکن في أحيل الاشال . 

ی Y ie‏ تكرن المدالة عققة » تصون الرية' القدرة على الاحتيم اج 
وأتنقذ التراصل اأروحي . 

العدالة في عا صام ت + العدالة اأتعدة الرمء ؛ حتلم الشركة ولا 
بجوت ف وسعما ارا ان تكرن العدالة . 

ان ثور القر رن المشر ن فلت فحلا تە 6 رل بات ترسعة مفرطة i‏ 
بين مفو مين لا حر أصلمم)ا . فالرة المعللعة مزأ باام.دالة . واامدال الللة_ة 
نكر الرية . حى يمطي هذان المفمر مان ألما ٠‏ بيغي ا ار ججدا 
حد“ه)] الراحد في الآخر . 

ما من انان يعتبر وضعه رآ اذا لإ يكن هذا الرضم عادلاً في الوقت 
به ٤‏ ولا عادل؟ ذا 1 کر E‏ ار ية ۾ پمساا لا ۾« ڪن تصررها من غير 
القدرة عل وضح العادل وغیر العأدل ) من غير القدرة عل الطااة پال کر نه 
التامة باسم جزء من الكڪذونة بأبى ارت . ية عدالة احيرأ . ويك تكن 
ختلفة اما في إعباء اإرية» القيبة الوحدة في التاريخ لا بتطرق الما الفناء . 
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م مت البشر قط ميتة” صالة إلا من أجل المرية ... فاذ ذاك لا متقدون 
ان ارت بطالمم اء . 
المنضف رالخدود 

فس الا هة تحصد ق على العنف . 

فاللاعنف المللق يدعم ساب المودية واتصالها القامرة . والعثف النباحى 
م اعارا ااءة اة وما نتلفى عنما من كنرنة, 

ی بعلي هذدان المفء مان ا ڪل ¢ بذيشي ۵ أن دا حدودم] 8 

في اكريخ #طلق > يصح العنف مبرثرآ ... وكمخاطرة نسسة » بصبح 
الو :عي ڈیاہ۔ للآر ادل ارو حي ٤‏ لذ لك بالنسة ای لمرد ( جب أن ٤‏ د 1 
العتف. بطابعه النمطيدي اوقت » وان برتہط دافا اذا ) يتيسر تفادية _ 
ووا س ج و مخاعارة فور ية : 

وااuڈف e‏ ې ندرج ف نظام ل a‏ ری" ٤‏ لو جه J» tê‏ مدا 
زعا مةد on Û‏ م } أامقل التارخي Coe td‏ ما یکن الام الذي يدم 
العلف ٠‏ فان هذا الاخير يسود على عالم أشاء » لا عالل أشخاص . 

فك أن المتمرد يعتبر القتل بثابة الد الذي يتعتعم على المتمرد أن يلكرسه 
مر ته اذا اغوه ره > كذلك لا حول أن کون العف إلا حداً أقدي جاه 
عنفاً آحر ؛ مثالا في حالة المصان . 

انبرد الصسيح 

إذا تحال تفادي العصان سيب الافراط في الظل ء فا المنرد برفض 
سافاً العاف في خدمة عقبدة او بدافع المصلحة الملبا. كل ازمة تارمخة » مثلا ء 
تر ف 8 و'نظم. اذا نکن من الازمة بالذات › وهي احاطرة اة ٤‏ 
فاا نکن من الثم لأا نستطبع أن تعر "فما » وأن نختار تلك الي ناضل 
من أجاا ¢ وان نوجه کفاحلا فی ملیماھا ان العمل التمرد المح )5 تقل 
باك سلح إلا من اجل انم تعد العف » لا من اجل ”نظم تشر عه. فلا تستحق 
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الثورة' ان نوت في سبلا إلا اذا مدت إلاء عفربة المرت دون تأخر ء ولا 
تسشعتی ان مالي السجن من أجام) إلا اذا رفضت سلفاً تطق عقربات غير ذات 
أجل قبل للارقع . إذا اتشر امف الثرري في اتجاه هذه النلظم »> معلتاً علا 
غلب ما يكن » فمذه هي الطريقة الوحدة بالسة اليه كي يكرن مرقتاً سقاً. 

عبنا تكون الغابة مطلقة › آي »> من الوجة الاطقة + عا تمتقد الا 
مو كدة ٠‏ جوز لنا اب تصل إلى حد التذحة بالآخرين ٠‏ وا لا ته رن 
كذلك » لا مجوز للا أن نذحي إلا بذاتاء في مدار مراع من اجل الكرامة 
المستر& ء 

الغاية تبرر الواسطة ? هذا كن . ولكن ما الذي سببرر الغابة ? على هذا 
الال الذي بتركه الفكر التارمخي ملقاً ٠‏ بحب التكرد ؛ الواطة ستبرر 
الغابة . 

: اثررة بين الرامسة والناية 

ما معنى مثل هذا ارقف في الاسة؟ رأولاً غل هر قعال ؟ علينا ان جب 
من غار ردد انه ارقف الو عد الفمال او م . هثاك نرعان من الفهااة فعاللة 
الإعصار وفعاأية النلسم. لدت الاستدادية (زعة المطلى) الار عة ذاٿ فمالة ؛ 
واا هي ذات' فعلة › فقد امترات على الاطة واحتاظت م_ا'' . وما أن 
تندرع بالسلطة » تى نمدم القيقة الرجدة المدءة . أما العمل المتشدد 
الحدود » الن_ابم من التمرد > فصون هذه القيفة ومحارل فاط أن يرسهم 
توسعاً متزايداً 1 

حن لا نقول إن هذا العمل لا يسمه ان ينتصر؛ پل رل إنه عرض لعدم 
الانتصار وللارت . ولكن إما أن هذه الثررة ستغامر هذه ا)نمايرة ٤‏ أر ألا 
ستع ترف بأنما ليست إلا مشروع سادة "جداد + بستحارن نفس الإزدراء ‏ إن 
ورة نجرد عن المزة تون لري أصلا المستمّد من المزة. مها يكن من أمر 

. يلعد الاررة الروسية‎ ) ١ 
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فان رها ياقتصر على الفعالة الادية .... والعدم » أو الحاطرة ... واللق . 
لقد كان المرربرن القداي بړ کون مر ڪب المجالة ۽ وکان تقا ؤم ا 
ولكن الفنكر الثرري اليوم تعاظم وعاً وبميرة ٤‏ فوراءه مالة ولمسون عاماً 
من التجارب يستطيع أن ينظر فيا . أف الى ذلك ان الثورة فقدت فتنتما 
الإحتهالة . إنها » مقردها »> حساب” عجنب يشل الما . اپا تعلر = حت او 
ل تفر بذلك داي .- انما ستكون عالية » ... او انا لن تكون . ولكن 
حظو ظا توازن مخاطرات حرب عالمة لن تقدم لا - حى قي حال الانتصار ‏ 
سوى «أميراطورية الدمار. في وسعما حبذ ان تظل أمبئة لعدميتما » وان 
ود في ركام المثث المقل اللسالي التاريخ ٠‏ واذ ذاك يجب التخلي عن كل 
»... الا عن الموسقا الصامتة "الي ستبدل أيفا المحم الارغي. ولكن 
الفكرالأوري في أوروبا في وسعه أيضاًء لأرل وآخر مرة» أن بنظر في ماده » 
وأن با-اءل ما هر الال#راف الذي بضلل خلاء وڕءي به في المرب والارهاب» 
وان مد امانة" مر" ده وما له من أساب . 


١‏ إشارة إل الضابط الالاني اللي محدث عله ارنت دوينجر . راج الم الحعلق بار 
رالان . (اامرب) 
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ملازمة المد ومجاوزتهد 


١‏ - ھی 
تملا الفذلال الأرر ب 

إن الضلال الثرری "بعال" أولاً جل الد أو بإ كاره انكارا مناجا . 
ونعني هذا الد الذي بدو و كانه غير منفصل عن العلبيعة البثرية والذي بيكشفه 
التبرد مما أن لفات العدمبة تيل هذا الد » لذلك ترعي في نباب الامر : 
حر ذات تسارع منتظم . فلا بعود يوقفا في تتام | ُي ٠ ٠‏ وذ ذالك تر 
التدمير الكلى او الفزى الطلق . 

نعم الآن في ختام هذا التحقق الطويل حول الترد والمدمة »> أن الثررة 
بلا حدود سوى الفعالة التأرعة» معناها اأمودية بلا دود . لاخلاص ٠ن‏ هذا 
امير » شي تحنم على اکر الأرري اڏن » اذا أراد ان بظل سا » ان بتندط في 
منابع ا > وأن يتلم اذن الفكرة الوحبدة الأمينة لمذا الأصل ٠‏ ونحني 
فكرة الدود. 


ررد حد ممیار ي 
فاذا کان الد الذي پک شفه التمرد 'يېد“ّل کل شيء» واذا کان کل مغو م٤‏ 
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كل“ عمل » بتخطى نقطة معبلة انما بكر ذاته » فمناك فى اللققة حد معاردى 
لأشياء والانسان . في التاريخ )ا في السكولوجا » التمرد واس" ختل* يجري 
اعات الفصوى لأنه اتس وتيرته المبقة. ولكن هذا الاختلال لس تما . 
انه محري حول مدار . ففي الوقت الذي يوحي هه التمرد نوجود طبعة 
مشترک بين اليشر + 'بظير الاعتدال والحد القائين في ميدأ هذه الطبعة . " 

کل تفکیر الوم ؛ عدماً کان أ ابا > وعلى غير عام منه أحاتاً ...٠‏ 
بولند هذا اللدا ماري الأشاء؛ هذا الد الذی بو کده الع نفه. فالكاتاء 
والنسة سی القت اللا ٤‏ وعلاقات عدم القين تعر ”ف علا ا الس 
له من حقىقة قابلة للتعربف إلا على صعبد الايعاد الوسطى » على صمبد أبعادتا . 
إن الفلسفات التي توجه عالمناء 'ولدت في عصر الأبعاد الممبة المطلقة. اما معارفنا 
الفعلة فلا تجيز سوى فكرة أبعاد نة . قال لمازار يكل : دالذكاء هر 
قدرتنا على ان لا سير الى مان الشرط في تفكيرناء كى نظل مرمين بالةقة 
الرادعة . ۰ 

وسمدها اامكرة الأقرية "ّلد الواقع ۳ , 

رقف هن الا اية 

حى ااقوى الادية »> في سبرها الاعمی؛ تظہر حدها المعساري ا لاص . للك 
غير" عد ان نتغي فلب الكنيك . لقد انثهى عر دولاب الغزل ؛ وان الم 
محضارة حر فة حل عقم . الا لة ليست خبيثة إلا في وة استه الما الجالي. 
عمتا أن ثرفى محسنام| تى لو وفضةا مضارها . ان الشاحنة التي يقودها ااسا ق 


(١‏ راج ذا الصدد ۲ االات الQاررائة‏ الكرى رجه H‏ ماد رطا چ 

) إن عل الیرم زوت اله ويکر لكشباثه الحانة إذ يمح بان يصع ي حدمة إرهادة 
إلدولة ؛ واكذر القوة . آما راه وات اط ہا انه لا تح إذ ذاك . ي ال عريدي »۽ سوى 
وسال تېد آو استه باد 2 راګن عند ما يبام الد e‏ لمل العم س فيد الأمرد الفردي إن فده 
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لل ار » لا تشين هذا الاير الذي يمرفما هاما ٠‏ ويستخدمما ب وفعالة , 
والشطل التيقي وغير الانساني رسكين في تسم العلل . واة-جن من «رمل 
الشطط » ساقي بوم ستقوم فه 1ة“ ذات مالة صملىة »> يقردها انان“ واحد » 
ا بلع غرض واحد . فيكون هذا الانسان قد واجلد جزناً» 
وعلی مر تبر ختلفة › قوة الى اي کا کن باب ا على صد الصناعة الار فة , 
وإذ ذاك بقترب المنتج الال من الاای > طما لس مدا أن الشياط 
المناءي سدبر في الدرب . ولكنه يدال مذ الأن ليره ٤‏ على ضرورة 
الاعخدال ويرلتد التفكير اةادر على تظم هذا الاعتدال. فإه) ان قة الد 
هذه ستراعى ٠‏ أو أن الشحاط المامر أن جد قاعدته وسكا إلا في التدهم 
الكلي . 


الإاعدال و متداتباء اأ کر اأثمر د 


إن قانون الاعتدال هدا ري أبفاً لى ل متاقنات الف در التمرد. 
ذلا ااراقم عقلاي تامأ ٠‏ رلا امقلائي واقمي ة مأ "' » وقد رأ دااک :مدد 
ااسريالبة > ا لرغة ف الرحدة لا تاطا قعل أن بترن ئل ثيى» عقا أ 
دل تتطا. ارفا ان لا نضسی اا ااي : لا #وز .)ار 1 و آن ما ٥ن‏ 
شي ذو ف لأا زؤ كد با.اا؟ ية رأة ج ٠‏ و کی 


دو ی 1 ى ûdi‏ 3 کل س ا ما 1۴ 4 ےھ ا ETE “٤ e‏ 
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ودا ډلړ ره ج الأول سول" e‏ المماري 0 2 م | Ai‏ شي ٥n‏ ی ُ k4 J‏ ان 
#صل عاره Ûr‏ اللا ى 

دا ١ا‏ ول 8 أن هو ول ا ل ال 3 a:‏ ن ووا ف ھ س ا اش 
r‏ اف اطرهر 1 2 0 ن ۹ ھ .رک الرس 2 وأ 34 e)‏ 3 2 ۱ = ]۰ 
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,. اشم إوزة أشن‎ )١ 
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۳ 


لا سمه أن یکو ن" ۰ إذ لا د" من بدا . لا مكن الشعور بالكنونة إلا 
في الصيرورة » رهذه ليست شيثاً بلا الكينونة . العام ليس في استقرار بحت » 
رلكنه ليس حرحكة ففط . اله ح ركة واستقرار . فالدللة التارعخة مثلا لا 
تناب انساباً مطلقا تحر قبة وة . إا تدور حول المد » القبة الاولى . 
مع ذلك ء كات هيرافايعطس » مبتدع التاريخ » بطي دا هذا الانساب 
الدام ٠‏ وکان رمز أل هذا الد ب «نميزس» » رية الاعتدال ٤‏ وهي سوم 
على المقرطين . ان تاملا يعتزم أخذ تناقضات التمرد المعاصرة يمين الاعتار ٤‏ 
عله أن ستنزل إلمامه من هذه الرية . 


توضم النناقضات الاخلافية 
والتناقضات الأخلاقة تشرع هي ايضا بالنوضح على ضوء هذه القببة 
الرسيعلة , فلا معن فصل الفضية عن الواقع من غير أن ”تصبح مصدر شر . 
ولا کنا أيضاً ان تتوحد مع الواقع و ذاتا ماقا من غير أن ”نکر 
ذانما . القيمة الاغلاشة التي أظبرها التمرد ليست فرق الاة والتاريح » ملا 
ای التاريخ والحاة ڈوف هده القببة . والقىقة آنا لا تتسد في التاريخ إلا 
lele‏ يفخي اسان" ما حاته من أحلما . ان الشارة امعو بة والورجوازية 
تفارض أن القيمة فوق الناريخ» واذ ذاك تي فضا الصررية تعمة” كرية. 
أما ورة الةر ن الءشرين فتةرر بأن القم مازجة محر كة التاريخ » ويارر عقاما 
الآار ڪي تة“ حديدة . 
الواقسة والاحلاق 
إن الاءال""' إزاء هذا الاخدلال بين انا أن لا بد“ من قط من الراقعاً 
لل اخاجتق ؛ فالفضياة الحالعة تاماً اة » ... وان لا بد" من قط من 
الاخلاق لكل واقعية : فالكلبة قنثالة ايضاً . 


(١‏ لام ەڵه الكلة › عایا ات بلاحط ات لامو تار میں الوجود والكينو ةة 
(e‏ ۰ زمه اى الاعیہا! الد المباري . 


AY 


لذلك فالمذر الانائي ليس أكثر صحة من الاستفزاز االكاي . ايرا ليس 
الانسان مذئا قا : فہو ار بدأ التاریخ 6« ولا هو بري؛ ام : لأ 
ينتهون إلى سورة الم النالي . 

التمرد ٤‏ بالمحڪس ( ضع | على درب 8 درب وأمل اود 
- ولكله أمل” لا "يقر .. بايعسد ايرآ فى القت الارناء . 

در اة دة 

على هذا الد › دمک مفارقة عة ١‏ يعرف عار و لحن ٠«رجودون ٠‏ 
فردائة" جدبدة. 3 حن مرجودرن ۲ أمام تاريخ ١‏ على اتر ج ان سب 
هساب هذا اكمار ... الذي بم عه بدوره ان ترط ف التسار > ني 
ععاجة الى الارن > وهؤلاء مجتاجون إل والى كل فرد ٠‏ كل 2ل حاعي ؛ 
کل متمم بقتذى قاعدة ساولك . رها المرد ؛ ددرن هذه القاعدة ٠١‏ رى 
غريب بزح تحت عبء اة ملاولة . ولكن اتمم رال _أمدة بفلان ادا 
أنكرا سعار « نحن مرجردون ۾ . i‏ وهدي ٤‏ برجه ما ادع الكرامة 
المشتركة الي لا مجرز لي ان أحط من فدرها في شخي + ولا في الآخرن . 

لبت هذه الفردانية لما ٠‏ واف هي كفاع" دالا ٠‏ وهرحة لا مثل لما 
أحاا 6 ف ذروة الرأنة الانرة . 


۲ - فكرة الضحى'' 
الحر 0 العابة ورائورة الملئدة 
أا ما خد معرفة هل أن مثل هذا ارقت بيد تعيره 1ا-.اسي في الما 
المعاصر › میں ااسہل ان نذ کر وهذا لس سری مال ماالس تقا۔د با 
(١ ٤‏ کر ة الغلبرة . فكرة اغى الرة الدرد... 


۳۹۸ 


با لر كة النقابة الثورية ٠‏ هذه الر كة النقابية بالذات أليست غير ناجمة ? 
الجراب بسبل : إنما هي التي حسنت الوضع المالي سينا عمياً » في مدى 
فرن ٠‏ وخفضت ساعات العمل من ست عشرة ساعة في البوم الى أررمين ساعة 
في الاسبوع . أما « الامبراطورية » المقائدية فسارت بالاشترا كنة الققرى › 
وهدمت معظم مكاسب الر كة النقارة . ذلك ان ار كة النقابة كانت تنطلق 
من الأساس ایوس »> من نة ¢ ااي هي عل المد الاقتصادی مابة 
« ااناحية » على الصعيد السيامي : الللبة الية التي عليها "يبنى الان العضوي > 
بنا تنطلتق ااثورة المستبدة من العقيدة وتحشر فيا الوأقع عنوة“ و كرهاً . 
الر كة النقابة » كالناسمة هي إنكار المر زب الديوانة التجريدية » لصاح 
الواقع ٠٠‏ . ما ثورة القرن العشربن فتدعي الاعتاد على الاقتصاد » ولكنها قبل 
كل شيء سياسة وعقمدة . فلا يسما ٤‏ وظفاً » ان تتفادى الارهاب والعنف 
امار ن على الواقع . انا » رغم زاتما ٤‏ تنطلق من السطلسق کی کف 
الراقع (f‏ الت رد فستند الى الواقع کي سير في کفاح دام حو أطقىقة 
إن ثررة القرن الشرين تحاول ان تة" من أعلى الى أسفل » والتمرد من أسفل 
الى أعلى . لس التمرد رومائسة » وأنما هو تحزب” لاراقعة اللقة . فلن كان 
بريد ثور ؛ فإنا بر يدها لصاأع الاة لا ضدها . لذلك يعتيد اولاً على كار 
ااوة.. أئع عسوسة ء كالماة والقررة > حث تشف الكنونة »> ويشف قلب 
الأشاء واليشر اللابفى . وعلى السياسة » في اعتقاده »> أن تخضع مده القائى . 
أخيرآ » حا بير قدماً بالتاريخ وجقف العذاب عن الإشر »> بفمل ذلك من 
غير عاف ٠‏ وفي شى الاوضاع السباسة "'. 


ا) تقولاب . ١‏ لا تاسرر أا شات ال ة إلا ي دف الرمم الطممية ۾ . 

۽ ۲ ا انتما - الط حي اة الحالية تبت ما ي المارضات اامياسية اسمن «صطتم وخطر . 
فاد ر ۸ ماه اى ف «ذه امات به اة الدستورية وعفق الاعتر ات من تم 
عادل . أده | أو" ع لل رل اك أ ة السقك ية ون القخاء على الاية المنية وامتة الال الدريات 
اللاب . 


۳۹ 
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السار امرف 

ولكن هذا المثال أرمد ملالا ما بدو . بوم غات الأررة المتدة الفكر 
اتقاي اترو »› ققد اامكر' الثرري ف داته ممالا لا عه امار مان مله درن 
ان حط وباردى . هذا العد"ل ١‏ هذا الف ", الدي الم ١‏ هر اسه الدي 
محرك الة الطربلة لا رل مته بالفكر الرل» وحث ملد عد الاغريق 
حر ی ا الار ق بين الدلمة والحير ررة . أن تاربخ «الأة الأول مث 
كافيحت الاشترا كة الا)اية فر الفر تسين رالام اين و الابطا! بن الجر راء 
هو تاريخ التدازعات بين المةاندية الالانبة والفكر الارسياي '"' . 

« الناحة » "' ضد الدولة ٠‏ اتمم ارس ذد اتم ةي ٠‏ الرية 
المرزونة ضد الطغان اامقلالي ال جائ الأ 4 Lud n i‏ 


أخيرآ فد استمار ال .. اهر ...٠‏ هى اذن ا قضات الى ذر ء رة أخرى 


È 
واي ر لے ار‎ ٠ أرضاً > عن المعارةة المار ية الال بن الا تدال وااشمعا‎ 
الأرب مل الما القدع. امل أاسراع اا ى في هذا اأفري ا ةر ء ب اف‎ 
الإ رجه ما ١ه.. بقدر ما‎ ٤ التارخ لاان وااسماة اة ےار کن‎ 
ةرم پين الاحلام الالمانة ... والسنة الارء ة٠ بن فررات اأ اهقة الباة...‎ 
بين اموي الدي بتفا بالعرمة واأمل.امة ... واا جاعة ااي‎ ٠ وباس اارجرلة‎ 
بزيدها سباق الياة صلابة وبميرة ؛ بين ثرح أخيرآ ... راما .ية . ولان‎ 
فما يتم عث رون فر :ا من "درآ المت‎ ٠ المقاندرة الا لما ة هي في هدا بار ثة‎ 

ذل الحاسعة اسم إل تأر ڪي اول ٤‏ واس الثار ا الول يەداد . 
ا يحبة بج الثار وم راامايمة 
لیس من سات ف ار اة | تلکن من اقول ؛ لکا ا بعد ما 
ا ) فر البلدات الرائعة على شفاف الجر النوسا , 
راجع رسالة مار تاس إل انلز ( ۲۰ رز ٠١۷٠١‏ ) » ممأ اتسار , وسيا على لرا . 
«إت تفوق البرد ليتاريا الا لا ية ءلى البرر ل تارا اللر نة سپھت رن ل ارقت نله اموق لر پنا 
على نطرية برردرك» . 
Û (+‏ التفسات الآدارية , 


۳۷۹١ 


غثلت ما تستطيع #ثله من الفكر الإغريقي . ولكن عندما بددت الكنيسة 
تراثما المتوسعلي » ر كزت على التاريخ... على حساب الطبسعة » وغلشت الفن 
الغرطي على الفن المستو حى من الرومان. | طالت بالاطة الدنوية وبال ركة 
التار 2ة «طاة" مازابدة»؛ عط.ة بذاك غ e‏ ف ذاا. حا لا تعود الطعة 
موضع تمل وإعجاب »› لا پعرد في وسمما ان کون بعد نڏ سوی موضع تمل 
سعی الى توبلا . 

إبٺ هذه الاتحاهاث . لا مفاھم الوساطة الي كان في وسعما أن تڪرن 
لقرة الفيقية للمسبحبة - ... نقول : إن هذه الاتجاهات هي الى ”يكتب إا 
الظفر في الازمنة الديثة » وضد المسحة الذات › وذلك بج ارتداد محح 
في الاشاء . 

واللةقة فلتطرد الله من هذا الما التارثخي »> واذ ذاك ترلد العقائد 
الالمانبة حبث لا عرد العمل جال راتان بل غزواً عضاً » أي : a‏ 

اتتصار المدمية اموت 

ولکن الاستمدأدرة التار عة > لغم ما حققت من انتصارات)› ما فترت قط“ 
عن الاصطلدام مطلب الطبيعة الشرية لا يقر » بحتفظ سره الحرض' المتوط 
حسث الهبقر ية صنو ة” المعرفة الشاقة. إن النظرات المتہردة؛ نظرات والکوموں» 
أو ارك التقايبة الثورية > ر تفر عن الاداة بهذا امطلب في وجه المدمة 
البورجوازية کا في وجه الاسترا كة امستيدة . والنظرة المستدة › بفضل للا 
حروب وبفضل البطش بصفوة من المتمردين » قد أغرقت هذه السثة المتمردة . 
ولكن هذا الانتصار اللقير موقت » وما زالت العرة مستبرة. 

ما وجدت أوروبا فط" الا في هذا الصراع بين النور والديجور . وما ردت 


أ بشخلا عن هذا النضال » كاسفة“ النہار باللىل . . إن معطم هذا ااتوازن باي 
الوم پأحسن ثاره ٠ ١‏ فبعد ما حرمنا من وساطاتنا وبعد ما ”عزنا عن امال 


. ثلا حظ السئرية الكانة في هذه الملة زالمرب)‎ ) ١ 


۳۴۷۱ 


الطبسعي ٤‏ ها عن أولاء قد امنا اة ف عا والمد Aovieu Testament ¢ jf 12J‏ 
خصو رين بن فرأعنة قاة وإله تحقرد . 
اامليمة أمام النارء بم ثابة 

فی غمرة الوس المشترك » مث المعلاب القدم i‏ ذال ٠‏ وتتوي 
الطبيعة ثائبة أمام التاريخ . طعأ ليس القدرد ازدراء أي شيء » ولا الإشادة 
محشارة ضد أخرى؛ بل أن نةرل فقط انه مه فكرة لم بعد في وسع اامالم الوم 
ان لستنی عا | کر ما فعل 

صح ان لدی ااش عب 1 اروسي ما باز م لإعطاء رة تذسة اوزونا »> وان 
لدی امیر کا رة د ناء ٠‏ رد ما . ولکن شاب الما ډو جرد HRS‏ رل نف 
الشفاف. لقد رمي بنا في أوروبا سافلة» وت فما ا لثرالشمرب صاهاء روما 
من الججل والحداوة € ولکا ل بزال ن معاشر الأورربين ا ص تقس 

إن الفكرة النبرة > لار ان الوجہین ؛ رف الاج فجرهاء في ص 
الل الاردوني 1 ولکنا منڏ الان تار دروب الادة ابلقة . 

El‏ على مس ہے انقافئتا اہ 

ةو م الءءادة اة على الا تساف ٥‏ أحخام الحد ر ار لى ١‏ وأو دن 
باحر اس اوس وک„ س بل 6 ۳ 2 2 وز الاد ولد رج ر ؤداسة 
جا م کاو ل ااه 4 وأآج ع ن امل 1 دي الدي بەر تس Awd:‏ کی C~‏ 
تقافتن E‏ | رال 2 الجوامل ۰ - اوا )ا ال ل بارج رةه آرداً A:‏ 
الذي ا طل له عر« واسدة ی ال قل ۸ل 3 ارو مرس !وم ÛU"‏ الايا 
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الشطط والاعتدال في ٠۹٠۰‏ 
الشطط في عام ٠۹٠١‏ راحة دانما ء ومملة” أمانا . أما الاعتدال فتوته 
عص . لیس من سك في انه ببسم » فيستخف به الحتاجون ' ا منصرفون إلى 
اإرؤى المضنة . ولكن هذه الابتسامة تتألتى في نمة جد لا نبابة له : انما قوة 
إضافة . فاذا 0 تمد مؤلاء الأوروبين الوضعين الذي دوت لتا وجا 
شا »... نقول ؛ إذا | بعد فمؤلاء القدرة على الايتسام» فلماذا بطہحون إلى 
تقد اختلاجانمم البالة على انا أموذج تفو“ق 2 
التمرد والاعتدال 
تفنى ماقة الشطط اللققة ... أو توجد حدكها المعاري الاص . إا لا 
ممست" الالحربن لتختلنى لنفسما حجة. بل في تمرة التمزق الاقصى تحد حدها الذي 
عنده تضحي بذانما عند الازوم » مثل كالبايف . لس الاعتدال نقض التمرد . 
فالتبرد هر الاعتدال ) وهو الذي تأر به (شظہه ?( ویدافع عه وعته ثائة 
خلل التاريخ ويلبلاته . ان أصل هذه القمة تفه ب كد لنا الا لا كن أن 
تكون الا مز“قة. لا مكن أن بعاش الاعتدال الناشىء عن التمرد إلا بالتمرد. 
ا تزاع دام ٤‏ بوٴلدھ العقل وبضطه على الدوام. وهر 3 تغلب على المستحل 
ولا على المطلتی » بل بتوازن معها. مما فمل فسيستفظ الشطط دائ كانه ازاء 
المرلة. إثنا معا نحمل في ذاثنا سجوننا ورانا وفسادنا . ولكن ليست مممشنا 
ان نطاتى 4ا العنان محلل الما“ بل ان نحاربيا في ذاتنا وني الاخرين. إن التمرد› 
إن إرادة عدم أناخة العمنى الي تحدث عنہا مورس باریس "۰ ما زالت الوم 
في أساس هذا الكفاح , اله > وهو مصدر الصور وينبوع اة حقة > يدعمنا 
في حر التاريخ الفائرة غير المتاررة ٠‏ 
٤‏ ا( ااتتلجون م طاثفة ديلية مشعصبة وجدت في الفرن التامن عثر (المعرب) , 
) راجم : تاريخ الادب الدرللي في الفرت العثرین : س ( ۳٣۲٢١٣۴۳١٣ ٩۳١ ٤ ۲۹٩‏ 
) , منشورات عويدات - المعرب - 
vr‏ 


ما ورأء العدمسة "“ 


هناك إذث عمل وفكر كين للإنسار عند المسترى الترسط ١‏ علد 
مستواء"'. كل مشروع اكثر طبرا يتكشف عن التاقض؛ لا باغ الطاتق ؛ 
وخاحة لا صلع لل التاريخ . الساسة لنت الدي »> وإلا فانپا ماح" 
كيف بعر"ف الإجتع* المطاق + لمل كل فرد عى وراء هذا الطلق؛ من أجل 
ايع . ولن المتمع والساسة لا يقم على عاتقا إلا قلظم أمرر الميع > 
كي يتبا لكل واد فراغ وحرية هذا المي الشترك . وإد ذاك لا يرز 
عبادة التاريخ ٠‏ فهر لبس سرى مناسبة علنا أن مجملما مثمرة بفضل مرد بقظ . 
زماب ارح رزمان الصاد 
تب الشاعر رنه سار على وجه رام فقال : « وراس الصاد 
واللامبالاة إزاء التاربغ ... هما طرفا قرسي » . فاذا ا بحن زمان التاريخ 
)١‏ راجم : «تاريغ الأدب الدرلي لي الفرت المشرين » ؛ نحت هتوا + دالب ام ٠‏ من 
البدمية الى الانالة ج ۲ س إبج إغبم 
( للننا كر باسكال ود واطره , 
۴) عام النفتيش في حالة الد . اي ات السباعة اذا اسست ذات رة معطللدة لري لاثما 
تمتمد على اللمع والباحث - المرب ۔ 
Y4‏ 


من زمان الصاد » فايس ااتاريخ في القبقة سوى طف عابر قاس لا نصيب 
فه للالسان . ن ھب مسك ا تاریخ ¢ Y‏ مهب لفسه شىء ٤‏ وبدوره 
لبس شتا . أما من بيب تفه لأام حباته ٠‏ للبيت الذي عنه يدافم » لكرامة 
الاحاء ء فانه هب تفه للأرض وبتاقى منما الماد الذي 'زرع وبعذي ثانة. 
أخيرا > امسار قدم_._) بالتاريخ ا أولثك الذين بعرقون ان بتردواً أا 
کله £ الاہداة المطاربة . ان ذاك تاز م نورا ا اة له ٤‏ وقتکی السكينة 
اللرعة اى تحدث E‏ شاع . وڪن الاد الةة قاعة في مم زا 
الاازق . ام ا هذا ااتيزق بالذات » الفڪڪر' الحو" م فوق پراڪين الور ٤‏ 
الکاف' بالإنصاف ¢ للد الاعتدال المہك . 

إن ما بتلامى صداه الى معنا عند تخوم هذه المغامرة الطرية المتمردة > 
لدعت ارات التة_اؤل التي نحن في غنى عا في منتمى مشفائنا > ونا اقوال* 
در رة وبصبرة هي نفس اللخصال إراء »ا هو صعب الال ۰ 

اميف الي للشقاء 
بالشر على الدوام » واعتارآً منه ليس له إلا أن يشب وثبة جديدة . في وسم 
الانسان ان بضبط في ذاته كل سا ينغي له ان بُضبط . وعله ان يصلح کل 
ما کن آملاده ف اخلی : وڪن بعد لذ سسظل الاطفال مو تون رلا مارر ٤‏ 
وحی ف اتم الكامل . لا شطع الانسان »› حتی لو بذل قصاری جېده » 
ا 5 : 
وى ان سمى الى تخفيف شتاء الال تخفيفاً حسايا نيبا . ولكن الط 
وااعذاب سد قان وسا ا ګحدودين فہظلان فضحة ٠‏ وسلقی و لادا 9 
دتري کارامازوف تترده أصداڑها في كل مكان . وان يوت الفن والتمرد إلا 
مع آخر سان ۰ 
مه شر آخر 

م شر 1 ولا شك » يبكدسه الشر في خمرة تمطشبم المسعور إلى الوحدة . 

١‏ ) اي سيق الاخجاج. 


ye 


ولكن ٤ة‏ شر آخر هر في اساس هذه الار ج اة . إزاء هذا الشر ء 
إزاء ارت » بملالب الانان فى أماق ذاته باامدالة . 

اسي التارغة 1 رد علي هلا الا le:‏ زد اایر إل اتشر باالکوت )۲ 
مم باطفاود الذي تطاب الاهان . ولكن الان اساد الاما ل دبوهن الایان . 
وإذ ذاك بطل وحدآ » من غير تفر . ان اجاعير ١١‏ دة ااتمة من اامذاب 
والموت ٤‏ جاھیر" من غیر الہ . ومکانا اا ایی ہا ٭ بیدا سن الاہہ تد 
القدانى والدد . ان اة التارة ترجي» التخادی من لشم رالقتل الى ما 
بعد ااتاريخ ء مع أا اردان في التارخ . 

والادية العامة تعتقد اذا ا ١‏ ترد" على یم الاج . وکنا وهي 
حادمة التاريخ > Ey‏ سم مدان القتل انار ڪي وتر که ف ارقت تفه من 
غير تبري ٠‏ الام إلا في ااستقيلى الذي رتملاب أا الامان 

فی کاتا الالتن ؛ لا بد“ من الاتتظ ار ؛ وخلال هذا الرقت بطل امرت 
بازل بالبريء ٠‏ منذ مشرين قرنا ومموع الك م ينخفش في امال + وام يتحقق 
أي ظور ء إل .ا كان أم ثررياً , ثة ظلر بظل ماتمقا إل عداب + حى 
باحق عذاب » في فظر اليشر . إن عم بروم. موس ااطربل امام الفرى الي 
تقل اهل ) مازال E‏ اتاج ۽ واچ ن لرل در س ف غفذو ن ذلك 
رأى البشر ينقابرن عله أبضاً ويسخرون مله . ماله وهر ألحصرر بين الشر 
البشري والصير ٠‏ بين الارهاب والتعسف ١‏ سرى رة رده ي بلغ من القتل 
هذا الذی ما زال انقاذء مکنا »> من غير أن بساس م لكبرباء الدبف . 


أر عة التمرد النونة 
إذ ذال ندرك ان ال رد لا استعلسع الاستفن اء ع ر ا 
لا جدون طاأنينتم لا في اه ولا في التاريخ باز مو ہم بالمنش من 


ا الذن مام ل ارون یق وتن اترا . مصاند 
تتو“ | صف حر دة مرد بصرحخة كارامازوف اليرقة للقلل إذا | "بذ 


۳۷٦ 


المع فا جدوی حلاص واحد فقط . 

على هذا الاساس ثة حكومون کالولکون فی سجون اسباننا ڕفضوٹ 
اليو م تناول القربان لأت كمنة النظام (الفرنكوي) جعاوه جاربا في بعض 
السجون. أولئك أبضاء الشمود الرحيدون على البراءة المعذ"بة» بفضون اللاص 
إذا کان نه الظلم والاضطاد . 

هه الارعة النونة هي أرعة التمرد الذي کج طافة حه دون إبطاء ¢ 
ورفض الور دون إرجاء . ان عز ته في ألا محسب ششاً »> وأن پرز“ع کل 
شيء في الباة الدننا ولاحوته الأحاء. بيذه الصورة بفض على الأجال الآ تة. 
الأرمحة القة نحو امستقبل هي في منح كل شيء في الاضر . 

قرد جدید عم 

شيت التمرد بذلك أنه حر الماة بالذات » وان لا سيل لا إلى يانه 
دون اأتخلى عن الساة. إن أصفى صرخة من صرخاته تطالعنا كل مرة بكبلونة. 
انه اڏت ج وعطاء ¢ أو لس شيثاً من الأشاء . الثورة بلا عرة » ثررة 
الحسان الى في تفضلما انساتا تجريدياً على الانسان المققي تنڪر الكنونة 
رات ومرات ....٠‏ تقول أن هذه الثورة تحل* حقا الغل" عل الب . ١ا‏ ان 
نى الرة أصله ستل لمدوى الغل» حتى ينكر الحاة» وعضي الى التدمير» 
وبطالعنا بہؤلاء المتمردين الوضعين الساخرين » ذرية من المد › الذين بعرضون 
أنفسم أخبراً الوم لابه عبو دية كانت ٤“‏ ي جم اسواق اوروبا . انه لا بعود 
ردا ولا ثررة » بل حقدآ وطغاناً . واذ ذاك » حا تصبح الثورة هذه الالة 
القائلة المفرطة باسم القوة والتاريخ ...٠‏ نة ترد* جديد يصح مقدسا بامم 
الاعتدال والحاة . اتنا في هذا المد الاخير . ففي بابة هذه الظامات › مة لور 
عشم مع ذلك » نستشفه منذ الآن . وما علبنا الا أن نكافح كيا بوجد . 

فا وراء العدمة » نحن جمبعا بين الاطلال نعد نهضة . ولکن لا تعرف 
ذلك إلا ق . 


YY 


السبان الما لمرب 

واللقىقة أن التبرد منذ الآن؛ دون ان يطبم الى سمل كل شيء ؛ في وسعه 
الجاببة على الاقل . اعبار من هذه اللعظة ينساب الضحى على حر التاريخ 
ذاتما . وجول هذا السمير الملتيم تارافس أطياف متلاطبة ثم تفي ٠‏ فيتف 
بعض لمان لا مسان جفر مم بأماپہم : هور د1 التاري ار الاورربين 
امنصرفين الى الاطياف » قد أهارا النغطة االابتة الساطمة . أنمم يون الاضر 
في سیل المستقيل › وغذاء الانان في سابل سراب السلطلان » ويوس الضر اي 
من أجل مدينة ف_اضة » والمدالة الرمة من أجل أرض مرعودة وهية . 
وييأسون من حرية الاشخاص .. ومجهرن بحربة النوع ( البشري ) الغريبة . 
وړأبون المرت الملفرد ٠١‏ ولسبرون ماود احتضارآ ماعا عا . ا بعر دوا 
بؤمنون با هو موجرد » وبالعام » ربالانسان الي . 

إن سر" أوروبا يكبن في انا لم تعد تحب اللياة. نقد اعتد #بانما أن حب 
بوم واحد في اللياة » معاء تبرير قرون الاضاباد . لذلا أرادرا طبس الفرح 
في لوح العام ( وار اء« ال فا دعل . ان عد م لسم اادرد i‏ درفم 
كينو تېم اأردوحة؛ ویاسمم ن کرم ثرا Ê‏ کل هذ الاشاء ر مت et‏ 
أخبرآً في طط غير انائي . واذ أتكمروا مو الي. اة المقةي » تمر علبيم 
تا کد مرم لاص . ولمدم و حورد ماهو أفضل ( ارا نسم .. فابتداً 
سقاؤ م : ان شرل« الإ م قد یٹ آبمارها 

أا کالایف واجوته في الما أجمم؛ فر فضون تاه اسم > ا بذ دون 
القدرة اللامتناهة { القدرءٌ عل أمارة الآ خرن . er‏ يمطفرن { وبلد مرن U‏ 
کاغوذم» القاعدة الرحبدة الي تحمل مسحة الاصالة البرم: تمم ابا وامرت»› 
ورفضہم ان يكونرا 1ة .. لكونرا شرا . 

ارررا المجديدة 
وهڪڪذا في ضس الفكر › رفص المتسرد الالرهية كي دمم في النضال 
۳A‏ 


والمصير المشتر كن . سنختار أبطا كا ٠‏ الارض الوفة › والفكرة المريثة 
القنوعة › والعمل الواعي »> وأرمحة المارف . في النور ؛ بظل العام حبنا الاول 
والاخير . فلحن واحوتنا نعيش تحت مجاء وأسحدة ٠‏ والمدالة حة . أذ ذاك 
يولد الفرح الغريب الذي ساعدنا على الحاة والموت » الفرح الذي ثرفض بعد 
الوم تأجيله . فهو على أرض الألم » الزؤان الدالم ء القرت ار › الربح الماتة 
المابة من جة السار ء الفجر القديم والديد . بواسطته وخلال العارك؛ سنحدد 
ددح هذا اإمحر ؛ وستمد بثاء وروا لا ىتمد شا : 

لا هذا الشبح › نبتشه الذي » خلال أثي عر عاما بعد انپاره » زحف 
الغرب لبزوره و كأنه الصررة المصعرقة لاہں درحاث وجدانه» ولعدمسته٤...‏ 

ولا بني العدالة الصارم الذي برقد خطأ في ركن اللحدين في مقبرة 
فان ۴ 

ولا مومباء الرجل الثوري ال مة في تابرتما الزجاجي ...٤‏ " 

ولا أي شيء |٤‏ قد مته عقرية انوا وا »> في استيرار ٤‏ لڪڪبراء 
عص باس . 

بتطيع اليم في القغة ان سرا ثائة" بانب ضحابا 14٠٥‏ . ولكن 
شرط أن م م رصحجر ن بعضم بعضا ¢ وان فة حداً على الارض برقف 
ايع . كل واسحد يقول لر ؛ لست إلا . وهنا تنتبي الرومائسة ". 

في هذه الساعة الي يجب فيا على كل ما أن بشد القرس ايمر شجاعته 


)١‏ إحدى الجزر الإرنابة ؛ ملكا عوليس في الفصائد الموميرية . رمجاز] ؛ الارش 
ااأمولة . (المرب) . 
١ ٠‏ ) يلصد مار كس المداوت في مقبرة هايئيت في لندت . (العرب) 
۳) يفصد لپنین . 
«( اي هنا تبي الاندلاعة الشحررة من ادود . 


۳۷۹ 


ٹا ( ولفرز ف التاريخ وده ا ك الآن { غصاد ةو له الل ٤‏ وکس 
شن« الاأرصض العار و 

في هذه الساعة التي يرلد فسا أخيرآ انان » بحب ان نترك امسر وفررات 
امراهقة . 

هاهي ڏي القوس تلتوي > وز الەرد آزا . وعند ما بيا ترز هلاه » 
ستندفع ابطلافة ' سم سوي ء أنطلاقة' ٣ل‏ هو أملب ااال وا كرما حر به 
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للهاك 


ما الإنسان المتمرد ؟ انه إنسان بقول : لا . ولش 
رفض › فإنه لا يتخلى . فهو أبضا إنسان يقول : عم ٤‏ 
من أول بادرة تصدر عنه . ان المد الذي ألف تلقي 
الأوامر طبلة بحباته رى فجأة ان الأمر الجديد الصادر 
إلمه غير مقبول . ماهو فحوى هذه « اللا ؟ 
انا تمي مثلاً « ان الامور استمرت أ كث مامحب » 
و« انك غالنت في تصرفك » وتعني ايض أن « هناك 
دا حب ان لا نتخطاه 
و « انما مقبولة حى هذا الحد »> ومرفوضة فما بعده » 
فحر ك التمرد تستند إذن إلى رفص قاء 
یطاق ٤‏ وإلی بقین مبھم ہوجود حتی صالہ 2 
اصح “ إلى اعتقاد المتمرد ان م له الح کي ۱ ج ی 
( الالسان التمر ي 
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